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ْالمقدمةْ

سيئاتِ   وَمِنْ  أنفُسِنَا،  شُرُورِ  مِن  به  ونعوذُ  ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،  لله،  الحمَْدَ  إنَّ 
 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.  أعْمَالنِا،

 وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ. 

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

هُمَا   هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
   2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

لَكُمْ    يََي ُّهَا ﴿ وَيَ غْفِرْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ   * سَدِيدًا  قَ وْلا  وَقُولُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ 
   3ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. 

فإن الله تعالى أرسل رسوله مُمدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل    أما بعد
الوحي   القرى ومن حولها،  وانقطاع من  أم  ينذر  وأن  أن يصدع بالدعوة،  عليه وأمره  وأنزل 

تبيانًً لكل شيء، العباد أجمعين، بلسان عربي   القرآن  وهدى ورحمة للمؤمنين، وحجة على 
من دلائل نبوته، معجزة باقية على مر الأيام، وكر الدهور، تحدى به العرب   هوجعل مبين،  

والبيان   البلاغة،  وأساطين  الفصاحة،  أرباب  وهم  بمثله  يَتوا  أن  والجن  الإنس  بل  والعجم، 
و  يجيدون،  التي  أسواقلها  صنعتهم  المجازيقيمون  وذي  والمجنة  عكاظ  بما    هم  انتجته  للتباري 

قرائحهم، من القصائد المعلقات والمنظومات المطولات، فلما أنزل الله تعالى القرآن، رأوا لونًً  
أمامه ع بيان، فجثوا  أمامه كل  يذري بكل كلام، ويتضائل  به،  البيان لا عهد لهم  ى  ل من 

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ اجْتَمَعَتِ  لئَِنِ  قُلْ  ﴿  وأذعنوا له صاغرين، فلما أنزل الله تعالى: الركب،   الْأِ
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وقوله   [،88]الإسراء:    ﴾يَاتُوا بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَاتوُنَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً
تحداهم أن يَتوا بمثل هذا  و   [،34  :الطور]  ﴾مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صادِقِينَ بَِِدِيثٍ  فَ لْيَأْتُوا  ﴿تعالى:  
، وعجزوا عن معارضته،  أرمُّوا ولم يزيدوا على الصمت، ففي شرف اللفظ وعلو النظمالقرآن  

مثله في النظم،   :[، أي13]هود:    ﴾مِثْلِهِ مُفْتَريََاتٍ سُوَرٍ  بِعَشْرِ  قُلْ فأَْتُوا  ﴿:  فأنزل الله تعالى
ازدادوا إلا حيرة، و المعنى مفترى  إن كانو  أنه ليس من  ينبس   لم، فما  لعلمهم  ببنت شفة،  وا 

ولما لم تظهر منهم بادرة لقبول كلام البشر، ولا يدانيه في الفصاحة وحسن السبك كلام،  
أن الله   أي:  بالصرفة؛  قال  قال من  القرآن،  يعارض  بكلام  منهم  أحد  يغامر  ولم  التحدي، 
تعالى صرف هممهم عن معارضة القرآن مع قدرتهم على ذلك، وهو مذهب باطل قطعًا، بل 
من كلام  وغيره  القرآن  بين  الهائل  والفرق  الشاسع،  البون  من  يرون  لما  ذلك  عن  عجزوا 
الفصحاء، فلما عجزوا عن ذلك تنزل معهم في التحدي إلى أقصر سورة من سور القرآن؛  

صادِقِينَ مِنْ  بِسُورَةٍ  فأَْتُوا  ﴿فقال:   تُمْ  إِنْ كُن ْ اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  شُهَداءكَُمْ  وَادْعُوا   ]البقرة:  ﴾مِثْلِهِ 
 ، [24  ]البقرة:  ﴾...فإَِنْ لمَْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا﴿ثم بالغ في التحدي مراغمًا لهم فقال:    ،[23

المستقبل، معفأ الدواعي    خبر عن عجزهم في الحال وعن عجزهم في  لمعارضة  عندهم  توفر 
  .ووأد الدعوة في مهدهاالقرآن، 

غيرة جاء إلى فلا يشبه كلام البشر؛     القرآنوقد أقروا أنَّ 
ُ
عن ابن عبَّاس: أنَّ الوليد بن الم

النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رَقَّ له، فبَ لَغَ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: 
أتيتَ مُمدًا   فإنك  ليُعطوكَه،  قال:  لم؟َ  قال:  مالًا،  لك  يَجمَعوا  أَن  يَ رَونَ  قومَك  إِنَّ  عمِ ،  يا 
لتَعرَّضَ لِمَا قِبَ لَه، قال: قد عَلِمَت قريشٌ أني من أكثرها مالًا، قال: فقُلْ فيه قولًا يبَ لُغ قومَك 
أنك منكِرٌ له، أو أنك كارهٌ له، قال: وماذا أقول؟ فواِلله ما فيكم رجلٌ أعلمَ بالأشعار مني،  
ولا أعلمَ برَجَزهِ ولا بقَصيدِه مني، ولا بأشعار الجنِ ، واِلله ما يُشبِهُ الذي يقول شيئًا من هذا،  

لطَلاوةً، وإنه لمثمِرٌ أعلاه، مُغدِقٌ أسفلُه، وإنه  عليه  وإنَّ  ووالله إنَّ لقولهِ الذي يقول حلاوةً،  
قال:   فيه،  تقولَ  قومُك حتى  يرضى عنك  قال: لا  ما تحتَه،  ليَحطِمُ  وإنه  يعُلَى،  وما  ليََعلُو 
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يََثْرُه عن غيره، يؤُثرَ،  سِحْرٌ  قال: هذا  فَكَّرَ  فلما  أفكِ ر،  وَمَنْ  ﴿فنزلت:    فدَعْني حتى  ذَرْني 
  1.[11]المدثر:  ﴾خَلَقْتُ وَحِيدًا

( عَلى 193نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِيُن )﴿كما قال تعالى:    ؛ ولما كان القرآن قد نزل بلغة قريش
الْمُنْذِريِنَ ) مِنَ  لتَِكُونَ  كما و ،  [195  -193  :الشعراء]  ﴾مُبِينٍ عَرَبيٍ   بلِِسانٍ    (194قَ لْبِكَ 

تعالى:   الله  رَسُولٍ  ﴿قال  مِنْ  أرَْسَلْنا  لَهمُْ بلِِسانِ  إِلَا   وَما   َ ليُِ بَينِ  و [4:  إبراهيم]  ﴾قَ وْمِهِ  نزل  ، 
كذلك على طرائق كلامهم، وأساليبهم البلاغية، مع ما فيه من مبتكرات لا عهد لهم بها،  

   .فوجدوا فيه ما يدهش الألباب، ويذهل العقول، لما بينه وبين كلامهم من البون الهائل

تعالى  اهمتحد البلاغة    وهم  الله  وأساطين  الفصاحة،  أرباب  اللسن،  الناس و العرب  أعلم 
إذا عجزوا عن  ف  م،أنه أنزله بلسانه  معأن يَتوا بمثل القرآن،  تحداهم   ،اا ونثرً بأنواع الكلام نظمً 

عَرَبيٍ   بلِِسانٍ  ﴿؛ فقال:  حجتهم  قطعتعالى، و   معارضته كان أدل دليل على أنه من عند الله
أعَْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْلا فُصِ لَتْ آياتهُُءَ  قُ رْآنًً  جَعَلْناهُ  وَلَوْ  ﴿، وقال تعالى:  [195  :الشعراء]  ﴾مُبِينٍ 

  2.﴾أعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ 

إسكات   لذلك، وحرصهم على  الدواعي  توفر  مع  رسول الله  فلما عجزوا عن معارضته 
حتى سعوا إلى حبسه عن الناس  يسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم،    الذي   صلى الله عليه وسلم

حتى لا يسمعوا كلامه، أو نفيه من بلادهم حتى يتأثر بدعوته أحد، أو قتله؛ كما قال الله  
ُ يََْكُرُ  وَإِذْ  ﴿تعالى:   ُ وَاللََّّ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُُْرجُِوكَ وَيََْكُرُونَ وَيََْكُرُ اللََّّ

   3. ﴾خَيْرُ الْماكِريِنَ 

فيدبج منهم،  البلاغة  أرباب  له  ينبري  أن  ذلك كله  من  أهون  عدة   ونوكان  في  كلامًا 
من القرآن، ولا يحتاجون إلى تجريد   أتيت بههذا مثل ما    ونا، ويقولونهمقطوعات نثرية، وينمق
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يعلمون أن ذلك ليس بمقدورهم، وإذا عجزوا عن    السيوف، وتجيش الجيوش لحربه، ولكنهم 
أن الفرق بين ما أتاهم به من القرآن وبين كلامهم  لعلمهم    معارضته فمن بعدهم أشد عجزاً،

والبون بين الكلامين شاسع، يدرك ذلك كل واحد منهم، وهل أدل على ذلك من أن   هائل،
فيخر ساجدًا! فيقال  ،  [94]الحجر:    ﴾تُ ؤْمَرُ   بما  فاَصْدعَْ ﴿  :قوله تعالى  يسمع أعرابي قارئًً يقرأ

    .لفصاحته سجدت فيقول:  ؟له: لم سجدت وليس الموضع موضع سجود
في كلامهم  و  ما  وفيه  في كلامها،  العرب  طرائق  على  القرآن  اشتمل  ساليب الأمن  قد 

خالف  ،  البلاغية الذي  نظمه  ومنها  بها،  للعرب  عهد  لا  مبتكرات  من  القرآن  في  ما  مع 
للعرب بها،   التي لا عهد  والسجع، ومن ذلك كثير من الألفاظ  الشعر  المعهود عندهم من 

قبل   العرب  يعرفها  لم  التي  اللغوية  التراكيب  من  القرآن،وكثير  سبيل   نزول  على  ذلك  ومن 
]الأعراف:   ﴾ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أوَْ تَتْركُْهُ يَ لْهَثْ ﴿المثال قوله تعالى:  

للكافر176 وأبشعه  مثل  أصدق  وهذا  إنْ [،  ضالٌّ   ،  فهو  وزجرته  فهو  وعظته  تركته  وإن   ،
يُ   ،ضالٌّ  تعالى:  ولم  قوله  ذلك  ومن  القرآن،  قبل  مثله  لبََ يْتُ  ﴿سمع  الْبُ يُوتِ  أوَْهَنَ  وَإِنَّ 

بيت  41]العنكبوت:    ﴾الْعَنْكَبُوتِ  هو  الإطلاق  على  وأضعفها  البيوت  أوهن  فإن   ،]
حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ ﴿يسمع هذا التشبيه قبل القرآن، ومن ذلك قوله تعالى:    العنكبوت، ولم

في سفره المسافر  التي تكون مع  الأثقال،  هي الأحمال و الأوزار:  [، فإن  4]مُمد:    ﴾أوَْزارَها
القتال بِالة وضع  ،  أثقالهفإذا قدم وضع   انتهاء  إذا رجع من فشبهت حالة  أثقاله  المسافر 

والأمثلة على تلك التراكيب  لم يسمع هذا التركيب في كلام العرب قبل نزول القرآن،  و   سفره،
العرب   عرفها  التي  الأساليب  ومن  بسردها،  الكلام  يطول  جدًا  القرآن كثيرة  في  المبتكرة 

: الاحتباك، والالتفات، واللف والنشر، والتذييل، والاحتراس، والاعتراض، وجاءت في القرآن
الخصوص،   به  المراد  والعام  المخصوص،  والعام  الغالب،  مخرج  اللفظ  وخروج  والتغليب، 

والإطناب،  والإيجاز،  والخاص المراد به العموم، والترقي، والطباق، والمدرج، وضرب الأمثال،  
الأساليب،  تلك  في هذا البحث بعض    ت ، وقد ذكر وغيرها  كيد،و والتلفيف، والتقسيم، والت
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ذكرت بعض الآيات و ولم يكن القصد استقصاء الأساليب البلاغية التي في كتاب الله تعالى،  
 الآيات مُل الاستدلال في كل أسلوب.التي في كل أسلوب ولم استقصي 

ْعمليْفيْالبحثْ:

إلى البحث  الأول  مقدمة    قسمت  الفصل  وخاتَة،  فيه  وفصلين  إعجاز عن  تكلمت 
 ثم الخاتَة.، القرآنفي  القرآن، والفصل الثاني تكلمت فيه عن بعض الأساليب البلاغية

تعالى وله الحمد وإن أخطأت فمن نفسي  المقل فإن أصبت فمن الله  وبعد فهذا جهد 
بري منه  ورسوله  والله  الشيطان  أولاً ئاومن  لله  والحمد  مُمد    ن،  نبينا  على  الله  وصلى  وآخراً 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً

 وكتبه: سعيد بن مصطفى مُمد دياب 

 ه 1446 صفر 10الدوحة في: 

 م 2025 أغسطس 4الموافق: 

 

      

  

 
ْ
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ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْْالفَصلُْالَأوَّلُْ

ْةُْالقُرآنِْلَغَْبَْ

ْْ
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ْْالقُرآنِْبلَغةُْ

الخالدة،  الكريم  القرآن المعجزة  أعلى  هو  في  وهو  الحديث،  أحسن   من  درجة  وهو 
إعجازه، ولفصاحته العالية،    وجوه  من  القرآن وجه   الفصاحة، وأرفع رتبة في البلاغة، وفصاحة

قال   الرفيعة،  حين المغيرةَِ    بنُ   الوليدُ وبلاغته  المشهورة  من    مقولته  عَلَيْهِ    النَّبي ِ سمعه   ُ اللََّّ صَلَّى 
هُمَا:    اللهُ   رَضِيَ   عَبَّاسٍ   ابْنِ   فَ عَنِ   ،وَسَلَّمَ    عليه   اللهُ   صَلَّى  النَّبي ِ   إِلَى   جَاءَ   الْمُغِيرةَِ   بْنَ   الْوَليِدَ   أَنَّ »عَن ْ
  إِنَّ !  عَم ِ   ياَ :  فَ قَالَ   فأََتَاهُ،  جَهْلٍ،   أَباَ   ذَلِكَ   فَ بَ لَغَ   لهَُ،   رَقَّ   فَكَأنََّهُ   الْقُرْآنَ   عَلَيْهِ   فَ قَرأََ   وَسَلَّمَ   وآله

  قِبَ لَهُ،   لِمَا  لتَِ عْرِضَ   مَُُمَّدًا  أتََ يْتَ   فإَِنَّكَ   ليُِ عْطُوكَهُ   قاَلَ   لم؟َ:  قاَلَ .  مَالًا   لَكَ   يَجْمَعُوا  أَنْ   يَ رَوْنَ   قَ وْمَكَ 
لُغُ   قَ وْلًا   فِيهِ   فَ قُلْ :  قاَلَ   مَالًا،  أَكْثَرهَِا  مِنْ   أَني ِ   قُ رَيْشٌ   عَلِمَتْ   قَدْ :  قاَلَ    أوَْ   لَهُ   مُنْكِرٌ   أنََّكَ   قَ وْمَكَ   يَ ب ْ
،  بِالْأَشْعَارِ   أعَْلَمَ   رَجُلٌ   فِيكُمْ   مَا  فوالله  أقَُولُ   وَمَاذَا:  لَهُ قاَلَ   كَارهٌِ   أنََّكَ   وَلَا   بِرَجَزهِِ   أعَْلَمَ   وَلَا   مِنيِ 

،  بِقَصِيدَتهِِ  ئًا   يَ قُولُ   الَّذِي  يُشْبِهُ   مَا  وَاللهِ .  الجِْن ِ   بأَِشْعَارِ   وَلَا   مِنيِ    لقَِوْلهِِ   إِنَّ   ووالله  هَذَا،  مِنْ   شَي ْ
  يُ عْلَا،   وَمَا   ليََ عْلُو  وَإِنَّهُ   أَسْفَلُهُ،  مُغْدِقٌ   أعَْلَاهُ،  لَمُثْمِرٌ   وَإِنَّهُ   لَطَلَاوَةً   عَلَيْهِ   وَإِنَّ   حَلَاوَةً،   يَ قُولُ   الَّذِي
  1. تَحْتَهُ  مَا ليََحْطِمُ  وَأنََّهُ 

وأدهش   العقول،  بهر  الذي  إعجازه  وعن  وبلاغته،  القرآن  فصاحة  نتكلم عن  أن  وقبل 
الفصاحة  حد  نذكر  اللسنُ،  الفصحاءُ  له  وسجد  البلاغة،  أساطين  له  وسلم  الألباب، 

 والبلاغة، ليتبين المراد، ويُ عْلمَ وجه القصدِ والسدادِ، وتتميز الذرى من الوهادِ. 
ْحَدُّْالبلَغَةِ:

2بلَيغًا.  صارَ  إِذا: بالضَّم( الرَّجلُ  بَ لُغَ ) مصدر: البَلاغةُ لغةً 
   

  3قلبِهِ.  في ما كُنهَ   لسانهِِ  بعبارَةِ  يبُلِ غُ  فَصِيحُه، الكلامِ  حسَنُ   بلَِيغٌ: ورجلٌ 
ْ
ْ

 

  -شعب الإيَانالبيهقي في ، 3914حديث رقم:  ، تفسير سورة المدثركتاب التفسير،   -الحاكم في المستدركرواه  - 1
 133حديث رقم:  ،باب في الإيَان برسل الله صلوات اللَّ  عليهم

 ( 236الكليات )ص:  - 2
 ( 420/ 8انظر لسان العرب )  - 3
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ْواصطلَحًا:
   1. صورة( أحسن في النفس إلى المعنى إيصال )وهي: العسكري هلال أبو قال

 . الإطالة( يوم والغزارة البداهة، عند الأقتضاب   هي )البلاغة: الرومي وقال
   2.الوصل( من الفصل معرفة )البَلَاغَةُ : الفارسي وقال

3. فَصَاحَته مَعَ  الْحاَل لمقْتَضى مطابقته: الْكَلَام في  البَلاغةُ  :وقيل
   

بلاغة المتكلم أن يكون بِيث يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق  وقال السكاكي:  
به المقام، فمعنى توفية خواص التراكيب حقها أن يورد كل كلام موافقا لمقتضى الحال، وقوله 
على  والكناية  والمجاز  التشبيه  أنواع  وإيراد  حقها  التراكيب  خواص  وتوفية  المعاني  تأدية  في 

4. وجهها
   
 5.إيجاز بلا إخلال أو إطالة بلا إملالمع مراده، كنه  يبلغ بعبارته  أن : وَقيل
 6. بليغ كَلَام  تأليف  على  بهاَ يقتدر ملكة: وَقيل

 غير  من  الرَّائِق   اللَّفظ  من  طابقه  لما  الصَّحِيح  المعنى  عَن  التَّعبِير  هِيَ   وعلى هذا فالبلاغة
 البَ يَان  في  عَنهُ  انتقاص وَلَا  المقصد على مزيِد

 والتجنب  المعَاني   ورونق  الألفَاظ  وَشرف  للمعنى  المطاَبقَة   في   الكَلَام  ازدَادَ   فَكلما  هَذَا  فعلى
 7أزَيِد.  بلاغته كَانَ   المستغث الركيك  عَن

 

 

 ( 30معجم الفروق اللغوية )ص:   - 1
 ( 65/ 2البصائر والذخائر ) - 2
 ( 93معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:   - 3
 ( 415مفتاح العلوم )ص:   - 4
،  (204/  1الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )، وانظر ( 93معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:   - 5
 ( 142/ 1حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )و 

 ( 204/  1الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )، وانظر ( 93معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:   - 6
 ( 236الكليات )ص:  - 7
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ْ:الفَصَاحَةِْْحَدُّْ
  من   خلُصَ :  أي  وفصيحٌ،  مفصِحٌ   فهو  وأفَْصَحَ   فصُحَ :  ومنه  الخلوصُ،:  لغةً   الفَصاحَةُ 

 .الر غِوة
 .الفَصِيحُ  اللَّبُ  الر غِوَةِ  وتحتَ : قولهم ومنه
       .بالعربية تكلَّم: وأفصح لغته، جادت  إذا الرَّجُلُ  فصُحَ : ومنه
بتمام الأفهام لمعناه  توفية  له  وجه  صوغ الكلام على  :  فهي  البيان،  أهل  اصطلاح  في  وأما

   1. وتبين المراد منه
  ابتداعه،   ويعجب  استماعه،   ويعذب   نظمه،  ويعزب   فهمه،   يقرب   بماَ   الألَفَاظ  وتزيين

ولا    تفهم،  لَا   الَّتِي   الشوارد  بِاسْتِعْمَال  لَا   تواليه   على  مبادئه  وتنم  مقاطعه،  على  مطالعه  وَتدل
 . تعلم لَا  الَّتِي  الأوابد

هي: الفصاحة   ومن   الهعُْخُعَ.  تَ رَعَى:  كقوله  الحروف،  تنافر  من  الكلمة   خُلُوص  وقيل 
 .  مُسَرَّجَا وَمَرْسِنًا :كقوله  الغرابة،

 .  الَأجْلَلِ  العَلِي ِ  :كقوله  اللُّغوي القياس مخالفة ومن
 :كقوله  التأليف  ضعف  من الكلام وخلوص

 .  حاتٍِ  بنَ  عَدِيَّ  عَنيِ   رَبُّهُ  جَزَى
 :قوله الكلمات  تنافر ومن

بْرُ  رْبٍ  وَق                     َ انِ  ح                     َ رٍ  بمكَ                     َ  قَ ف                     ْ
        

يْسَ  *****  رْبَ  وَل                َ بْرِ  ق                 ُ رْبٍ  ق                َ بْرُ  ح                َ  ق                َ
 

 : كقوله  معناه، إلى يتوصل كيف  يدُْرَى الكلام فلا نظم إخلال إما وهو التعقيد، ومن

ا هُ  وَم              َ اسِ  في  مِثْ ل              ُ ا إلاَّ  الن              َّ  مُُلََّك              ً
        

و *****  هِ  أب                  ُ يٌّ  أمُ                  ِ  وهُ  ح                  َ ه أبَ                  ُ  يُ قَاربِ                  ُ
 

 

 ( 75المصباح )ص:  - 1
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  ظاهِرٌ  به  والمراد لازمه هو الذي الثاني المعنى إلى الأول المعنى من  الذهن انتقال عدم وإما
 :كقوله

أَطْلُبُ  دَ  س       َ نْكُمْ  ال       دَّارَ  بَ ع       ْ وا ع       َ  لتَِ قْربُ       ُ
        

كُبُ  *****  ايَ  وَتَس           ْ ن            َ دَا ال            دُّمُوعَ  عَي ْ  لتَِجْم            ُ
 

فانظر هل ترى في القرآن شيئًا مُا ذكُِرَ مُا يقدحُ في فصاحةِ الكلامِ، أو يوُسَمُ بأنه ركيكُ 
من الألفاظ، أو هل ترى فيه تنافراً بين حروفِهِ، أو لفظاً غريبًا يصعب في النطق، أو ينبو عنه  

 السمع؟
قَلِبْ  كَرَّتَيْنِ   الْبَصَرَ  ارْجِعِ  ثُمَّ  فُطُورٍ  مِنْ  تَ رَى هَلْ  الْبَصَرَ  فاَرْجِعِ ﴿   وَهُوَ  خَاسِئًا الْبَصَرُ  إلِيَْكَ  يَ ن ْ
  1.﴾حَسِيرٌ 

 اهْبِطْ   نوُحُ   ياَ   قِيلَ : ﴿تعالى  قولهمن الأمثلة على أن القرآن في أعلى درجات الفصاحة؛  و 
  2.﴾ألَيِمٌ  عَذَابٌ  مِنَّا يََسَُّهُمْ  ثُمَّ  سَنُمَتِ عُهُمْ  وَأمَُمٌ  مَعَكَ  مَُّنْ  أمَُمٍ  وَعَلَى عَلَيْكَ  وَبَ ركََاتٍ  مِنَّا بِسَلامٍ 

وفيها تكرر حرف الميم ستَ عشرةَ مرةً، ومع ذلك لا يشعر القارئ بشئٍ من العسر عند 
 النطق بها، ولا بشئ من الثقل عند سماعها. 

  أَحَدِهِماَ   مِنْ   فَ تُ قُبِ لَ   قُ رْبَانًً   قَ رَّباَ   إِذْ   بِالْحقَ ِ   آدَمَ   ابْنَيْ   نَ بَأَ   عَلَيْهِمْ   وَاتْلُ : ﴿تعالى  قوله  إلى  انظر  ثم
اَ قاَلَ  لأقْ تُ لَنَّكَ  قاَلَ  الآخَرِ  مِنَ  يُ تَ قَبَّلْ  وَلمَْ    3.﴾الْمُتَّقِينَ  مِنَ  اللََُّّ  يَ تَ قَبَّلُ  إِنََّّ

مع    حرف  تكرر  وفيها الحرف  هذا  بتوالي  يشعرُ  القارئ  يكاد  ولا  مراتٍ،  عَشْرَ  القاف 
وسلاسة   النطق،  بسهولة  إلا  القارئ  لايشعر  ذلك  ومع  واستعلائه،  وجهره،  وقلقلته،  شدته 

 الألفاظ.
  4.﴾مُدَّكِرٍ  مِنْ  فَ هَلْ  للِذ كِْرِ  الْقُرْآنَ  يَسَّرْنًَ  وَلَقَدْ ﴿وصدق الله تعالى: 
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  فَ قَالَ   وَسَلَّمَ،  وآله  عليه  الله  صلى  اللهِ   رَسُولِ   إِلَى   الْمُغِيرةَِ   بْنُ   الْوَليِدُ   جَاءَ : »قاَلَ   عِكرمَِةَ   عَن
،  اقْ رأَْ   لَهُ   الْفَحْشاءِ   عَنِ   وَيَ نْهى   الْقُرْبى،  ذِي   وَإِيتاءِ  وَالْإِحْسانِ   بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ   اللَََّّ   إِنَّ   عَلَيْهِ   فَ قَرأََ   عَلَيَّ

  وَسَلَّمَ،   وآله  عَلَيْهِ   اللهُ   صَلَّى  النَّبيُّ   فأََعَادَ   أعَِدْ،:  قاَلَ .  تَذكََّرُونَ   لَعَلَّكُمْ   يعَِظُكُمْ   وَالْبَ غْيِ   وَالْمُنْكَرِ 
 يَ قُولُ   وَمَا   لَمُغْدِقٌ   أَسْفَلُهُ   وَإِنَّ   لَمُثْمِرٌ،   أعَْلَاهُ   وَإِنَّ   لَطَلَاوَةً،   عَلَيْهِ   وَإِنَّ   لحََلَاوَةً،   لَهُ   إِنَّ   وَاللهِ :  فَ قَالَ 
  1.«بَشَرٌ  هَذَا

القُرآنَ  إن  من    دَرَجاتِ   أعَلَى  في  قلنا  أمثلة  وذكرنً  البلاغة،  مقامات  وأرفع  الفَصاحَةِ، 
ْ.الوهاد من الذرى  وتتميز بها والسدادُ، القصدُ  كتاب الله تعالى يتضح بها المراد، ويعُلمَ بها

الشاسع،  البون  عن  تنبئُ  البلاغة،  وأساطين  الفصاحة،  أرباب  من كلام  شواهد  وهذه 
 والفرق الهائل بين كلام البشر، وكلام رب البشر سبحانه وتعالى.  

 سجدت :  وقال  فسجد﴾  تُ ؤْمَرُ   بما  فاَصْدعَْ ﴿  يقَرأُ:  رَجلًا   سمَِعَ   أعَرابيًِّا  أَنَّ :  عبيدة  أبو  ذكر
 . لفصاحته
يًّا  خَلَصُوا  مِنْهُ   اسْتَ يْأَسُوا  فَ لَمَّا: ﴿يقرأ  آخر  وسمع أن  أشهد  فقال  [،  80يوسف:  ]  ﴾نََِ

   2.على مثل هذا الكلاميقدر لا مخلوقا 
بقائم   فإذا هو  المسجد  نًئما في  يوما  عنه كان  الخطاب رضي الله  بن  أن عمر  وحكي 

العرب كلام  يحسن  مُن  الروم  بطارقة  من  على رأسه يتشهد شهادة الحق فاستخبره فأعلمه أنه  
وغيرها وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما  

  وَرَسُولَهُ   اللَََّّ   يطُِعِ   وَمَنْ ﴿  : ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهي قوله  أنزل الله على عيسى
   3.﴾الْفائزُِونَ  هُمُ  وَيَ ت َّقْهِ فأَُولئِكَ  اللَََّّ  وَيَُْشَ 

 

من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئا    قريش بما في كتاب الله تعالى مشركي  اعتراف  باب    -رواه البيهقي في دلائل النبوة  -  1
 (  2/199)من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان 
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لها: قاتلك الله ما أفصحك؟ فقالت أو يعد  ل وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقا
نَا﴿ :هذا فصاحة بعد قول الله تعالى [، 7القصص: ] الآية ﴾أرَْضِعِيهِ  أَنْ  مُوسَى أمُ ِ  إِلَى  وَأوَْحَي ْ

  1 .فجمع في الآية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين
 ﴾ مُسْلِمِينَ   وَأتُْوني   عَلَيَّ   تَ عْلُوا  أَلاَّ   الرَّحِيمِ   الرَّحْمنِ   اللََِّّ   بِسْمِ   وَإِنَّهُ   سُلَيْمانَ   مِنْ   إِنَّهُ ﴿  :تعالى  وقوله

 والحاجةِ.  والكتابِ،  العنوانِ، بين: كلماتٍ   ثلاثِ  فى  جمع، [31، 30النملِ: ]
  وَجُنُودُهُ   سُلَيْمَانُ   يَحْطِمَنَّكُمْ   لَا   مَسَاكِنَكُمْ   ادْخُلُوا  النَّمْلُ   أيَ ُّهَا   ياَ   نََّلَْةٌ   قاَلَتْ ﴿  :تعالى  وقوله

2. ﴾يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ 
   

 من﴾  .. ..مَسَاكِنَكُمْ   ادخلوا  النمل  ياأيها   نََّلَْةٌ   قاَلَتْ ﴿  الآية:  هذه  العلماء  بعض  قال
و: ﴾  ياَ ﴿  بلفظة  لأنها   القرآن  عجائب و: ﴾  أيَ ُّهَا﴿  نًدت،  و: ﴾  النَّمْلُ ﴿  نبَّهت،    عيَّنت، 

﴾  سُلَيْمَانُ ﴿  حذَّرت، و:﴾  يَحْطِمَنَّكُمْ   لَا ﴿  نصَّت، و:﴾  مَسَاكِنَكُمْ ﴿  أمرت، و:﴾  ادْخُلُوا﴿
 اعتذرت.﴾ يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ ﴿ عمَّت، و: ﴾ وَجُنُودُهُ ﴿ خصت، و:
 والتحذير،  والنهى،  والأمر،  والتنبيه،  النداء،  بين  النملة  لسان  الآية على  هذه  فى  فجمع

 . والإعذار والإشارة، والعموم، والتخصيص،
فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف  فجميعه  القرآن  وأما  قال ابن كثير رحمه الله:  

ذلك تفصيلا وإجمالا مُن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها  
في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا؛ وكلما تكرر حلا وعلا،  
لا يُلق عن كثرة الرد، ولا يَل منه العلماء؛ وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر 
القلوب   يفتح  بما  أتى  وإن وعد  الفاهمات؛  بالقلوب  فما ظنك  الراسيات؛  الصم  الجبال  منه 

الترغيب قال في  الرحمن؛ كما  السلام، ومجاورة عرش  دار  إلى  ويشوق    تَ عْلَمُ   فَلا: ﴿والآذان، 
  مَا  وَفِيهَا: ﴿وقال[، 17السجدة: ] ﴾يَ عْمَلُونَ  كَانوُا  بماَ جَزاَءً  أعَْيُنٍ   قُ رَّةِ  مِنْ  لَهمُْ  أُخْفِيَ  مَا نَ فْسٌ 

الترهيب:   [،71]الزخرف:    ﴾ خَالِدُونَ   فِيهَا  وَأنَْ تُمْ   الأعْيُنُ   وَتَ لَذُّ   الأنْ فُسُ   تَشْتَهِيهِ  في   وقال 
تُمْ ﴿ تُمْ ﴿  [،68]الإسراء:  ﴾  الْبَر ِ   جَانِبَ   بِكُمْ   يَُْسِفَ   أَنْ   أفَأََمِن ْ  يَُْسِفَ   أَنْ   السَّمَاءِ   في   مَنْ   أأَمَِن ْ
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تُمْ   أمَْ *    تََوُرُ   هِيَ   فإَِذَا  الأرْضَ   بِكُمُ   فَسَتَ عْلَمُونَ   حَاصِبًا   عَلَيْكُمْ   يُ رْسِلَ   أَنْ   السَّمَاءِ   في   مَنْ   أمَِن ْ
الزجر:  ،[17،  16الملك:  ]  ﴾ نذَِيرِ   كَيْفَ  في  ]العنكبوت:   ﴾ بِذَنبِْهِ   أَخَذْنًَ   فَكُلا﴿  وقال 

 أغَْنَى   مَا*    يوُعَدُونَ   كَانوُا  مَا  جَاءَهُمْ   ثُمَّ *    سِنِينَ   مَت َّعْنَاهُمْ   إِنْ   أفََ رأَيَْتَ ﴿  [، وقال في الوعظ:40
هُمْ  والبلاغة  الفصاحة أنواع من  ذلك  غير  إلى    ،[207  -205الشعراء:  ]  ﴾يَُتَ َّعُونَ   كَانوُا   مَا  عَن ْ

بكل  الأمر  على  اشتملت  والنواهي،  والأوامر  الأحكام  في  الآيات  جاءت  وإن  والحلاوة، 
ابن مسعود  قال  والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما  معروف حسن نًفع طيب مُبوب، 

القرآن   في  يقول  تعالى  الله  سمعت  إذا  السلف:  من  فأوعها   ،﴾آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  ياَ ﴿وغيره 
هَاهُمْ   بِالْمَعْرُوفِ   يََْمُرهُُمْ ﴿  ولهذا قال تعالى:  ،سمعك فإنه خير ما يَمر به أو شر ينهى عنه   وَيَ ن ْ

هُمْ   وَيَضَعُ   الْخبََائِثَ   عَلَيْهِمُ   وَيُحَر مُِ   الطَّيِ بَاتِ   لَهمُُ   وَيحُِلُّ   الْمُنْكَرِ   عَنِ   كَانَتْ   الَّتِي   وَالأغْلالَ   إِصْرَهُمْ   عَن ْ
  1. الآية .﴾عَلَيْهِمْ 

المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد وصف في  الآيات  جاءت  وإن 
وحذرت  به  بشرت  الأليم،  والعذاب  والملاذ  والجحيم  النعيم  من  وأعدائه  لأوليائه  فيهما  الله 
وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، 
وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب  

2. رجس الشيطان الرجيم
  

  خارجًا   به   صار  الذى  الوصف  هو  إعجازه  أن:  وقال شهاب الدين القسطلاني: والثانى
  فى   يدخل   فلا  والسجع،  والرجز،  والشعر،  والخطب،  والنثر،   النظم، العرب من  كلام  جنس  عن

 نظمهم   فى  ومستعملة  كلامهم،  جنس  من  وحروفه  ألفاظه  كون  مع  بها  يُتلط  ولا  منها،  شىء
  فلا   كلامهم،  حسن  فى  مثله  إلى  يهتدوا   ولم أحلامهم،  وتدلهت   عقولهم،  تحيرت   ولذلك   ونثرهم،

 بصائب  المعانى  أصاب   قد  بلاغته  وفى  نظمه،  ببديع  القلوب   قرع  قد  فصاحته  فى  أنه  ريب
  رام  ما  الباهر،  وبرهانه  القاهر،  ودليله  اللائحة،   ومُجته   الواضحة،  الله  حجة   فإنه   سهمه،

 . الغضاب  الليوث  حول النقد ذُلَّ  وذلَّ  الشهاب، فى الفراش تهافت تهافت إلا شقيٌ  معارضته
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  حُكِى   كما  ذلك،  عن  كَفَّتْهُ   وهيبة  روعة   اعترته   أنه  عارضه   مُن  واحد  غير  عن  حكى  وقد
  أنه   زمانه  فى  الأندلسِ   بليغَ   وكان   -تشدد    وقد  الزاى   بتخفيف  -الغَزاَلِ    حكيمٍ   بن  يحيى  عن
  على  بزعمه  وينسج   مثالها،  على  ليحذو  الإخلاص   سورة  فى  فنظر  هذا،  من  شيئًا  رام  قد

 . والإنًبة  التوبة  على حملته ورقة،  خشية  فاعترته منوالها،
  ونظم   ورامه،  ذلك   أنه طلب  -وقتِهِ    أهلِ   أفصحَ   وكان   -المقفع    ابن   أن   أيضًا  وحكى

  يا   وَقِيلَ : ﴿تعالى   قوله  مكتب  فى  يقرأ  بصبى  ايومً   فاجتاز   ا، سورً   وسماه  ،مفصلاً   وجعله  كلامًا
 عمل   ما  ومُى  فرجع  الآية،﴾.  الْأَمْرُ   وَقُضِيَ   الْماءُ   وَغِيضَ   أقَْلِعِي  سَماءُ   وَيا  ماءَكِ   ابْ لَعِي  أرَْضُ 
   1.البشر كلام  من هو وما أبدًا، يعُارَضُ  لا هذا أن أشهد: وقال

  ضرورة   معلوم   إعجازه  العباد: )ووجه   خير   سيرة   في  والرشاد،   الهدى   قال صاحب سبلو 
  التئام  وحسن  والفصاحة  البلاغة  مراتب  درجات   أقصى  وبلوغه  تأليفه،  وفخامة  لفظه،  بجزالة

  العلم   يحتاج  فلا  وخواتَه،  فواتحه  وجوه  وفصاحة  فنونه  وغرابة  إيجازه  وبراعة  آياته  ونظم  كلماته
  2. دليل( إلى به

البلاغة فهي على ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى   الرماني: فأما  أبو عيسى  وقال 
طبقة، ومنها ما هو في والوسائط، بين أعلى طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها بقة فهو  
معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو مُكن كبلاغة البلاغاء من الناس،  
والآخر عيي، ولا  بليغ  أحدهما  متكلمان  المعنى  يفهم  قد  المعنى، لأنه  إفهام  البلاغة  وليست 
البلاغة أيضًا بتحقيق اللفظ على المعنى، لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره، 

 وإنَّا البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ.، ونًفر متكلف
وأعلى   خاصة،  للقرآن  البلاغة  طبقات  وأعلى  القرآنِ،  بلاغةُ  الُحسْنِ  في  طبقةً  فأعلاها 
طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم، كإعجاز الشعر المفحم، فهذا معجز للمفحَم خاصة،  

   3كما أن ذلك معجز للكافة.
 

 ( 246/ 2بالمنح المحمدية )  المواهب اللدنية - 1
 ( 408/ 9سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )  - 2
(، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق مُمد خلف الله أحمد، ود.  76،  75)ص:   اعجاز القرآن للرماني  -  3

 مُمد زغلول سلام   
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البلاغة فجائز أن يكون  طبقات  أعلى  في  القرآن  أن  علمنا  وقد  الجصاص:    بكر  وقال أبو
  1. ا بأن يَتوا بكلام في أعلى طبقات البلاغة بلغتهم التي يتكلمون بهاالتحدي للعجم واقعً 

  الوجوه   من  فيه   يتصرف  ما   جميع  فوجدنً  القرآن،  نظم  تأملنا   الباقلاني: وقد  بكر  أبو  قالو 
  فيه،   تفاوت  لا  والرصفِ،  التأليفِ   وبديعِ   النظمِ،  حسنِ   في  واحدٍ،  حدٍ   على  ذكرها،  قدمنا  التي
 يتصرف   ما  تأملنا  قد  وكذلك ،  الدنيا  الرتبة  إلى  فيه  إسفاف  ولا  العليا،  المنزلة  عن  انَطاط  ولا
  واحدِ   حدٍ   على   جميعها  في  الإعجاز  فرأينا  والقصيرة،  الطويلة  الآيات   من  الخطاب،  وجوه  إليه
  بينا،   تفاوتا   الواحدة   القصة  ذكر  إعادة  عند  الناس  كلام يتفاوت   قد  وكذلك ،  يُتلف  لا

  ولا  مختلف  غير  فرأيناه  الواحدة  القصة  من  ذكره  يعاد  فيما   القرآن  ونظرنً،  اختلافاً كبيراً  ويُتلف
  البشر،   عليه  يقدر   لا  مُا   أنه   بذلك   فعلمنا ،  البراعة  وغاية   البلاغة   نهاية   على  هو  متفاوت بل

  الوجوه،   تباين  وعند   التكرار   عند  الكثير،  التفاوت   فيه   بينا   قد  عليه   يقدرون  الذي   لأن
  2.يتضمن التى الاسباب  واختلاف

فيه  والبلاغة  الفصاحة  استمرت  حازم في منهاج البلغاء: إن الإعجاز فيه من حيث  وقال  
استمرارً  أنَائها في جميعه  البشر وكلام من جميع  من  أحد  عليه  يقدر  ولا  فترة  له  توجد  ا لا 

العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنَائها في العالي منه إلا في  
تستمر   فلا  ورونقه  الكلام  طيب  فتقطع  الإنسانية  الفترات  تعرض  ثم  المعدود  اليسير  الشيء 
لذلك الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه والفترات في الفصاحة تقع للفصيح  
به أو من سآمة   به أو من جهل  الشيء من غير أن يكون جاهلا  إما بسهو يعرض له في 
المعاني   اقتناص  فيما يحوش عليها خاطره من  يغلب عليها  للنفس  أو من هوى  تعتري فكره 

  3.الكامل سمينا كان أو غثا فهذه آفات لا يُلو منها الإنسان الفاضل والطبع
في  :  الخطابيُّ   وقال ودرجاتها  متفاوتة،  التبيان  نسبة  في  ومراتبها  مختلفة،  الكلام  أَجناس 

متابينة  السهل؛   البلاغة  القريب  الفصيح  ومنها  الجزل،  الرصين  البليغ  فمنها  متساوية؛  غير 

 

 ( 271/  3أحكام القرآن للجصاص )  - 1
 ( 38إعجاز القرآن للباقلاني )ص:    - 2
 ، ولم أجد النص في المطبوع من منهاج البلغاء. (101/ 2نقلا عن البرهان في علوم القرآن )  - 3
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المذموم،  النوع الهجين  الفاضل المحمود دون  الكلام  أقَسام  الرَّسْلُ. وهذه  الطلق  ومنها الجائز 
 الذي لا يوجد فى القرآن شيء منه ألَبتة. 

والقسم   وأقَصده،  أوَسطه  الثاني  والقسم  وأرَفعه،  الكلام  طبقات  أعَلى  الأول  فالقسم 
الثالث أدنًه وأقَربه؛ فحازت بلاغاتُ القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصةً، وأَخذت 

شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نَّط من الكلام يجمع صفتي   همن كل نوع من أنواع
السهولة.   نتاج  العذوبة  لأن  نعوتهما كالمتضادين  في  الانفراد  على  وهما  والعذوبة،  الفخامة 
والجزالة والمتانة تعالجان نوعًا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو  كل واحد  
منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن، يسرها الله بلطيف قدرته من أمره ليكون آية بينة  

 لنبيه، ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دينه. 
البشر الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم لا يحيط اللغة   وإنَّا تعذر على  بجميع أسماءِ 

العربية وبألفاظها التى هى ظروف المعانى والحوامل لها، ولا تدرك أفَهامهم جميع معاني الَأشياء  
يكون   التى  النظوم  وجوه  جميع  لاستيفاء  معرفتهم  تكمل  ولا  الألَفاظ،  تلك  على  المحمولة 
ائتلافها وارتباط بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار الأفَضل عن الَأحسن من وجوهها إلى أن  
ياتوا بكلام مثله، وإنَّا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط  
لهما نًظم. وإذا تأمَلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى  
شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظمًا أحسن تأليفًا وأشد  
لها   تشهد  التي  هي  أنها  عقل  ذي  على  خفاءَ  فلا  المعاني  وأما  نظمه.  من  وتشاكلاً  تلاؤمًا 

   العقول بالتقدم في أبوابها. والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها.
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، فأَما أَن توجد مجموعة في 
نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير، الذي أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى  

 كل شيء عددًا.
فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنَّا صار معجزاً لأنَه جاءَ بأفَصح الألفاظ في أحسن نظوم  
إلى   ودعاء  صفاته،  فى  له  وتنزيه  قدرته،  عزت  له  توحيد  من  المعاني،  أصح  مضمنًا  التأليف 

وح وتحريم،  تحليل  من  عبادته؛  بمنهاج  وبيان  وأمر  ظطاعته،  وتقويم  وعظ  ومن  وإباحة،  ر 
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بمعروف ونهي عن منكر، وإرشاد إلى مُاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعًا كل شيءٍ 
 1.منه منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق

ا ذهب عنه الناس وهو صنيعه في  وجهً القرآن  إعجاز  في  قلت  وقد  :  الخطَّابي أيضًا  وقال
القلوب وتأثيره في النفوس فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع  
خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما يُلص  

إليه ﴿  ،منه  تعالى:  عاً   خَاشِعاً   لَرأَيَْ تَهُ   جَبَلٍ   عَلَى  الْقُرْآنَ   هَذَا  أنَْ زلَْنَا  لَوْ قال   خَشْيَةِ   مِنْ   مُتَصَدِ 
 يَُْشَوْنَ   الَّذِينَ   جُلُودُ   مِنْهُ   تَ قْشَعِرُّ   مَثاَنيَ   مُتَشَابِهاً   كِتَاباً   الْحدَِيثِ   أَحْسَنَ   نَ زَّلَ   اللََُّّ : ﴿وقال  ،﴾اللََِّّ 

مُْ     2﴾.رَبهَّ

  ذروة   وهي  والبيان،   البلاغة   من  الرفيعة  الذروة   هذه  أمام  العرب   يستكين  أن   ا طبيعيًّ   وكان
  تعنو   آية  إلى  يستمعون  حين  العرب   جعلت  ذروة   لاحقة،   ولا  سابقة  العربية   اللغة  في  لها   ليس

  جل   يقول  ذلك   وفي  ببلاغته،  مبهورين  بجماله  مشدوهين  وسجدًا  ركعا   ويُرون  لربهم،  وجوهم
مُْ   يَُْشَوْنَ   الَّذِينَ   جُلُودُ   مِنْهُ   تَ قْشَعِرُّ   مَثاَنيَ   مُتَشَابِهاً  كِتَاباً   الْحدَِيثِ   أَحْسَنَ   نَ زَّلَ   اللََُّّ : ﴿وعز   ثُمَّ   رَبهَّ
  خَاشِعًا  لَرأَيَْ تَهُ   جَبَلٍ   عَلَى  الْقُرْآَنَ   هَذَا  أنَْ زلَْنَا  لَوْ : ﴿ويقول  ،﴾اللََِّّ   ذكِْرِ   إِلَى   وَقُ لُوبُهمُْ   جُلُودُهُمْ   تلَِينُ 

عًا  الأولين   العرب   قلوب   في  يُتلج  كان  الذي  الشعور  هذا  يزال  ولا﴾.  اللََِّّ   خَشْيَةِ   مِنْ   مُتَصَدِ 
  الوجدان  صميم في  به  يؤثر  ولما  العلوي،  العالم  آفاق  من  يفتح  لما  عصر  كل  في  القلوب   به  تخفق

  بديعٌ،   نظمٌ   هو  وإنَّا  مسجوعًا،  نثراً  ولا  شعراً،  ليس   به   خاصٍ   بأسلوبٍ   يَتاز  وهو  الروحي،
3.عندها الوقوف  إلى النفسُ  وتطمئنُ  بها،  تنتهي  بفواصلَ  آياتهُُ  فصلت

  
فألفاظ الراغب:   وعليها  وكرائمه،   وواسطته  وزبدته  العرب  كلام  لب    هي  القرآن  وقال 

  في   والبلغاء  الشعراء  حذ اق   مفزع  وإليها  وحكمهم،  أحكامهم،  في  والحكماء  الفقهاء  اعتماد
  إليها   بالإضافة  هو  منها  والمشتقات   عنها  المتفر عات   الألفاظ  وعدا  عداها  وما  ونثرهم،  نظمهم

4.الحنطة لبوب  إلى بالإضافة  والت ب وكالحثالة  الثمرة،  أطايب إلى  بالإضافة  والنوى كالقشور
   

 

 ( 28 -26: بيان إعجاز القرآن )ص   - 1
 ( 70بيان إعجاز القرآن للخطابي )ص:  - 2
 ( 46الفن ومذاهبه في النثر العربي )ص:  - 3
 ( 55المفردات في غريب القرآن )ص:  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
20 

الكلام هو  قال الجرجاني:  و  ما  المعنى  يؤدي  أن  الإعجاز: في  أبلغ من جميع  بطريق هو 
 1.عداه من الطرق

عَن   ويعجزهم  البشر  طوق  عَن  يُرج  أَن  إِلى  البلاغة  في  ارتقاؤه  القُرآن:  وإعجاز 
2معارضته. 

  
القرآن ككلام  أن  يتوهم  من  على  ردًا  الإسلام  أئمة  عن  النقل  في  النفس  أطلت  وإنَّا 
الفصحاء،  يدانيها كلام  فصاحته  أن  أو  البشر،  يعتري كلام  ما  الضعف  من  يعتريه  البشر، 

 وتقاربها أساليب البلغاء.  
  

 

 ( 31التعريفات )ص:  - 1
 ( 149الكليات )ص:  - 2
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ْالفَصلُْالثَّانِْ
ْمِنْأَسَالِيبِْالقُرآنِْالبَلََغِيَّةِْ
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ْحتِبَاكُْالا
العزيز،    القرآنِ   أساليبِ   من أبدعِ   الاحتباكُ  البديع في الكتاب  البلاغية، ومن ألطف أنواع 

مَ  تنبَّ وقل  نبَّ ن  أو  له  البلاغة،  ه  أهل  من  عليه  البرهان  ه  في  الزركشي  الحذف  و ذكره  سماه 
 . الاحتباك(وأفرده الإمام البقاعي بالتأليف وسماه: )الإدراك لفن ، المقابلي

ا ذكرت فيه تعريفه ومأخذه   حسنً هو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه كتاباً قال البقاعي:  و 
وسميته الفقهاء  وكلام  العزيز  الكتاب  من  أمثلته  من  حضرني  وما  اللغة  لفن    :من  »الإدراك 

    1الاحتباك«. 
 2وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه. 

ْْ:الِاحتِباكِْْحدُّْ
ْ.  أثر حسن الصَّنعَة في الشَّيء واستوائهاافتعال من الحبك وهو: ْ:لغةًْْالاحتِباكُْ

 3. أحكمته وأحسنتَ عملَه فقد احتِبَكتَهُ شيء عرابي: كل قال ابن الأ
قال أبو إِسحاق: والمحبوك: ما أُجيد عَملُه. وقال شََِر: داب ة مَُبوكَة إِذا كانت مُدمَجَة و 

 الخلَق. 
وقال الليث: الحبِاكُ: رباطُ الحظيرة بقصبات تُ عَرَّضُ ثمَّ تُشَد . تَقول: حَبَكتُ الَحظِيرةََ كَما 

 4.تُحبَك عُروش الكرْم بالحبِالِ 
 ﴿ تعالى:  قوله  ]الذاريات:  الْحبُُكِ ذاتِ  وَالسَّماءِ  ومنه  بالاستوَاء  [،  7﴾  عُبَيدَة  أبو  فسره 

 5. قِ لْ الخَ وَحسن 
وهو إحكام الشيء في امتداد   ،الحاء والباء والكاف أصل منقاس مطردوقال ابن فارس:  

وهو    ؛ ه. ومن الاحتباك الاحتباء، وهو شد الإزارويَّ قَ   : القرى، أيمُبوك  بعير  يقال  واطراد.  
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[، فقال 7]الذاريات:    ﴾الْحبُُكِ ذاتِ  وَالسَّماءِ  ﴿ وحبك السماء في قوله تعالى:  ،  قياس الباب 
  1.قوم: ذات الخلق الحسن المحكم

تِبَاكُْ ْْ:اصطلَحًاالاح 
منهما مقابله،    قال الزركشي: هو أن يجتمع في الكلام متقابلان، فيحذف من كل واحد

 .لدلالة الآخر عليه
ومن   ،هو أن يُحذَف من الأولِ ما أثُبِتَ نَظِيرهُ في الثَّاني  :الاحتِباكُ :  وقال الحافظ السيوطي

2.الثَّاني مَا أثُبِتَ نَظِيرهُ في الأول
  

 3:في عقود الجمانوقال 
هُ  تُ وَمِن               ْ رْ قُ ل               ْ اكُ يُُْتَص               َ  الِاحْتِب               َ

        

رْ  *****  ا ذكُ          ِ دُّ م          َ ةِ ض          ِ قَّيِ الْجمُْل          َ نْ ش          ِ  م          ِ
 

بِسِ  وَ لَطِي                      فٌ راَقَ للِْمُقْت                      َ  وَه                      ْ
        

ي *****  فَ الأنَْدَلُس                  ِ نُ يوُس                  ُ هُ اب                  ْ  بَ ي َّن                  َ
 

كْتابْاللهْتعالىْ: ْمنْصورْالاحتباكْفي
ةٌ مِنْ تعالى: ﴿ الله قول فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريِضاً أوَْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ

وُا اللَََّّ  ةَ وَلتُِكَبرِ  ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ مٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللََّّ  عَلى مَا هَداكُمْ  أَياَّ
  4. ﴾وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

يدل على عدمه ثانياً وذكر قال البقاعي:   وفيه إشارة إلى احتباك، فإن ذكر الشهود أولاً 
 5الإكمال لأجل الغمام ثانياً يدل على الصحو أولًا. 
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ُ لا تعالى: ﴿  الله  قولو  وَإِذا تَ وَلىَّ سَعى في الْأَرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيها وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََّّ
  1. ﴾يحُِبُّ الْفَسادَ 

والآية من الاحتباك، ذكر أولاً الإفساد ليدل على حذفه ثانياً وثانياً الإهلاك قال البقاعي:  
ليدل على حذفه أولًا، وذكر الحرث الذي هو السبب دلالة على الناسل والنسل الذي هو  

 2احتباك ثان. المسبب دلالة على الزرع فهو  
خَيْرٌ    الله  قولو  وَهُوَ  ئًا  شَي ْ تَكْرَهُوا  أَنْ  وَعَسَى  لَكُمْ  وَهُوَ كُرْهٌ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  تعالى: ﴿كُتِبَ 

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾ ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ    3.لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَي ْ
كتب    :في الآية احتباك، إذ الكلام على القتال، فتقدير السياققال الطاهر ابن عاشور:  

لكم، وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير    حِبٌّ منه وهو  نعتم  ومُ لكم  كره  وهو  عليكم القتال  
   4.لكم وعسى أن تحبوه وهو شر لكم

عَزيِزٌ  ومنه    ُ وَاللََّّ دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ  وَللِر جِالِ  بِالْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي  مِثْلُ  ﴿وَلَهنَُّ  تعالى:  قوله 
   5.حَكِيمٌ﴾

للرجال  الذي  مثل  الرجال  على  ولهن  وفي الآية احتباك، فالتقدير:  قال الطاهر ابن عاشور:  
  6. عليهن، فحذف من الأول لدلالة الآخر، وبالعكس

اللَََّّ ومنه   وَلَكِنَّ  الْأَرْضُ  لَفَسَدَتِ  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَهُمْ  النَّاسَ  اللََِّّ  دَفْعُ  ﴿وَلَوْلَا  تعالى:  ذُو    قوله 
  7﴾.فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 
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ببعض  بعضهم  الناس  في الآية احتباك، والتقدير: ولولا دفاع الله  قال الطاهر ابن عاشور:  
 1الموجودات بعضها ببعض لفسدت الأرض أي من على الأرض ولفسد الناس. وبقية  

ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا يعَِدكُُمُ  الشَّيْطانُ  قوله تعالى: ﴿ومنه   الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللََّّ
ُ واسِعٌ عَلِيمٌ    2﴾.وَاللََّّ

الشيطان يوسوس لكم بعدم المغفرة من الله تعالى بأن يقنِ طكم، والتقدير:    في الآية احتباك،
يعدكم والله  بالفحشاء؛  ويَمركم  الفقر  بالعدل   ويعدكم  ويَمركم  وفضلًا،  منه  مغفرة 

 3.والإحسان
﴿ومنه   تعالى:  لَكُمْ  قوله  وَأُخْرى  في  آيةٌَ  قَدْ كانَ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  تقُاتِلُ  فِئَةٌ  الْتَ قَتا  فِئَ تَيْنِ 

 4﴾.كافِرَةٌ 
احتباك، الآية  الله،    في  سبيل  تقاتل في  مؤمنة  فئة  فئتين،  في  آية  لكم  قد كان  والتقدير: 

الأول، وذكر مقابله في  )مؤمنة( في  لفظ:  الشيطان، فحذف  تقاتل في سبيل  وأخرى كافرة 
وهو   )كافرة(لفظالثاني  الثاني:  :  في  مقابله  وحذف  الأول،  في  سبيل الله  تقاتل في  وذكر   ،

 تقاتل في سبيل الشيطان. 
فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى    :احتباك تقديرهوفي الكلام شبه قال في فتح البيان:  

كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، فحذف من الأول ما يفهم من الثاني، ومن الثاني ما يفهم  
 5من الأول. 

تعالى: ﴿ومنه   بهِِ  الْبرَّ  تنَالُوا  لَنْ  قوله  اللَََّّ  فإَِنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  تُ نْفِقُوا  وَما  مَُّا تحُِبُّونَ  تُ نْفِقُوا  حَتىَّ 
   6﴾. عَلِيمٌ 
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علمه الله سبحانه وتعالى فأنًلكم به    مُا تحبون إن أنفقتم  في الآية احتباك وتقدير الكلام:  
وما تنفقوا من شيء من المحبوب    البر، وإن تيممتم الخبيث الذي تكرهونه فأنفقتموه لم تبروا،

 1.به عليم وغيره فإن الله الذي له الإحاطة الكاملة
وَآخَرَ سَيِ ئاً عَسَى الله أَن  ﴿قوله تعالى:  ومنه   وَآخَرُونَ اعترفوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً 

   2﴾.يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
 ، فحذف من الأول بسيئ، ودلَّ ا بصالٍ  آخر سيئً ا بسيئ وعملًا  صالحً أي: خلطوا عملًا 

 عليه ذكره في الموضع الأول. ودلَّ  عليه ذكره في الموضع الثاني، وحذف من الثاني بصالٍ 
   3﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجعََلْنَاهُ رَجُلًا وَللََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ﴾.قوله تعالى: ومنه 

وفي الكلام احتباك لأن كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى، لأنه  قال الطاهر ابن عاشور:  
فيلبسون على أنفسهم في شأنه كما  الملك  شأن  في  عليهم  وللبسنا  فالتقدير:    حرمهم التوفيق.

   4لبسنا عليهم في شأن مُمد صلى الله عليه وسلم إذ يلبسون على أنفسهم في شأنه.
بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يََْسَسْكَ بَِِيْرٍ فَ هُوَ ﴿قوله تعالى:  ومنه    ُ وَإِنْ يََْسَسْكَ اللََّّ

  5﴾.عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 
بِضُر ٍ ﴿وقابل قوله:  قال الطاهر ابن عاشور:    ُ يََْسَسْكَ اللََّّ يََْسَسْكَ ﴿بقوله:    ﴾وَإِنْ  وَإِنْ 

الملائم ويشمل السلامة من المنافر، للإشارة  وهو  النفع  يشمل  الخير  لأن    ؛مقابلة بالأعم  ﴾بَِِيْرٍ 
بنفع   الضر ما هو أعم، فكأنه قيل: إن يَسسك بضر وشر وإن يَسسك  المراد من  إلى أن 

  6. وخير، ففي الآية احتباك 

 

 ( 2/ 5نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )  - 1
 103: الآية/ التوبة سورة  - 2
 9سورة الأنعام: الآية/  - 3
 ( 146/ 7التحرير والتنوير ) - 4
 17سورة الأنعام: الآية/  - 5
 ( 163/ 7التحرير والتنوير ) - 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
27 

مُْ  ﴿بَلْ بدََا لَهمُْ مَا كَانوُا يُُْفُونَ مِنْ قَ بْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهوُا  قوله تعالى:  ومنه   عَنْهُ وَإِنهَّ
  1﴾. لَكَاذِبوُنَ 

في  لهم  يبدو  كان  ما  لهم  بدا  بل  قال الطاهر ابن عاشور: ففي الكلام احتباك، وتقديره:  
الدنيا فأظهروه الآن وكانوا يُفونه. وذلك أنهم كانوا يُطر لهم الإيَان لما يرون من دلائله أو  
الاعتراف   من  والأنفة  السيادة  استبقاء  على  والحرص  العناد  عنه  فيصدهم  المؤمنين  نصر  من 

  2.بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم، وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم
نيْا  الْحيَاةُ  وَمَا  ﴿قوله تعالى:  ومنه   يَ ت َّقُونَ أفََلا  إِلَا   الدُّ للَِّذِينَ  الْآخِرَةُ خَيْرٌ  ارُ  وَللَدَّ وَلَهوٌْ  لَعِبٌ 
 3﴾. تَ عْقِلُونَ 

وحذف   ، ذكر حال الدنيا وحذف نتيجتها لأهلها لدلالة ثمرة الآخرة عليهقال البقاعي: 
 4. احتباكذكر حال الآخرة لدلالة ذكر حال الدنيا عليه، فهو  

بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن ومنه قوله تعالى:   مُْ لَا يُكَذِ  ﴿قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ فإَِنهَّ
   5﴾. بِِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدُونَ 

عاشور: ابن  الطاهر  والتقدير:    قال  احتباك.  الآية  يكذبون  ولا  يكذبونك  لا  فإنهم  في 
  6الآيات ولكنهم يجحدون بالآيات ويجحدون بصدقك، فحذف من كل لدلالة الآخر. 

وَأَنْ أقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَات َّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي   (71﴿وَأمُِرْنًَ لنُِسْلِمَ لرَِبِ  الْعَالَمِيَن )ومنه قوله تعالى: 
   7إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
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قوله:  فيقدر  إن جعلت )أن( فيه تفسيرية فهو من عطف الجمل.    قال الطاهر ابن عاشور:
  1. بأمرنً أن أسلموا لنسلم وأن أقيموا الصلاة، أي لنقيم فيكون في الكلام احتباكلنسلم أمرنً 

تعالى:   قوله  نَكِدًا  ﴿ومنه  إِلاَّ  يَُْرجُُ  لَا  خَبُثَ  وَالَّذِي  رَبِ هِ  بِِِذْنِ  نَ بَاتهُُ  يَُْرجُُ  الطَّيِ بُ  وَالْبَ لَدُ 
  2﴾.كَذَلِكَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ 

المعنى: والنبت الذي خبث لا يُرج إلا نكدا، ويكون في الكلام   قال الطاهر ابن عاشور:
البلد الطيب، ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر  نبات  بعد  الطيب  وصف  يذكر  لم  إذ  احتباك  

طيبا   نباته  يُرج  الطيب  والبلد  والتقدير:  الآخر.  على  الضدين  لدلالة كلا  الخبيث،  النبات 
بِذن ربه، والنبات الذي خبث يُرج نكدا من البلد الخبيث، وهذا صنع دقيق لا يهمل في  

   3الكلام البليغ.
تعالى:   قوله  وَالْيَ وْمِ ومنه  بِاللََِّّ  آمَنَ  الْحرَاَمِ كَمَنْ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارَةَ  الْحاَجِ   سِقَايةََ  ﴿أَجَعَلْتُمْ 

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾.    4الْآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللََِّّ لَا يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اللََِّّ وَاللََّّ
وقد دل ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبه، وذكر من آمن   قال الطاهر ابن عاشور:

وجاهد في جانب المشبه به، على أن العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن 
يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين لا  أي  التشبيه،  طرفي  في  احتباك  فوقع  عملهما.  

الحرام كالإيَان بالله  المسجد  الحاج وعمارة  أجعلتم سقاية  والتقدير:  العملين.  ذينك  بعاملي 
واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، وجعلتم سقاية الحاج وعمار المسجد كالمؤمنين والمجاهدين 
في سبيل الله. ولما ذكرت التسوية في قوله: لا يستوون عند الله أسندت إلى ضمير العاملين، 

5. دون الأعمال: لأن التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات 
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تعالى:   قوله  ذَلِكَ ومنه  في  إِنَّ  مُبْصِراً  وَالن َّهَارَ  فِيهِ  لتَِسْكُنُوا  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  ﴿هُوَ 
  1لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾.
احتباك حيث حذف من كل ما أثبته أو مقابله في  وفي الكلام شبه  قال في فتح البيان:  

الآخر فحذف مظلماً لدلالة مبصراً عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه، وهذا أفصح  
 2الكلام.

احتباك وهو أنه حذف من كل من آيتي الليل والنهار  وفي هذه الآية  قال صاحب المنار:  و 
 3.ما أثبت مقابله في الأخرى والعكس

بالإبصار في جانب النهار،  الليل  جانب  في  السكون  قابل  ولما    قال الطاهر ابن عاشور: و 
يقتضي  الإبصار  وأن  الإبصار،  السكون عدم  علة  أن  والنهار ضدان دل ذلك على  والليل 

  4الحركة فكان في الكلام احتباك. 
مُْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُنًَ فَ نُجِ يَ مَنْ ومنه قوله تعالى:   ﴿حَتىَّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنهَّ

  5ا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن﴾. نَشَاءُ وَلَا يُ رَدُّ بَأْسُنَ 
احتباك تقديره  نشاء  في  والمضارع  (  نَُِ يَ والجمع بين الماضي في )  قال الطاهر ابن عاشور: 

6.فنجي من شئنا مُن نَا في القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين
   

اَ أنَْتَ  ومنه قوله تعالى:   مُنْذِرٌ وَلِكُلِ  قَ وْمٍ ﴿وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ إِنََّّ
  7﴾.هَادٍ 

عاشور: ابن  الطاهر  الصلاة    قال  عليه  للرسول  والشامل  بالتذييل  الحاصل  العموم  وبهذا 
لقومك هاد إياهم إلى الحق، فإن الإنذار والهدى متلازمان  منذر  أنت  إنَّا  المعنى  صار  والسلام  
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فما من إنذار إلا وهو هداية وما من هداية إلا وفيها إنذار، والهداية أعم من الإنذار ففي هذا 
 1. احتباك بديع

تعالى:   قوله  فإَِنَّهُ ومنه  صَالحِِيَن  تَكُونوُا  إِنْ  نُ فُوسِكُمْ  في  بماَ  أعَْلَمُ  لِلَْْوَّابِيَن  ﴿رَبُّكُمْ  كَانَ 
  2﴾.غَفُوراً

عاشور:  ابن  الطاهر  الصلاح  قال  الصلاح  بالتقصير    لما شَل  المشوب  والصلاح  الكامل 
يرضيه،   وما  أمره  إلى  الرجوع  أي  إلى الله،  الرجوع  بعمومه معنى  المفيد  الأوابين  بوصف  ذيله 

أوابين إلى الله فإنه  صالحين  تكونوا  إن  والتقدير  ففهم من الكلام معنى احتباك بطريق المقابلة.  
مُسنً  للصالحين  غفورً كان  وللْوابين  العموم كان ا  وبهذا  وغيرهم،  المخاطبين  يعم  وهذا  ا. 

3. تذييلًا 
   

تعالى:   قوله  يَاهَارُونُ ومنه  )  ﴿قاَلَ  ضَلُّوا  رأَيَْ تَ هُمْ  إِذْ  مَنَ عَكَ  أفََ عَصَيْتَ  92مَا  تَ تَّبِعَنِ  أَلاَّ   )
  4أمَْريِ﴾.

تتبعني، فيكون  لا  أن  إلى  واضطرك  تتبعني  أن  منعك  ما  والتقدير:    قال الطاهر ابن عاشور:
في الكلام شبه احتباك. والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ بِنكار أن يكون لهارون مانع حينئذ  

   5من اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحاق بموسى، كما يقال: وجد السبب وانتفى المانع. 
   6﴿ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فأََنََْيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأهَْلَكْنَا الْمُسْرفِِيَن﴾. ومنه قوله تعالى: 

احتباك،    ﴿مَنْ نَشاءُ﴾   :والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى  قال الطاهر ابن عاشور: 
لأن    ؛رسولنا ومن نشاء منكم، وهو تأميل لهم أن يؤمنواوننجي  شئنا   نْ ومَ فأنَيناهم  والتقدير:  

  7. من المكذبين يوم نزول هذه الآية من آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة
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تعالى:   تَحْتِهَا ومنه قوله  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  يدُْخِلُ  ﴿إِنَّ اللَََّّ 
  1الْأَنْهاَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ﴾. 

قيل: يحلون بها وحليتهم من أساور من  كأنه  احتباك  الكلام  في    قال الطاهر ابن عاشور:
  2.ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه

 لَآيَاتٍ ﴿ألمَْ يَ رَوْا أَنًَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ ليَِسْكُنُوا فِيهِ وَالن َّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ في ذَلِكَ ومنه قوله تعالى:  
  3﴾.لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

والنهار    ،فيهليسكنوا  ا  مظلمً الليل  جعلنا    :في الآية صنعة الاحتباك والتقديرقال الألوسي:  
 4.فيهلينتشروا ا مبصرً 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ وَمَا يدُْريِكَ لَعَ ومنه قوله تعالى:  لَّ ﴿يَسْألَُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنََّّ
   5﴾. السَّاعَةَ تَكُونُ قَريِبًا

ا  بعيدة أو قريبة لعلها تكون قريبً الساعة  يدريك شيء أي والمعنى:    قال الطاهر ابن عاشور: 
  6. ا، ففي الكلام احتباك ولعلها تكون بعيدً 

تعالى:   قوله  بماَ كَانوُا  ومنه  أرَْجُلُهُمْ  وَتَشْهَدُ  أيَْدِيهِمْ  وَتُكَلِ مُنَا  أفَْ وَاهِهِمْ  عَلَى  نََْتِمُ  ﴿الْيَ وْمَ 
   7يَكْسِبُونَ﴾.

ابن عاشور: الطاهر  فتشهد الجملتين  كلتا  ففي    قال  أيديهم  وتكلمنا  والتقدير:  احتباك. 
ويتعلق بما كانوا يكسبون بكل من فعلي تكلمنا وتشهد على وجه   وتكلمنا أرجلهم فتشهد.

8. التنازع
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بِهِ ثُمَّ بغُِيَ عَلَيْهِ  ﴿ومنه قوله تعالى:   إِنَّ اللَََّّ ليََ نْصُرَنَّهُ  ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بمثِْلِ مَا عُوقِبَ   ُ اللََّّ
  1﴾.لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 

وهي دليل على العزة والنصرة، وحذف ذكر العفو في الآية احتباك حيث ذكر المعاقبة أولًا  
وذكر دليله ثانيًا وهو عفو الله تعالى؛ فيكون تقدير الكلام فمن عاقب بمثل ما عوقب به فلما 

 أيده الله بنصره، ومن عفا فهو أولى بعفو الله وإن الله لعفو غفور.
البقاعي:   ندباً قال  التقدير  يكون  أن  لعزيز  ويجوز  الله  إن  النصر:  ضمان  بعد  العفو  إلى   

فهو   لذنوبه،  تقصيره، ومغفرته  لعفو الله عن  تعرض  فقد  احتباك:  حكيم، ومن عفا وأصلح 
 2.ذكر النصرة دليل العزة والحكمة، وذكر العفو منه سبحانه دليل حذف العفو من العبد

  3. ﴾وَأدَْخِلْ يدََكَ في جَيْبِكَ تَخْرجُْ بَ يْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سواء … ﴿ومنه قوله تعالى: 
تَخْرجُْ بَ يْضَآءَ مِنْ غَيْرِ  ﴿تدخل غير بيضاء. وأخرجها    ﴾وَأدَْخِلْ يدََكَ في جَيْبِكَ ﴿التقدير:  

فدل لفظ "بيضاء" في الأواخر على عبارة "غير بيضاء" المحذوفة من الأوائل، ودلت   .﴾سواء
 4عبارة "وأدخل" في الأوائل على عبارة "وأخرجها" المحذوفة من الأواخر، فتم الاحتباك. 

  5﴿ليُِ نْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيحَِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾.ومنه قوله تعالى: 
ابن عاشور:  الطاهر  لتنذر من كان إذ  احتباك  العاقبة  هذه  وفي    قال  حيا فيزداد    التقدير: 

حياة بامتثال الذكر فيفوز ومن كان ميتا فلا ينتفع بالإنذار فيحق عليه القول، كما قال تعالى  
رْهُ بمغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَريمٍ ﴿  : في أول السورة ا تُ نْذِرُ مَنِ ات َّبَعَ الذ كِْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَ بَشِ    ﴾إِنََّّ

  6.ا[، فجمع له بين الإنذار ابتداء والبشارة آخرً 11]يس: 
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ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالن َّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ ومنه قوله تعالى:   ﴿اللََّّ
  1﴾. عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 

الناس فيه، بِسناد    قال الطاهر ابن عاشور: الليل بعلة سكون  ودلت مقابلة تعليل إيجاد 
ذات  إلى  على    الإبصار  النهار،  في  الناس  المبصرون  وإنَّا  العقلي  المجاز  طريقة  على  النهار 

أيضا، وأن النهار خلق ليبصر الناس فيه إذ المنة  ساكن  الليل  أن  كليهما  من  يفهم  إذ  احتباك  
   2.بهما سواء، فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن أسلوبي الحقيقة والمجاز العقلي

هَا وَيَ عْلَمُونَ  ومنه قوله تعالى:   ﴿يَسْتَ عْجِلُ بِهاَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِهاَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِن ْ
اَ الحَْقُّ﴾.    3أَنهَّ

وزعم الجلبي أن الآية من الاحتباك والأصل يستعجل بها الذين لا يؤمنون  قال الألوسي:  
 4.بهايستعجلون فلا منها  مشفقون آمنوا والذين بها فلا يشفقون منها  

البيان:   فتح  في  الآية  وقال  الإشفاق،  في  وحذف  أولًا،  الاستعجال  ذكر  حيث  احتباك 
 5وذكر الإشفاق ثانياً وحذف الاستعجال.

تعالى:   عَرَبيًِّا  ومنه قوله  لِسَانًً  قٌ  مُصَدِ  وَهَذَا كِتَابٌ  وَرَحْمَةً  إِمَامًا  قَ بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى  ﴿وَمِنْ 
  6﴾. ليُِ نْذِرَ الَّذِينَ ظلََمُوا وَبُشْرَى للِْمُحْسِنِينَ 

وقرأ نًفع وابن عامر والبزي عن ابن كثير ويعقوب لتنذر بالمثناة    قال الطاهر ابن عاشور:
بأنه   للرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم  الفوقية خطاباً 

7. بشرى وفيه احتباك بأنه  كتابه  ووصف  منذر 
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بوُا وَات َّبَ عُوا أهَْواءَهُمْ وكَُلُّ أمَْرٍ مُسْتَقِرٌّ ومنه قوله تعالى:    1﴾.﴿وكََذَّ
ابن عاشور: الطاهر  أن أخبر عن حالهم في  قال  بعد  فيما مضى  إخبار عن حالهم   هذا 

ومقابلة ذلك بهذا فيه    ، [2]القمر:    ﴾وَإِنْ يَ رَوْا آيةًَ يُ عْرِضُوا﴿المستقبل بالشرط الذي في قوله:  
وقالوا: وأعرضوا  الآيات  رأوا  وقد  وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا: سحر،    شبه احتباك كأنه قيل:

2.سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهوائهم وسيكذبون ويتبعون أهواءهم
  

تعالى:   قوله  )﴿ومنه  تَشْرَبوُنَ  الَّذِي  الْماءَ  نََْنُ  68أفََ رأَيَْ تُمُ  أمَْ  الْمُزْنِ  مِنَ  أنَْ زلَْتُمُوهُ  أأَنَْ تُمْ   )
   3﴾.أُجاجاً فَ لَوْلا تَشْكُرُونَ جَعَلْناهُ نَشاءُ لَوْ   (69الْمُنْزلُِونَ )

ا بِنزال   منوطً جعل استدلالًا   ، ﴾أأَنَْ تُمْ أنَْ زلَْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ﴿قوله:    قال الطاهر ابن عاشور: 
ا للشراب، لأن إنزاله هو الذي  الماء من المزن، على طريقة الكناية بِنزاله، عن تكوينه صالحً 

جَعَلْناهُ  نَشاءُ لَوْ ﴿ :يحصل منه الانتفاع به ولذلك وصف بقوله: الذي تشربون. وأعقب بقوله
قيل:    ،﴾أُجاجاً  احتباك كأنه  الجملتين  بين  للشرب عذبا  خلقتموه  أأنتم  فحصل  صالحا 

ا ولأمسكناه في سحاباته أو أنزلناه على البحار أو  وأنزلتموه من المزن لو نشاء جعلناه أجاجً 
4. الخلاء فلم تنتفعوا به

  
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ  ومنه قوله تعالى:   ﴿هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

  5كَرهَِ الْمُشْركُِونَ﴾. 
خص المشركون بالذكر هنا إتَاما للذين يكرهون إتَام هذا النور،    قال الطاهر ابن عاشور: 

لأنهم  وظهور هذا الدين على جميع الأديان. ويعلم أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين  
   6.الدين لأنهم يكرهون ظهور هذا الدين فحصل في الكلام احتباكنور  إطفاء  أرادوا 
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لَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ )ومنه قوله تعالى:   ( فَ عَصَوْا رَسُولَ رَبهِ ِمْ 9﴿وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَ ب ْ
   1فأََخَذَهُمْ أَخْذَةً رابيَِةً﴾. 

عاشور: ابن  الطاهر  التكذيب ثمود  على  هؤلاء  عطف  وفي    قال  ذكر  سياق  في  وعاد 
بالقارعة إيَاء إلى أنهم تشابهوا في التكذيب بالقارعة كما تشابهوا في المجيء بالخاطئة وعصيان  

  2. رسل ربهم، فحصل في الكلام احتباك 
   3﴿قُلْ إِني ِ لَا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً﴾.ومنه قوله تعالى: 

عاشور:  ابن  الطاهر  الكلام    قال  يقابله  لأن  احتباك  وفي  والرشد  النفع،  يقابله  الضر 
  4. اولا رشدً  ا ولا ضلالاً ا ولا نفعً الضلال، فالتقدير: لا أملك لكم ضرًّ 

   5﴾. ( وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طعََامِ الْمِسْكِينِ 17﴿كَلاَّ بَلْ لَا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ )ومنه قوله تعالى: 
احتباك لأنهم لما نفي إكرامهم اليتيم وقوبل الآية  في  حصل  وقد    قال الطاهر ابن عاشور:  

بنفي أن يحضوا على طعام المسكين، علم أنهم لا يحضون على إكرام أيتامهم، أي لا يحضون 
   6. أولياء الأيتام على ذلك، وعلم أنهم لا يطعمون المساكين من أموالهم

( وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ  7( فَ هُوَ في عِيشَةٍ راَضِيَةٍ )6﴿فأََمَّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ )ومنه قوله تعالى:  
   7( فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ﴾. 8مَوَازيِنُهُ )
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احتِباكٌ  الآيةِ  الأول  ه  لأنَّ   ؛في  من  فيها    ﴾ةُ نَّ الجَ   فأَمُُّهُ ﴿حذف  رَّاضِيَةٍ ﴿وذكر    ﴾ عِيشَةٍ 
فحذف من كلٍ نظير    ﴾فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ ﴿وحذف من الآية الثانية )فهو في عيشة ساخطة( وذكر  

1ما أثبته في الآخر، وهو من المحسنات البديعية. 
  

أهل النار فيها مهوى    ي العميقة لهو النار  وكأنها  قيل هاوِيةٌَ من أسماء النار،  قال الزمخشري:  
روى  خريفا"  :بعيدا، كما  سبعين  فيها  على   أي:   "؛ يهوى  أم ،  للمأوى:  وقيل  النار.  فمأواه 

  2.التشبيه، لأن  الأم  مأوى الولد ومفزعه
 ْ
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ْْالالتِفَاتُْ
، وأجمل في البيان، وأبَلغُ في الكَلامِ   ، وهو أفَصَحُ فيالبلاغية  من أَساليِبِ القُرآنِ   الِالتِفَاتُ 

 النِ ظامِ.
ْ:الِالتِفَاتِْْحدُّْ

. ولَفَتَ وجهه عني، أي صرفه. ولَفَتَه عن رأيه: صرفه. وتيس  قال الجوهري:   اللَفتُ: اللَيُّ
 1ألفَتُ بينِ  اللَفَتِ، إذا كان ملتوي أحد القرنين على الآخر. 

  2.آخرإلى أسلوب من الكلام نقل   هو واصطلاحًا: 
من الواحِدِ إلى و ومن الحضور إلى الغيبة،  من الغَيبَةِ إلى الحضور،  فيكون    الِالتِفَاتُ ويتنوع  

   .، وعكسهالجمعِ 
والانتقال من فنون البلاغة، وهو الانتقال من الغيبة للخطاب أو التكلم،  قال أبو حيان:  

بالظاهر، تكون  تارة  ومن الخطاب للغيبة أو التكلم، ومن التكلم للغيبة أو الخطاب. والغيبة  
 3. اوتارة بالمضمر، وشرطه أن يكون المدلول واحدً 

    فائدتهُُ:
 4. الكلام، والاقتدار على التصرف فيهفي الملكة  إظهار    :وفائدته

والملال و  الضجر  عن  السمع  وصيانة  الكلام  حب    ؛تطرية  من  النفوس  عليه  جبلت  لما 
  5.واحدمنوال التنقلات والسآمة من الاستمرار على  
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ْشَرطُْالالتِفَاتِْ:
 1. اوشرطه أن يكون المدلول واحدً قال أبو حيان: 

ا في نفس الأمر إلى عائدً إليه  المنتقل  في  الضمير  يكون  أن  شرط الالتفات  :  وقال الزركشي
كلامين مستقلين حتى يَتنع بين الشرط    : ا أن يكون في جملتين أيوشرطه أيضً   ، المنتقل عنه

2ْ. وجوابه

ْمنْالتَّكلُّمِْإلىْالغَيبَةِ:ْالِالتِفاتِْْمِثاَلُْ

كَ نَسْتَعِينُ ﴿قول الله تعالى:   كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ كَ ﴿   . فَ ﴾إِياَّ ، التِفَاتٌ لِأنََّهُ انتِقَالٌ من الغَيبَةِ،  ﴾إِياَّ
هُ.    للخِطابِ؛ إِذ لَو جرَى على نسق واحِدٍ لكان إِياَّ

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَاءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذكِْراً فَمِنَ تعالى:    هقولمنه  و  ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
نْ يَا وَمَا لهَُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾.    3النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

تعالى:   قوله  فإن  الغيبة؛  إلى  الحضور  من  تُمْ   فإَِذَا﴿الالتِفاتُ    اللَََّّ   فاَذكُْرُوا  مَنَاسِكَكُمْ   قَضَي ْ
نْ يَا  في   آتنَِا   رَب َّنَا  يَ قُولُ   مَنْ   النَّاسِ   فَمِنَ ﴿  للمؤمنين، وقوله:   ، خطاب ﴾آبَاءكَُمْ   كَذكِْركُِمْ    وَمَا   الدُّ

  )فَمِنكُم :  لكان تقديره  الِخطابِ   على  جاءَ   ، ولو الغائبِِينَ   عن  خبر﴾.  خَلَاقٍ   مِنْ   الْآخِرَةِ   في   لَهُ 
 . يقول.....( مَن

حيان:   أبو  يسلكه  هُ وجِ ما  أنهم  الالتفات  هذا  وحكمة  قال  أن  ينبغي  لا  الذي  بهذا  وا 
عاقل، وهو الاقتصار على الدنيا، فأبرزوا في صورة أنهم غير المخاطبين بذكر الله بأن جعلوا في  

  4. صورة الغائبين
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آمَنُوا  ﴿تعالى:    هقولمنه  و  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يُ نْفِقُ  بِالْمَنِ   صَدَقاتِكُمْ  تُ بْطِلُوا  لا  يا  وَالْأَذى كَالَّذِي 
ابِلٌ فَتَركََهُ  مالَهُ رئًءَ النَّاسِ وَلا يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ترُابٌ فأََصابهَُ و 

 . ﴾صَلْداً لا يَ قْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مَُّا كَسَبُوا

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  ، عائدٌِ عَلَى المخاطبَِيَن في قولهِِ: ﴿ياَ ﴾في: ﴿لَا يَ قْدِرُونَ  الضَّمِيرُ  قيل:
   .غَيبَةِ الإلى  طابِ الخِ من  التِفاتٌ  في الآيةيَكُونُ . ف َ ﴾تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَى

وَالْأَذَى ﴿المعنى:  يكون  و  بِالْمَنِ   صَدَقاَتِكُمْ  تُ بْطِلُوا  على ف  ﴾لَا  تَقدِرُوا  لم  ذلك  فَ عَلتُم  إِذَا 
   .الِانتِفاعِ بِشَيءٍ مَُّا كَسَبتُم

تُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴿ تعالى:  هقولمنه و     1.﴾حَتىَّ إِذَا كُن ْ

ولو جَرى الكلامُ على نسقٍ واحِدٍ لكانَ في غير  في الكلامِ التِفَاتٌ من الِخطابِ إلى الغَيبَةِ،  
تُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ  كلام الله تعالى:  ْْ(.بِكُمْ )حَتىَّ إِذَا كُن ْ

 .(لنَِغفرَ لَكَ ) :. والأصلُ ﴾إِنًَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاً مُبِيناً ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََُّّ ﴿تعالى:  هقولمنه و 

ولو جَرى الكلامُ على نسقٍ واحِدٍ لكانَ في غير  في الكلام التِفاتٌ مِنَ الحضورِ إلى الغيبة،  
 )إِنًَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاً مُبِيناً لنَِ غْفِرَ لَكَ(. كلام الله تعالى:

نَاكَ ﴿تعالى:  هقولمنه و   . ( لنََا): وَالَأصلُ  ﴾لرَِبِ كَ الْكَوْثَ رَ فَصَلِ   إِنًَّ أعَْطيَ ْ

بَةِ،  ولو جَرى الكلامُ على نسقٍ واحِدٍ لكان في غير  في الكَلَامِ التِفاتٌ من الحضورِ إِلَى الْغَي ْ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ فَصَلِ  لنََا(.  كلام الله تعالى:  )إِنًَّ أعَْطيَ ْ

عَلَيْهِمْ ﴿تعالى:    هقولمنه  و  يطُاَفُ  تُحْبَروُنَ  وَأزَْوَاجُكُمْ  أنَْ تُمْ  الْجنََّةَ  والَأصلُ ﴾ادْخُلُوا   . :
 .(عَلَيكُم)
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في الكلامِ التِفاتٌ من الِخطابِ إلى الغَيبَةِ، ولو جَرى الكلامُ على نسقٍ واحِدٍ لكانَ في غير  
 (.ادخُلُوا الجنََّةَ أنَتُم وَأزَوَاجُكُم تُحبَروُنَ يطُافُ عَلَيكُمكلام الله تعالى: )

ْمِنَْالواحِدِْإلىْالجمَعِْ:ْالِالتِفَاتِْْمِثاَلُْ
ُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ في ظلُُمَاتٍ لَا يُ بْصِرُونَ ﴿تعالى:  هقول    1.﴾فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََّّ

قوله:   في  الواحد  من  التفاتٌ  الآية  هذه  حَوْلَهُ ﴿في  قوله:    ﴾مَا  في  الجمَعِ  بنُِورهِِمْ  ﴿إلى 
ولو جَرَى الكلامُ على نسقٍ وَاحِدٍ لَكَانَ في غير كلام الله ،  ﴾يُ بْصِرُونَ وَتَ ركََهُمْ في ظلُُمَاتٍ لَا  

ُ بنُِورهِِ وَتَ ركََهُ في ظلُُمَاتٍ لَا يُ بْصِرُ(.   تعالى: )ذَهَبَ اللََّّ
 ، وأبلغ في النظمِ.السامع ولا شك أن الالتِفاتَ أفصحُ في الكلامِ، وأوقع في نفس

ْمنَْالغَيبَةِْإلىْالتَّكلُّمِْ:ْالالتِفَاتِْمثالُْ
ُ الَّذِي أرَْسَلَ الر يَِاحَ فَ تثُِيُر سَحَاباً ﴿تعالى:  هقول  . ﴾ فَسُقْنَاهُ وَاللََّّ

إِلَى ضمير الجمَعِ المراد به التعظيم في    ﴾أرَْسَلَ ﴿في هذه الآية التفاتٌ من الواحد في قوله:  
الكلمتين،  ﴾فَسُقْنَاهُ ﴿قوله:   أيضًا في  التَّكلُّمِ  إلى  الغيبة  ومن  نسقٍ ،  على  الكلامُ  ولو جرى 

ُ الَّذِي أرَسَلَ الر يَِاحَ فَ تثُِيُر سَحَاباً  واحدٍ لكان في غير كلام الله تعالى:   فَسَاقَهُ(. )وَاللََّّ
 . ﴾وَأوَْحَى في كُلِ  سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزَي َّنَّا﴿تعالى:  هقولو 

إِلَى ضمير الجمَعِ المراد به التعظيم في    ﴾أوَْحَى﴿في هذه الآية التفاتٌ من الواحد في قوله:  
ولو جرى الكلامُ على نسقٍ واحدٍ    ومن الغيبة إلى التَّكلُّمِ أيضًا في الكلمتين،  ، ﴾زَي َّنَّا﴿قوله:  

 )وَأوَْحَى في كُلِ  سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزَيَّنَّ(. لكان في غير كلام الله تعالى: 
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى ﴿تعالى:    هقولو 

 .﴾الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آيَاتنَِا إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
لنُِريِهَُ مِنْ ﴿في قوله:    ، إلى التَّكلُّمِ ﴾الَّذِي أَسْرَى﴿في قوله:    الغيبةفي هذه الآية التِفاتٌ من  

 . ﴾آيَاتنَِا
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تعالى:   الكلامُ على نسقٍ واحدٍ لكان في غير كلام الله  أَسرَى  ولو جرى  الَّذي  )سُبحانَ 
 بِعَبدِهِ ليَلًا مِنَ المسجِدِ الحرَاَمِ إِلى المسجِدِ الأقَصَى الَّذِي باركَنَا حَولَهُ لِيُريِهَُ مِن آيَاتهِِ(. 

إِنَّهُ هُوَ  ﴿  ، إلى الغَيبَةِ في قوله: ﴾لنُِريِهَُ مِنْ آيَاتنَِا﴿التَّكلُّمِ في قوله:    وفيها التِفاتٌ آخر من
 .﴾السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

 )لنُِريِهَُ مِنْ آيَاتنَِا إِن َّنَا..(.   ولو جرى الكلامُ على نسقٍ واحدٍ لكان في غير كلام الله تعالى:
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يََيِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ وَمَا ﴿: قال تعالى مَا كَانَ اللََّّ

ُ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ      1.﴾كَانَ اللََّّ
عَلَى مَا ﴿، إلى التَّكلُّمِ في قوله: ﴾ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿  في قوله:   الغيبةفي هذه الآية التِفاتٌ من  

مْ هُ )عَلَى مَا    ولو جرى الكلامُ على نسقٍ واحدٍ لكان في غير كلام الله تعالى:،  ﴾أنَْ تُمْ عَلَيْهِ 
 (.عَلَيْهِ 

ْمنْالغَيبَةِْإلىْالِخطابِْ:ْالِالتِفاتِْْمِثالُْ
تُمْ شَيْئاً إِد اً ﴿تعالى:  هقول   2.﴾وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئ ْ

تُمْ ﴿، إلى التَّكَلُّمِ في قوله: ﴾وَقاَلُوا﴿في قوله:  الغيبةفي هذه الآية التِفاتٌ من   .﴾جِئ ْ
)وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ولو جرى الكلامُ على نسقٍ واحدٍ لكان في غير كلام الله تعالى:  

 لَقَدْ جِاؤا شَيْئاً إِد اً(. 
نَُّكَِ نْ  ﴿تعالى:    هقولو  لمَْ  مَا  الَأرْضِ  في  مَكَّنَّاهُمْ  قَ رْنٍ  مِنْ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  أهَْلَكْنَا  يَ رَوْا كَمْ  ألمَْ 
 .﴾لَكُمْ 

 .﴾لَكُمْ ﴿، إلى الِخطابِ في قوله: ﴾يَ رَوْا﴿ في قوله:  الغيبةفي هذه الآية التِفاتٌ من 
)ألَم يَ رَوا كم أهلَكنَا من   ولو جرى الكلامُ على نسقٍ واحدٍ لكان في غير كلام الله تعالى:

 قبَلهِم من قَرنٍ مكَّنَّاهُم في الأرضِ ما لم نَُّكِ ن لهم(.
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مُْ شَراَباً طَهُوراً إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزاَءً ﴿تعالى:  هقولو   .  ﴾وَسَقَاهُمْ رَبهُّ
من   التِفاتٌ  الآية  هذه  قوله:    الغيبة في  مُْ ﴿في  رَبهُّ قوله:  ،  ﴾وَسَقَاهُمْ  في  الِخطابِ  إلى 

 .﴾لَكُمْ ﴿
شَراَباً   مُ  رَبهُّ )وسَقَاهُم  تعالى:  الله  غير كلام  لكان في  واحدٍ  نسقٍ  على  الكلامُ  جرى  ولو 

 طَهُوراً إِنَّ هذا كان لَهمُ جَزاَءً(. 
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ْالتَّض مِيُنْْ
ْ:ْْالتَّضمِينِْْحدُّْ

  1جعل الشيء في ضمن الشيء مشتملًا عليه. لغَُةً:ْالتَّضمِينُْ
 2. الشيءمعنى الشيء إعطاء هو  : التَّضمِينُ  :وقيل

ْواصطلَحًا:
   3وهو إشراب الكلمة معنى كلمة أخرى لتفيد المعنيين.قال الخضري: 

الكفوي البقاء  أبو  وبعبارة  وقال  معاملته،  ليعامل  لفعل  إشراب معنى فعل  التضمين هو   :
 أخرى هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة. 

أن يستعمل اللفظ في معناه الأصلي وهو المقصود أصالة لكن    التضمين هو   :وقال بعضهم
 قصد تبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ، أو يقدر له لفظ آخر. 

فلا يكون التضمين من باب الكناية ولا من باب الإضمار بل من قبيل الحقيقة التي قصد  
 بمعناه الحقيقي معنى آخر يناسبه ويبتعه في الإرادة. 

   4التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه. :وقال بعضهم
ْشرحْالتعريفْ:

أن يريد المتكلم أن يستعمل فِعلَيِن مُتَقاربَيِن، أوَ اسمين، أو حرفين في كلامه، وهذا يقتضي 
منه أن يصوغَهُما في جُملَتين، وَيعُطيَ كُلاًّ مِنهُما تعديتَهُ التي تلائمه، فيعمد إلى أحدِ الفعلَيِن  
فيذكُرَهُ بلفظِه، ثم  يَتي بما يتعد ى به الفعلُ الآخر فَ يَذكُرهُ، ولا يذكر الفعل الآخر، فيكون قد  
ذكر فعلا واحدًا، وحرفاً يتعدى به الفعل الآخر ليدل عليه ويشير إليه، فيكون الفعل الأول  

 

 ( 181التوقيف على مهمات التعاريف )ص:  - 1
 ( 338/ 3البرهان في علوم القرآن )  - 2
 ( 23/ 1حاشية الخضري على ابن عقيل ) - 3
 ( 404كتاب الكليات )ص:   - 4
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فيكون   للاختصار،  طلبًا  ذلك  فعل  وإنَّا  طياته،  وتضمنه في  الثاني،  الفعل  معنى  أشرب  قد 
بذلك قد استَغنى بجملةٍ واحدةٍ عن جملتين، وهو مع ذلك يريد ارتقاءً في الأسلوب، وجمالًا في  

 البيان، وإعمالًا لذهنِ المتلَقِ ي.
 والتضمين أسلوبٌ رائقٌ من أساليبِ البلاغةِ، وفَنٌّ رَفيعٌ من فنون البيان. 

العربية، فإذا تأملته عرفت منه  الفصول في  أنزه  الدكتور مُمد فاضل: والتضمين من  قال 
وبه ما لحروف المعاني من أسرار يكشفها لك، ويظهر فيها مزية... ترى الحرف مع فعل أو 
مشتق لم يَلفه، فيوحشك الحرف، فلولا معازة الخاطر في هذه الحروف وماورة الفكر واكتداده  

  1لكنت منها على حرد، وعنها لمعزل، وبأمر سوها في شغل.
الفعل وتعديه تعديته ومن هنا  معنى  الفعل  تضمن  والعرب  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

بِسُؤَالِ ﴿غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله:   لَقَدْ ظلََمَكَ 
مع الله ونَو ذلك   :أي  ؛﴾مَنْ أنَْصَاريِ إلَى اللََِّّ ﴿مع نعاجه و    :أي  ؛﴾نَ عْجَتِكَ إلَى نعَِاجِهِ 

والتحقيق ما قاله نَاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه  
قوله:   إليَْكَ ﴿وكذلك  نَا  أوَْحَي ْ الَّذِي  عَنِ  ليََ فْتِنُونَكَ  يزيغونك    :معنى  ضُمِ نَ   ،﴾وَإِنْ كَادُوا 

قوله:   وكذلك  الَّذِينَ كَذَّبُ ﴿ويصدونك  الْقَوْمِ  مِنَ  بِِيَاتنَِاوَنَصَرْنًَهُ  نَيناه    ضُمِ نَ   ،﴾وا  معنى 
  2. يروى بها ونظائره كثيرة ضُمِ نَ  ،﴾يَشْرَبُ بِهاَ عِبَادُ اللََِّّ ﴿وخلصناه وكذلك قوله: 

 3. الأسماء وفي الأفعال وفي الحروففي يكون  تارة  التضمين و 
ْبينْالكوفيينْوالبصريينْ:ْالتَّضمِينُْ

فيقولون مثلا في  ذهب الكوفيون إلى أن حروف الجر تتناوب، وأنه لا تضمين في الكلام،  
 ؛ أي: يشرب منها، والباء هنا بمعنى: )من(.﴾يَشْرَبُ بِهاَ عِبَادُ اللََِّّ ﴿قول الله تعالى: 

نَ عْجَتِكَ إلَى نعَِاجِهِ ﴿ويقولون في قوله تعالى:   بِسُؤَالِ  إلى هنا بمعنى: مع؛   ؛﴾لَقَدْ ظلََمَكَ 
 . مع نعاجه  :أي

 

 ( 10/ 1التضمين النحوي في القرآن ) - 1
 ( 342/  13مجموع الفتاوى ) - 2
 ( 338/ 3البرهان في علوم القرآن )  - 3
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  ﴾حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًا ثقَِالا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَزلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴿ تعالى:  هقوليقولون في و 
 ، الباء هنا بمعنى: من؛ أي: فأنزلنا منه الماء. [57الأعراف: ]

والتحقيق   ،وهو إشراب الكلمة معنى كلمة أخرىوذهب البصريون إلى القول بالتضمين،  
البصريون؛ فإن القول بالتضمين فيه معنى زائد، وحمل الكلام على ال تأسيس أولى؛ لما   ما قاله

 فيه من زيادة المعنى، بِلاف قول الكوفيين الذين قالوا بتناوب الحروف.   

ْفيْالَأسماَءِ:ْْْالتَّضمين
 .الإفادة معنى الاسمين جميعً اسم معنى ا اسمً تضمن أن  : في الأسماء هوالتَّضميُن 

ْفيْالأسماءِْ:ْالتَّضمِينِْأمثِلَةٌْعلَىْ
لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿ :تعالىقول الله     1.﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

يَ   ﴾ إِلَى ﴿بِ    ﴾الرَّفَثُ ﴿الأصل أن الرَّفثَ لا يعُدَّي بِِلى، فَلَا يُ قَالُ رَفَثَ إِلى كذَا، وهنا عُدِ 
نِهِ معنى الإفضاء.  لتضَمُّ

  2.﴾حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أقَُولَ عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الحَْقَّ ﴿تعالى:  هقولو 
نَ   حريصٍ ليُفيدَ أنَّه مُقوقٌ بقول الحقِ  وحريصٌ عليه. :مَعنَى  ﴾حَقِيقٌ ﴿ضُمِ 

هَاحَفِيٌّ  كَأنََّكَ يَسْألَُونَكَ ﴿تعالى:  هقولو     3.﴾عَن ْ

 4. كأنك كاشف بِفاوتك عنهامعنى كاشف؛ والتقدير:   ﴾حَفِيٌّ ﴿ضمن: 

 

 

 

 

 187سورة البقرة: الآية/  - 1
 105سورة الأعراف: الآية/  - 2
 187سورة الأعراف: الآية/  - 3
 ( 199/ 2دراسات لأسلوب القرآن الكريم )  - 4
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ْفيْالحروفِْ:ْالتَّضمِينُْ

ْفيْالحروفِ:ْالتَّضمينِْأمثِلةٌْعلَىْ
تُمْ ﴿ :تعالىقول الله    1.﴾إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ

تُمْ ﴿:  قوله تعالىفإن أصل   تُمْ، وسؤال الملائكة عن مكانهم الذي كانوا    ﴾فِيمَ كُن ْ في ماذا كُن ْ
لهم:   الملائكة  قول  بدليل  فِيهَا﴿فيه،  فَ تُ هَاجِرُوا  وَاسِعَةً  اللََِّّ  أرَْضُ  تَكُنْ  عن  ْْ، ﴾ألمَْ  والسؤال 
تُمْ ﴿، وإنَّا قالت الملائكة:  ﴾فِيمَ ﴿المكان يكون ب  )أين( وليس ب    لتضمن الكلام   ؛﴾فِيمَ كُن ْ

 الإنغماس في قاذورات الشرك ونَاسات الكفر، بسبب مخالطتهم للمشركين.معنى 
تعالى:   قوله  في  ابن كثير:  تُمْ ﴿قال  فِيمَ كُن ْ الهجرةَ؟    ﴾قاَلُوا  وتركتم  هاهنا  مكثتم  لم  أَي: 

الأرْضِ ﴿ مُسْتَضْعَفِيَن في  الذَّهابِ في    ﴾قاَلُوا كُنَّا  ولا  البلدِ،  من  الخروجِ  نقَدِرُ على  أَي: لا 
   2الَأرضِ. 

حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًا ثقَِالا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَزلْنَا بِهِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ  ﴿تعالى:  هقولو 
   3.﴾وْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ مِنْ كُلِ  الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نَُْرجُِ الْمَ 

حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًا ثقَِالا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَزلْنَا ﴿في قوله:  ضمن الباء معنى )من(،  
الْمَ  نَُْرجُِ  الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ  مِنْ كُلِ   بِهِ  فأََخْرَجْنَا  الْمَاءَ  تَذكََّرُونَ بِهِ  لَعَلَّكُمْ  المعنى ،  ﴾وْتَى  فيكون 
 فأنزلنا منه الماء، والضمير في به عائد على السحاب.   

تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَلَى﴿تعالى:  هقولو    4. ﴾رَجُلٍ مِنْكُمْ  أوََعَجِب ْ

بمعنى )مع(، وقيل: لا حذف ولا تضمين في الحرف   ﴾عَلَى﴿أي على لسان رجل. وقيل  
  5.بمعنى: نزل إليكم ﴾جَاءكَُمْ ﴿ لأن  ؛بل هو على ظاهره

 
 

 97سورة النساء: الآية/  - 1
 ( 389/  2تفسير ابن كثير )  - 2
 57سورة الأعراف: الآية/  - 3
 63سورة الأعراف: الآية/  - 4
 ( 322: 4البحر المحيط ) - 5
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ْفيْالأفعالِْ:ْالتَّضمِينُْ

يًا ولزُُومًا،    التَّضمِينُ  تعدِ  فيأخُذُ حُكمَهُ  آخَرَ،  فِعلٍ  مَعنَى  فِعلًا  نَ  تُضَمِ  أَن  الأفَعالِ هو:  في 
يعًا.  ويَكُونَ فِيهِ مَعنَى الفِعلَيِن جمَِ

يًا  مُتَ عَدِ  الفِعلُ  يَكُونَ  أو  اللزوم،  فيه  يًا، والأصل  مُتَعدِ  فيَأتي  الفِعلُ لازمًا  يَكُونَ  وذلك بأن 
يًا بَِرفٍ آخرَ ليس من عادَتهِِ التَّعدِ ي به.   بَِِرفٍ، فيَأتي مُتَ عَدِ 

ْفيْالأفعالِ:ْالتَّضمينِْأمثِلةٌْعلَىْ
  1.﴾اهْدِنًَ الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿قول الله تعالى: 

نَ مَعْنَى ألهِْمْنَا، أوَْ وَفِ قْنَا، أوَِ ارْزقُْ نَا،    ﴾اهْدِنًَ ﴿تَ عَدَّى الفعل )هدى( من قوله:   بنَِ فْسِهِ فَضُمِ 
  2.﴾اجْتَ بَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿والأغلب أن يتَ عَدَّى بِِِلَى، كقوله تعالى: 

  3.﴾فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الجَْحِيمِ ﴿وكما في قوله: 
وكذلكَ   والدَّلالَةُ،  الِإرشادُ  معناه  هنا  صِراَطٍ ﴿:  تعالى  هقولوالهدى  إِلَى  لتََ هْدِي  وَإِنَّكَ 

  4. ﴾مُسْتَقِيمٍ 
 أي ترشد الناس وتدلهم عليه.  

   5.﴾فَتَرىَ الَّذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ ﴿تعالى:  هقولو 
ب يتعدي  يسارع  الفعل  أن  )الأصل  تعالى:    (إلى   قوله  في  إِ كما  مِنْ ﴿وَسَارعُِوا  مَغْفِرةٍَ  لَى 

  6. رَبِ كُمْ﴾
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، فيكون معنى الكلام لتضمنه معنى الدخول  ؛﴾فِيهِمْ ﴿ب     ﴾يُسَارعُِونَ ﴿وإنَّا عدي الفعل  
يُسارعُِونَ  مَرَضٌ  قُ لُوبِهِم  في  الَّذِينَ  المنافقين  الدخول    فَتَرىَ  في في  الَّذينَ  المنافقين  فتَرى  أي: 

قُ لُوبِهم مَرضٌ يبادرون في الدخولِ في أحلاف اليهُودَ والنَّصارَى، مناصرين لهم، ومتعززين بهم 
   خوفاً من أن تدور الدائرة عليهم. 

   1.﴾وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿تعالى:  هقولو 
تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿: قوله تعالىو     2.﴾فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَ هُوَ خَيْرٌ لهَُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

 ، يتعدى بالباء، يقال: تَطَوَّعَ بصدقة.  ﴾تَطَوَّعَ ﴿الأصل أن الفعل: 
 وهنا تعدى بنفسه، فتضَمَنَ معنَى: فَ عَلَ أوَ أتََى.

نًا يَشْرَبُ بِهاَ عِبَادُ اللََِّّ يُ فَجِ رُونَهاَ تَ فْجِيراً﴿تعالى:  هقولو    3.﴾عَي ْ

الفعلُ:   نَ  فلَِذَلِكَ   ،﴾يَشْرَبُ ﴿ضُمِ  بِالْبَاءِ،  يَ تَ عَدَّى  لَا  لِأنََّهُ في الأصل  ويَ تَ لَذذ  يرَوِي  معنى 
 يَ تَ عَدَّى بنفسِهِ فأرُيدَ باللَّفظِ الشُّربُ والرَّيُّ مع التَّلذُذِ. ﴾يَشْرَبُ ﴿   دخلَتِ الباءُ وإلاَّ ف

اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ ﴿تعالى:  هقولو     4.﴾وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنًَّ مَعَكُمْ إِنََّّ

نَ الفعل:   ، ليَِدُلَّ على الفِعلِ (إِلَى   )مَعنَى: انصَرَفُوا وذَهَبُوا وخَلَصُوا؛ لتعديه ب  ﴾خَلَوْا﴿ضُمِ 
إِنًَّ مَعكُم   :قاَلُواشياطينهم  إلى  وخلصوا  انصرفوا  إذا  المضمَرِ وَالفِعلِ الملفُوظِ بِهِ، ويكون المعنى  

ا نََنُ مُستَهزئُونَ   .  إِنََّّ

 5ْْ.﴾هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّى﴿تعالى:  هقولو 
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لأنَّ   ضُمِ نَ  الدُعَاءِ،  مَعنَى  أمُُّ  الكَلامُ  قاَلَت  لَكَ في كذَا؟ كما  هَل  يُ قَالُ:  ا  إِنََّّ الأصل  ه في 
، هل لَ  كَ في بنِتِ أبي  حَبِيبَةَ رضي الله عنها لرسُولِ اللََِّّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

   1سُفيَانَ؟
 أدعُوكَ إِلَى أَن تَزكَّى. :والمعنَى 

عَذَابٌ  ﴿تعالى:    هقولو  يُصِيبَ هُمْ  أوَْ  نَةٌ  فِت ْ تُصِيبَ هُمْ  أَنْ  أمَْرهِِ  عَنْ  يُُاَلفُِونَ  الَّذِينَ  فَ لْيَحْذَرِ 
  2.﴾ألَيِمٌ 

، أو إلى الله تعالى،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راجع إلى الرسول    ،﴾عَنْ أمَْرهِِ ﴿فالضمير في قوله  
 ولا منافاة، لأن الأمر لله تعالى في الحقيقة، والرسول مبلغ عن الله، وهو المقصود هنا. 

  3قال الراغب: والمخالفة أن يَخذ كل  واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. 
يتعدي أن  بعن   والأكثر  تعدي  فإذا  عمراً(،  يُُاَلِفُ  )زيدُ  فيقال:  بنفسه  )يُُاَلِفُ(  الفعل 

؛ ضُمِ نَ معنى الإعراض لتعديه  ﴾يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ ﴿ضُمِ نَ معنى الإعراض كما في هذه الآية:  
ضين عن أمرهِِ عرِ مُ   صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، والمعنى فليحذَرِ الَّذِينَ يُُالفُِونَ رسول الله  ﴾عَنْ ﴿  ب 

 أَن تُصِيبَ هُم فِتنَةٌ أوَ يُصِيبَ هُم عَذابٌ ألَيِمٌ.
ْ 4. ﴾ألمَْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ هُوَ يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ ﴿تعالى:  هقولو 

مال أن يعدَّى بِرف  ، مع أن الاصل في الاستع﴾عَنْ ﴿بِرف الجر     ﴾يَ قْبَلُ ﴿عد ى الفعل  
وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا  ﴿كما فى قوله تعالى:    الجر  »مِنْ«

  5.﴾كَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ 

 

تي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴿، بابُ  النكاح   كتاب   -رواه البخاري  -  1 تي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ ، حديث رقم:  ﴾ وَرَبَائبُِكُمُ اللاَّ
   1449، حديث رقم: الربيبة، وأخت المرأة تحريم  باب    ،كتاب الرضاع ْْ-، ومسلم5106
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سبحانه:   قوله  مَُُرَّرًا  ﴿وكما فى  بَطْنِي  مَا في  لَكَ  نذََرْتُ  إِني ِ  رَبِ   عِمْراَنَ  امْرأََتُ  قاَلَتِ  إِذْ 
   1. ﴾فَ تَ قَبَّلْ مِنيِ  إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

أو التجاوز، ويكون المعنى  ﴾يَ قْبَلُ ﴿والعلة أن الفعل   التحمل  يعَلَمُوا أَنَّ   :ضمن معنى  ألََم 
  أو متجاوزاً عن عِبادِهِ. اللَََّّ هو يقَبَلُ التَّوبةَ متحملًا 

   2. ﴾وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِِِلْحاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ﴿تعالى:  هقولمنه و 
بالباء،   يتعدى  لا  أنه  )يريد(  الفعل  في  تعالىكما  الأصل  أمَْوَالُهمُْ  ﴿:  قال  تُ عْجِبْكَ  وَلا 

نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  بَهمُْ بِهاَ في الدُّ ُ أَنْ يُ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللََّّ   3. ﴾وَأوَْلادُهُمْ إِنََّّ
ُ أَلا يَجْعَلَ لَهمُْ حَظًّا في الآخِرَةِ ﴿: قال تعالىوكما     4.﴾يرُيِدُ اللََّّ

نَ مَعْنَى )يَ هُمُّ(، أَيْ: مَنْ يَ هُمُّ فِيهِ بِأمَْرٍ مُرمٍ مِنَ   ﴾يرُدِْ ﴿وهنا تعدي الْفِعْلُ   بالباء لأنه ضُمِ 
ْالْمَعَاصِي نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ.

   5.﴾وَما أنَْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ ﴿تعالى:  هقولمنه و 
. فَ يُضَمَّنُ ﴾اهْدِنًَ الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿قد يَ تَ عَدَّى الفعل هدى بنَفسِهِ كما في قوله تعالى:  

 ألَِهمنَا، أو وَفِ قنا، أوَ ارزقُنا، وقد تقدم الكلام على هذه الآية.  :معنى
   6. ﴾وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿وكما في قوله: 

.  أي: بَ ي َّنَّا له الخيَر والشَّرَّ
  7.﴾اجْتَ بَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿كقوله تعالى:   (؛ إلى  )وقد يتَ عَدَّى ب
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  1.﴾فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الجَْحِيمِ ﴿وكما في قوله: 
  2.﴾وَإنَِّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿: قوله تعالىوذلك بمعنَى الِإرشادِ والدَّلالَةِ، وكذلك 
مِ، كقَولِ أهَلِ الجنَّةِ:     3. ﴾الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدَانًَ لِهذََا﴿وَقَد يتَ عَدَّى بِاللاَّ

 جَعَلَنا له أهلًا.ا وَف َّقَنَا لهذا و  :أَي
الفاعل:   اسم  تعدى  الجر    ﴾ بِهادِ ﴿وهنا  معنى   ،﴾عَنْ ﴿بِرف  »هدى«  الفعل  فضم ن 

صرف، أو أبعد، إشارة إلى أنهم عاكفون على الضلال، لا يتحولون عنه أبدًا، ولا يتجاوزون  
 . وما أنَتَ بِصارفِ الْعُميِ عَن ضَلالتَِهِم :حدوده، والمعنى

  4. ﴾لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَ عْجَتِكَ إِلَى نعَِاجِهِ ﴿تعالى:  هقولمنه و 
  5. ﴾وَاسْألَوُا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ ﴿كما في قوله تعالى:   ؛الفعل سأل يتعدى بنفسه

  6.﴾وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴿كما في قوله تعالى:   (؛ عن  )ويتعدى ب
معنى فعل آخر وهو ضم أو جمع    نَ م ِ كما في هذه الآية دل على أنه ضُ   ( إلى  )فإذا تعدى ب

 لَقَد ظلََمَكَ بِسُؤالهِ إياك أن تضم نعَجَتِكَ إلى نعِاجِهِ.   :ويكون المعنى
هُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصاريِ إِلَى اللََِّّ ﴿تعالى:  هقولمنه و    7.﴾فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِن ْ
   8.﴾كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَاريِِ يَن مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللََِّّ ﴿تعالى:  هقولو 

فيكون المعنى من يضمون نصرهم لي إلى نصر الله    (يضم)معنى الفعل    ( ينصر)ضمن الفعل  
 ا في حُصُولِ النَّصْرِ الذي وعدنيه الله تعالى.تعالى لي، فيكون سببً 
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أنصار معنى صفة  تضمين  ووصل وصف أنصاري بِلى إما على  قال الطاهر بن عاشور:  
بد لحصول  إذ لا  به  الذي وعدني  إياي،  نصر الله  إلى  إياي  نصرهم  أي من ضامون  الضم 

   1.النصر من تحصيل سببه
بوُا بِِيَاتنَِا﴿تعالى:  هقولمنه و    2. ﴾وَنَصَرْنًَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

الفعل   قوله:    ( نصر)ضمن  المعنى،  ﴾ وَنَصَرْنًَهُ ﴿من  فيكون  وخَلَّص،  نَََّى  الفعل  معنى   ،
بوُا بِِياتنَِا.   ونصَرنًه فنجيناه وخلصناه من القَومِ الَّذِينَ كَذَّ

  3. ﴾وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيدًا﴿تعالى:  هقولمنه و 
   4.﴾وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ ﴿تعالى:  هقولو 

ُ ﴿لا يتعدى بالباء إنَّا يتعدي بنفسه، قال الله تعالى:  ﴾كَفَى ﴿الأصل أن الفعل وكََفَى اللََّّ
ُ قَوِياًّ عَزيِزاً  الْمُؤْمِنِينَ    5. ﴾الْقِتالَ وكَانَ اللََّّ
من كفقال   وكفى  الزملكاني:  للعرب كفيابن  ولم يجيء  الشيء  بالشيء  يته  بين فجعل  ته 
وكذلك الفعلين   بالباء  به  اكتفيت  وهو  اللازم  الفعل  من  وخص  متعد  وهو  المذكور  الفعل 
كأنه قيل: كفى بالله فاكتف به فاجتمع فيه الخبر   ،على التمييز أو الحال  ، ﴾شَهِيدًا﴿انتصب  
 6والأمر. 

 7. حسنوهو  اكتفى  :معنى ﴾كَفَى﴿وقال الزجاج: دخلت لتضمن 
   8. ﴾وَلا تُ لْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّهْلُكَةِ ﴿تعالى:  هقولمنه و 
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تعالى:    ﴾تُ لْقُوا﴿الفعل   الله  قول  بدليل  بنفسه  فِيهَا  ﴿يتعدى  نَا  وَألَْقَي ْ مَدَدْنًَهَا  وَالأرْضَ 
   1.﴾رَوَاسِيَ 

ْ  2.﴾فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ في الْيَم ِ ﴿وقال تعالى: 
ين بها فضِ )تفضوا(، فيكون المعنى: ولا تلُقُوا أنفسكم مُ   :ن معنىم ِ وهنا تعدى بالباء لأنه ضُ 

ْإلى التَّهلُكةِ بأيديكُم.  
نَ هُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ  ﴿تعالى:    هقولمنه  و  قِيلَ ارْجِعُوا وَراءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَ ي ْ

  3.﴾الرَّحْمَةُ وَظاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ 
نَ الفعلُ  نَ هُمْ بِسُورٍ ﴿، في الآيةِ من قوله تعالى: ﴾ضُرِبَ ﴿ضُمِ  ، معنى: يحجز؛ ﴾فَضُرِبَ بَ ي ْ

   فيكون تقدير الكلام: فضرب بسور يحجز بينهم.
عاشور:   بن  الطاهر  أي ضرب قال  بالباء،  فعدي  الحجز  معنى  الآية  في  وضمن فضرب 

في وتركهم  لأطماعهم  ا  قطعً   بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين، خلقه الله ساعتئذٍ 
الدنيا بقوله: التمثيل الذي مثل الله به حالهم في  مَثَ لُهُمْ  ﴿  ظلمات لا يبصرون، فحق بذلك 

لَا   ظلُُماتٍ  في  وَتَ ركََهُمْ  بنُِورهِِمْ   ُ اللََّّ ذَهَبَ  حَوْلهَُ  مَا  أَضاءَتْ  فَ لَمَّا  نًَراً  اسْتَ وْقَدَ  الَّذِي  كَمَثَلِ 
   4.[17: البقرة] ﴾يُ بْصِرُونَ 

 وأنَّ الحيرةَ وعدمَ رُؤيةِ المصيِر عذابٌ أليِمٌ. 
السِ حْرَ  ﴿تعالى:    هقولمنه  و  عَلَّمَكُمُ  الَّذِي  لَكَبِيركُُمُ  إِنَّهُ  لَكُمْ  آذَنَ  أَنْ  قَ بْلَ  لَهُ  آمَنتُمْ  قاَلَ 

دُّ عَذَابًا  فَلْقَطِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُم مِ نْ خِلافٍ وَلأصَلِ بَ نَّكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّنَا أَشَ 
 5ْ.﴾وَأبَْ قَى
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الفعل:   نَ  تعالى:  ﴾لأصَلِ بَ نَّكُمْ ﴿ضُمِ  قوله  من  النَّخْلِ ﴿،  جُذُوعِ  في  معنى   ﴾وَلأصَلِ بَ نَّكُمْ 
فإن  ْْ:الفِعلِ  بْْ،﴾لأصَلِ بَ نَّكُمْ ﴿الفِعلَ  )لأثَُ ب  تَ نَّكُمْ(،  يتعدى  ولا  "على"،  الجر   بِرف     يتعد ى 

المبالغة في شدهم على   ولما كان مراد فرعون  النَّخْلِ،  "في"،  بالْمَسَامِير جُذُوعِ  فيها  وتثَ ب يتِهم 
على   تَكُّنَهم  شَبَّه  الجذوع،  في  تَدْخُل  الِجذُْ   الجذُوعِ التي  حواه  مَنْ  عليه،    بتمكُّنِ  واشتمل 

 وكانت التعدية بِرف الجر  "في" دليلا على الفعل المحذُوف )لأثَُ ب  تَ نَّكُمْ(. 
   1.﴾وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴿تعالى:  هقولمنه و 

الفعل   في  ب﴾أَحْسَنَ ﴿الأصل  يتعدي  أن   ،( تعالى:  (إِلى   قوله  في  وَأَحْسِنْ كَمَا ﴿، كما 
ُ إلِيَْكَ     2. ﴾أَحْسَنَ اللََّّ

يَ الفعل     اللهُ   لَطَفَ لَطَفَ، فيكون المعنى: وقد    :فضُمِ نَ معنَى   (الباءِ   )ب  ﴾أَحْسَنَ ﴿ وهنا عُدِ 
 عندما أَخرجَنِي من السِ جنِ وجاءَ بِكُم من البَدوِ.   هِ إحسانِ  بي من كمالِ 

ئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًً ﴿تعالى:  هقولمنه و     3.﴾وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ﴿)أَحْسِنْ(، بِِلى كما في قوله تعالى:    :الأصل أن يتعدي الفعل  فإنَّ 

ُ إلِيَْكَ    4.﴾اللََّّ
)أَحْسِنْ( من اللفظ المقدر )وَأَحْسِنُوا( ب  )بالباء( لتضمنه معنى الرفق،   :وإنَّا عدي الفعل

 وا بهما. واللطف، فيكون المعنى: وأَحسِنُوا للوالِدَينِ وارفِقُوا وتلطفُ 
   5.﴾وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ ﴿تعالى:  هقولمنه و 

الفعل في  الأصل  ب  :فإن  يَ تَ عَدَّى  أَن  ))رَغِبَ(  أراده    ( في   إذا  الشَّيء،  في  رغِب  يقال: 
أراد   فلانة:  في  ورَغِبَ  أراده،  إذا  الزواج،  في  رَغِبَ  ويقال:  وأحبَّه،  فيه  وطمِع  عليه  وحرَص 

 الزَّواج منها. 
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، ضُمِ نَ  ﴾ وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ ﴿في قوله:    ﴾عَنْ ﴿   ب  ﴾يَ رْغَبُ ﴿فلما عدي الفعل:  
 مَعْنَى الكرهِ والإعراضِ عن الشيء والْعُدُولِ عَنْه. 

فحق فعلها أن يتعدى بفي مُبوب،  أمر  طلب  والرغبة  قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:  
الكلام حتى صار   التضمين في  هذا  وكثر  أمر  عن  العدول  معنى  إذا ضمن  بعن  يعدى  وقد 

   1.امنسيًّ 
   2.﴾وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ ﴿تعالى:  هقولمنه و 

، معنى جَهِلَ، أو أهَلَكَ، وعدي تعديةَ الفعل: )سَفَّهَ(، كأنه قيل:  ﴾سَفِهَ ﴿ضمن الفعل  
جهل نفسه لخفة عقله أي لم يعرفها بالتفكر، أو أهلك نفسه بعدم اتباعه لخير الملل وأزكاها، 

 ملة إبراهيم وأعرض وتركها رَغبةً عنها إلى غيرها. 
جهل، وهو قول الزجاج وابن جني، أي  يتعدى،  ما  معنى    نَ م ِ ضُ قال أبو حيان رحمه الله:  

  3. أو أهلك، وهو قول أبي عبيدة
وُا  ﴿ تعالى:  هقولمنه و    4. ﴾هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللَََّّ لتُِكَبرِ 

وُا﴿عدي  ب  )على( لأنه ضُمِ نَ معنى: الشُّكرِ؛ أي: لتكبروا الله تعالى شكراً له على  ﴾لتُِكَبرِ 
 ما هداكم. 

والحمد لله  ،ن تقولوا الله أكبر على ما هدانًلأأي: أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، 
  5وعد ي تعديته.  الشُّكْرِ معنى  التكبيرُ  نَ م ِ على ما أولانً، فاختصر الكلام بأن ضُ 

   6.﴾قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ ﴿تعالى:  هقولمنه و 
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تعالى:    (مَنَعَ )الفعل:  ضمن   قوله  تقديره  ﴾مَنَ عَكَ ﴿من  آخر  فعل  أحوجك ما  :  معنى 
 1.تسجد إذ أمرتك  ألاواضطرك وألزمك 

معناه:   جريرٍ  ابن  ذكرأحوجك، قال  فترك  تسجد  ألا  فأحوجك  السجود  من  منعك  ما 
   2. استغناء بمعرفة السامعين

: ﴿قُلْ للِْمُخَلَّفِيَن مِنَ الْأَعْراَبِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَ وْمٍ أوُلي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُ قَاتلُِونَهمُْ تعالى هقولمنه و 
  3. أوَْ يُسْلِمُونَ﴾

من   يدعو  الفعل:  الجر:    ﴾.سَتُدْعَوْنَ ﴿عدي  لتإِلَى﴾﴿بِرف  الْمَشْيِ   هِ نِ ضَمُّ ،  ،  مَعْنَى 
 ا.يُسْلِمُو  إلى أنْ  إِلَى قَ وْمٍ أوُلي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُ قَاتلُِونَهمُْ  للزحف سَتُدْعَوْنَ والمعنى: 

ستدعون بِرف إلى لإفادة أنها مضمنة معنى المشي،  فعل  وعدي  قال الطاهر ابن عاشور:  
 وهذا فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بِرف إلى وبين تعديته باللام نَو قولك: دعوت فلانًً 

 طرفة:  لما نًبني، قال
حُماتِهاَ  مِن  أَكُن  للِجُلَّى  أدُعَ                    4وَإِن 

 *****  .................................. 
 

 5. ﴾......﴿وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ تعالى:  هقولمنه و 
الفِعلُ  نَ  بنَِفسِهِ  يَ تَ عَدَّ   لأنه   (؛ابتَدَراَ)  مَعنَى   ﴾ اسْتَ بَ قَا﴿  :ضُمِ  )ى  المعنى:  ابتَدَراَ  فيكون 

6(. البابَ 
   

وُا  ﴿  تعالى: هقولمنه و    7. ﴾هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللَََّّ لتُِكَبرِ 
وُا﴿عدي  ب  )على( لأنه ضُمِ نَ معنى الشُّكرِ؛ أي: لتكبروا الله تعالى شكراً له على   ﴾لتُِكَبرِ 

 ما هداكم. 
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والحمد لله  ،ن تقولوا الله أكبر على ما هدانًلأأي: أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، 
  1وعد ي تعديته.  الشُّكْرِ معنى  التكبيرُ  نَ م ِ على ما أولانً، فاختصر الكلام بأن ضُ 

  2. ﴾وَلا تَأْكُلُوا أمَْوَالَهمُْ إِلَى أمَْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيراً﴿تعالى:  هقولمنه و 
الكلام:    مَعْنَى   ﴾تَأْكُلُوا﴿ نَ  م ِ ضُ  وتقدير  )إلى(،  ب :  فعدي  تَضُمُّوا  الضمِ،  إِلَى ولا  أمَوالَهمُ 

 .آكلين لها أمَوالِكُم
اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ ﴿تعالى:  هقولمنه و     3.﴾وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُواْ إِنًَّ مَعَكُمْ إِنََّّ
ُ عَلَيْكُمْ إِلَى بَ عْضُهُمْ خَلا  وَإِذَا  ﴿: تعالى هقولو  ثوُنَهمُْ بماَ فَ تَحَ اللََّّ   4. ﴾بَ عْضٍ قاَلُوا أَتُحَدِ 

نَ الفعل  في الموضع الأول الرُّجوع، فعُدِ ي تَعدِيته، والتقدير: فإذا خَلَو من   معنَى  (لاخَ )ضُمِ 
نََنُ  ا  إنََّّ لهم:  قالوا  المشركين  من  قادَتِهم  أو  اليهود  من  شياطينهم  إلى  ورجعوا  المؤمنين  جماعة 

 مُستَهزئِون.
الثاني   الموضع  الفعل  وفي  نَ  بِرف    (لاخَ )ضُمِ  عُدِ ى  لذلك  استكان  أو  انضوى،  معنَى 

المعنى(إلَى ) فيكون  بعض )  :،  إلى  ومستكينين  بعض،  إلى  منضوين  بعضهم  خلا    وإذا 
 (. قالوا........ 

 5﴾......وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائيِلَ في الْكِتابِ لتَُ فْسِدُنَّ في الْأَرْضِ ﴿تعالى:  هقولمنه و 
حيان:   أبو  مَفعُولٍ كقوله:  قال  إلى  بنفسه  يتعدَّى  الْأَجَلَ﴾ ﴿قَضَى  مُوسَى  قَضى  فَ لَمَّا 

بمعنى  هنا  ضمن  ولما  [،  29]القصص:   تعدى  الإنفاذ  أو  )الإيحاء  أو    :أي   (إلى   وأوحينا 
  6. أنفذنً إلى بني إسرائيل في القضاء المحتوم المبتوت 
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نَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِيَن﴾. تعالى:  هقولمنه و    1﴿وَنَََّي ْ
نَاهُ﴾ى من قولهنَََّ   الفعلُ   يَ د ِ عُ  (؛ كما  منوالأصل أن يعدى بِرف الجر: )  (، إِلَى )    ب  ، : ﴿نَََّي ْ

)أخرجناه( بنجاتنا إلى    معنىضمن  [؛ لأنه  88]الأنبياء:    .في قوله تعالى: ﴿وَنَََّيْناهُ مِنَ الْغَمِ ﴾
 الأرض. 
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ْْْْالتَّغلِيبُْ
ْ: التَّغلِيبِْْحدُّْ

 1.إِيراَد اللَّفظ الغالِب :لغُةً  التَّغليبُ 
 : هو إِعطاءُ الشَّيءِ حُكمَ غيره.وقيل

هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليهما، وقيدوا إطلاقه عليهما  واصطلاحًا:  
 2للاحتراز عن المشاكلة.

 3. هُوَ أَن يغلب على الشَّيْء مَا لغيره لتناسب بيَنهمَا أوَ اختِلَاطوقيل: 
من العربِ مَن يُجريِ المختلفَيِن مجرى المتَّفقيِن، فالعرب في كلامهم    من أَساليبِ   التَّغلِيبُ و 

شُهرته  أوَ  لخفَّتهِ  الآخَرِ  على  أَحدهما  وَالْأمُِ : :  التَّغليبِ ومثال  ،  فيغل بُ  الْأَبِ  تثَنِيَةِ  في  قولهم 
والق  ،أبوَانِ  الشَّمسِ  تثنية  وفي  المشرقان  والمغرب:  المشرق  تثنية  القمرَ   القمَرانِ،  :مرِ وفي  غَلَّبُوا 

ُ  أبي بَكرٍ وعمرَ  وفي تثنية ،للَّيلِ والنَّهارِ: الملوَانِ ا وفي تثنية التَّذكيِر،  لخفَّةِ عَلَى الشَّمسِ  رضي اللََّّ
ُ عنهما ،  العمَرانِ   عنهما    عمر أيام    اسمه؛ وقيل: لأنَّ   لخفَّةِ   غَلَّبُوا عُمرَ على أبي بكرٍ رضي اللََّّ

ُ عنه ْ.امتدَّت فاشتهرت  رضي اللََّّ
 قال الفرزدق:

عَلَيْكُمُ  السَّمَاءِ  بِفاقِ                 أخَذْنً 

الطَّوَالِعُ  *****  والنُّجُومُ  قَمَراَهَا   لنَا 
 

،  ، وأحيانً يرُاعَى الأشهرُ أحيانً يرُاعَى في التَّغليبِ الَأشرَفُ وأحيانً يرُاعَى الأكثرُ   فائدَةٌ:
ْ.ْْوأحيانً يرُاعَى الَأخفُّ 

ْ
ْ
ْ
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ْ: التَّغليبِْأمثِلَةُْ
ْتَغليبُْالعاقِلِْعلىْغيرْالعاقِلِ. -1

ومعناه أَنْ يشتمل الكلام على مَن يعَقِلُ وَمَن لا يعَقِلُ فَ يُطلَقُ اللَّفظُ المختَصُّ بِالعاقِلِ عَلَى  
 الجميعِ. 

تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿:ْقوله تعالىمثاله    1.﴾قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ

فِيهَا   العاقِلِ،  العاقِلُ الأرْضُ  ب   العاقِلُ و   وَغَيُر  إليه  ب (مَنِ )  يشار  إليه  يشار  العاقل  وغير   ،  
 . على غَيِر العاقِلِ  ،﴾مَنِ ﴿  ب  وفي هذه الآية غَلَّبَ العاقِلَ لشرفه حَيثُ أتََى ، (مَا)

تعالى قوله  ْْومنه  مَنْ ﴿: هُمْ  وَمِن ْ بَطْنِهِ  عَلَى  يََْشِي  مَنْ  هُمْ  فَمِن ْ مَاءٍ  مِنْ  دَابَّةٍ  خَلَقَ كُلَّ   ُ وَاللََّّ
شَيْءٍ  عَلَى كُلِ   اللَََّّ  إِنَّ  يَشَاءُ  مَا   ُ اللََّّ يَُْلُقُ  أرَْبعٍَ  عَلَى  يََْشِي  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ رجِْلَيْنِ  عَلَى    يََْشِي 

  2.﴾قَدِيرٌ 
تعالى ْْقوله  دَابَّةٍ ﴿: بقولهِِ:    ، ﴾كُلَّ  يعَقِلُ  فغُلِ بَ مَن  يعَقِلُ،  يعقِلُ ومن لا  عام يشمل من 

هُمْ مَنْ يََْشِي عَلَى.........﴿  . . وذلك لشرفِ العاقِلِ على غيِر العاقِلِ ﴾فَمِن ْ
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئُوني بأَِسْماَءِ  ﴿:ْْومنه قوله تعالى

تُمْ صَادِقِينَ     3.﴾هَؤُلَاءِ إِنْ كُن ْ
لِمَا يعَقِلُ، مع   ﴾ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴿:ْقال العلماء: علَّمه أسماء كل شيءٍ، والضمير في قوله تعالى

أن الكلام إخبار عَمَّا يعَقِلُ وما لا يعَقِلُ فعبرََّ عن الجميعِ بصيغةِ من يعَقِلُ للتَّغليبِ لِشَرفِ 
 . العاقل على غير العاقل

ابن كثير:   قال:  قال  لأنه  الذرية؛  وأسماء  الملائكة  أسماء  علمه  أنه  ابن جرير  ثُمَّ  ﴿واختار 
يدخل أن  ينفي  لا  فإنه  وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم،    ﴾عَرَضَهُمْ 
دَابَّةٍ ﴿كما قال:    ؛غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليبمعهم   خَلَقَ كُلَّ   ُ وَاللََّّ
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هُمْ مَنْ يََْشِي عَلَى أرَْ  هُمْ مَنْ يََْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِن ْ هُمْ مَنْ يََْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِن ْ بعٍَ  مِنْ مَاءٍ فَمِن ْ
ُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   1[.45]النور:  ﴾يَُْلُقُ اللََّّ

  2. ﴾وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ ﴿:ْومنه قوله تعالى
وعلى  والعبِيدِ،  الِإماءِ  عَلَى  ذلك  والأنعامِ،ْْيحمل  ا   الدَّوابِ   وإِنََّّ والطَّيِر،  الوحشِ  وعلى 

 هِم.لِجانِبِ العُقَلَاءِ على غير  تغليبًاأطلَقَ عليها صِيغَةَ مَنْ 
ْ 3. ﴾كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ﴿:ْومنه قوله تعالى

  تغليبًا   ﴾مَنْ ﴿  :الأرض من حيوان وإنَّا ذكره بلفظة  ىكل من عل   : أي؛  ﴾كُلُّ مَنْ عَلَيْها﴿
الْعُقَلَاءِ عَلَى غيرهم، فانٍ كل مخلوق هالكٌ لأن وجود الإنسان في الدنيا عرض فهو   لِجاَنِبِ 

 غير باق وما ليس بباق فهو فان. 
 تَغلِيبُْغَيِرْالعاقِلِْعلىْالعاقِلِ. -2

وَللََِِّّ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ  ﴿:ْْقوله تعالىمثاله  
   4.﴾لَا يَسْتَكْبروُنَ 

، فَ غَلَّبَ غيَر العاقِلِ حَيْثُ غير العاقِلِ و   العاقِلُ   وما في الأرْضِ يَسْجُدُ للََِِّّ ما في السَّمَاوَاتِ  
 لكثرته. غير العاقلِ الذي يدل على  ﴾مَا﴿  أتََى بِ 

   5.﴾للََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿:ْومنه قوله تعالى

غَيِر العاقِلِ الذي يدل على    ﴾وَمَا فِيهِنَّ ﴿فقال:    (مَا)فَغلَّبَ غَيَر العَاقِلِ حَيثُ أتََى بلفظ  
لَأنَّ كَلمةَ   فِيهِنَّ(؛  )وَمَنْ  يقُل:  الوضع  عامًّ تناولا  كلها  الأجناس  تتناول    (مَا )ولم  بأصل  ا 
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)مَنْ(   وَ  المخلوقات،  أَجناسِ  عن  هنا  فكان  والحديث  الوضع  العقلاء بأصل  غير  تتناول  لا 
 1.هنا أولى)مَا(  استعمال

   2. ﴾بَلْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ ﴿:ْومنه قوله تعالى

ولم يَت بلفظ: )مَنْ(    غير العاقِلِ الذي يدل على    ( مَا)حيثُ أتى بلفظ:    غير العاقِلِ غلَّبَ  
  أجناس ، والحديث هنا عن  كلهاالأجناس  تتناول    (مَا)  :؛ لأنَّ كلمةالعاقِلِ الذي يدل على  

 المخلوقات، وَ )مَنْ( لا تَ تَناولُ غيَر العقَلاءِ فكان استِعمَالُ )مَا( هنا أولى كذلك.
ْتَغلِيبُْالَأشهَرِْ. -3

تعالىمثاله   ْْقوله  فبَِئْسَ ﴿: الْمَشْرقَِيْنِ  بُ عْدَ  نَكَ  وَبَ ي ْ بَ يْنِي  ليَْتَ  يَا  قاَلَ  جَاءَنًَ  إِذَا  حَتىَّ 
   3. ﴾الْقَريِنُ 

لأنه  والمغرب،  المشرق  أراد   المشرق  ذكر  على الجهتينأشهر  فغلب  دالٌّ  المشرقَ  ولأنَّ   ،
 . العدممن أشرف والوجود الوجودِ والمغرِبُ دالٌّ على العدمِ، 

تعالى قوله  ْْومنه  وَجَعَلَ ﴿: أُجَاجٌ  مِلْحٌ  وَهَذَا  فُ راَتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْرَيْنِ  مَرجََ  الَّذِي  وَهُوَ 
نَ هُمَا بَ رْزَخًا وَحِجْراً مَُْجُوراً    4.﴾بَ ي ْ

لِأنََّهُ   البَحرَ خَاصٌ بالمالِ، والعذب خاص باليم والنهر، فَ غَلَّبَ    البَحرُ و ،  أَيِ الملحُ والعذب 
 الَأشهَرُ ولكونه الأعظم.

   5.﴾قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَهكََ وَإلَِهَ آبَائِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴿:ْومنه قوله تعالى

عليه السلام وَإنَّا سموه أبًا له مِن بابِ التَّغليبِ، فإن    يعَقُوبَ عِيلَ عليه السلام عَمُّ  افإنَّ إسم
 الأب أقرب وأشهر في الذكر من العم. 
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 تَغلِيبُْالمذكََّرِْعلىْالمؤنث. -4
 1ْ. ﴾وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ ﴿:ْقوله تعالىمثاله 

 . للمذكَّرِ على المؤنثا لحكم تغليبً  ،﴾إِخْوَةً ﴿: والمراد بالإخوة الإخوة والأخوات فذكر لفظ
تعالىمثاله  و  ْْقوله  رُوحِنَا  ﴿: مِنْ  فِيهِ  فَ نَ فَخْنَا  فَ رْجَهَا  أَحْصَنَتْ  الَّتِي  عِمْراَنَ  ابْ نَتَ  وَمَرْيَمَ 

اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ    2. ﴾وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ 

والَأصلُ في غير القرآن أن تكون: )مِنَ  مع أنها أنثى    ﴾وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ ﴿:ْْقوله تعالىف
العبادة   من  بلغت  ا  بأنهَّ الإخبار  ذلك  في  والحكمةُ  المؤنثِ،  على  للْمُذكََّرِ  تغليبًا  القانتِاتِ(، 

ْوالِجدِ  وَالاجتِهادِ وَالرفِعةِ منزلةً استحقت بها أن توصفَ بأوَصافِ الر جِالِ القانتِيَن. 
رْنًَهَا مِنَ الْغَابِريِنَ ﴿:ْومنه قوله تعالى نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلا امْرأَتََهُ قَدَّ    3.﴾فأََنََْي ْ

تعالىف ْْقوله  الْغَابِريِنَ ﴿: أنثى    ﴾مِنَ  أنها  )مع  تكون:  أن  القرآن  غير  في  مِنَ  والَأصلُ 
ا بلغت في رِضاها بأفعالِ الْغَابِراَتِ  ( تغليبًا للمذكَّرِ على المؤنثِ، وَالحكمةُ في ذلك الإخبار بَأنهَّ

فكانت تدل قومها على  ،  دينهمعلى  لهم  ردءًا  لأنها كانت  قَومِها القَبيحَةِ مبلغًا عظيمًا فقد  
إليهم ليأتوا  لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلوات الله وسلامه    ، ضيفان لوط 

لها وتعاقب   ، عليه لا كرامة  أن تجازى جزاءهم  استحقت  القَبيحَةِ  بأفعَالِهمُِ  رضِيت  لما  لكنها 
 عقابهم.

 . أَي: من الهالكِينَ  ﴾مِنَ الْغَابِريِنَ ﴿ومعنى: 
   4.﴾يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَ غْفِريِ لِذَنبِْكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاَطِئِينَ ﴿:ْقوله تعالىومنه 

وَالَأصلُ في غير القرآن أن تكون:  مع أنها أنثى    ﴾إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاَطِئِينَ ﴿:ْْقوله تعالىف
 .على المؤنثِ  تغليبًا للمُذكَّرِ وإنَّا قال بلفظ التذكير اتِ(، الْخاَطِئَ )مِنَ 
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ْتَغليبُْماْوَقَعَْبِوَجهٍْمخصُوصٍْعلىْماْوقعَْبغيرهِِ. -5
هُمْ سَيِ ئَةٌ بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَ قْنَطُونَ ﴿:ْقوله تعالىمثاله     1.﴾وَإِنْ تُصِب ْ

الأيدى القلوب، فجعل كل    ذكر  أعمال  تزاول بهن ، وإن كانت من  الأعمال  أكثر  لأن 
 .عمل كالواقع بالأيدى على سبيل التغليب

ْ.علىْْجَزَاءِْالمؤمِنِينَْتَغليبُْ -6 ْجَزاءِْأَعدَاءِْاللََِّّ
ُ بَصِيٌر بماَ يَ عْمَلُونَ ﴿:ْقوله تعالىمثاله    2.﴾هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللََِّّ وَاللََّّ

النار،  في  متفاوتون  الشر  وأهل  الخير،  أهل  يعنِي:   ودركاتهم في  الجنة  منازلهم ودرجاتهم في 
أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ وَمَأْوَاهُ ﴿ودليل ذلك أن الله تعالى قال قبلها:  

الْمَصِيرُ  وَبئِْسَ  عمران]  ﴾جَهَنَّمُ  للسفل والدركات  للعلو  الدرجات  ولما كانت  ،  [162:  آل 
 .افاستعمل الدرجات في القسمين تغليبً 

  3. الآية ﴾وَلِكُلٍ  دَرَجَاتٌ مَُّا عَمِلُوا﴿:ْومنه قوله تعالى
معصيته مراتب ومنازل من عمله، يبلغه الله إياها ويثيبه  أو  الله  طاعة  من  عامل  ولكل  أَيْ:  

 .بها، إن خيراً فخيراً، وإن شرًّا فشراً
واستعملَ الدَّرجاتُ   ،ولأهل معصيته دركاتٌ في النارالجنة،  في    درجاتٌ فلْهل طاعةِ اللََِّّ  

 في القسمين تغليبًا.
 تَغلِيبُْالأكثَرِْعلىْالَأقَلِ . -7

 دون الأقل.بالأكثر يُتص وصف  الجميع ينسب إلى ومعناه أَن ينُسبَ إِلى 
تعالىمثاله   ْْقوله  وَاحِدًا  ﴿: إِلَهاً  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْماَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ  آبَائِكَ  وَإلَِهَ  إِلَهكََ  نَ عْبُدُ  قاَلُوا 

   4.﴾وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
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ل أبًا  السلام لم يكن  السلام ولكنه كان عمُّهُ، وإنَّا دخل في   يعقوب فإسماعيل عليه  عليه 
 .من باب تَغليبِ الأكثر آبائه تَغليبًا
تعالىمثاله   ْْقوله  في  ﴿: لتََ عُودُنَّ  أوَْ  قَ رْيتَِنَا  مِنْ  مَعَكَ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  شُعَيْبُ  يَا  لنَُخْرجَِنَّكَ 

    1.﴾مِلَّتِنَا
، وإنَّا أدُخل عليه السلام في  أصلا حتى يعود إليهاملتهم  في  يكن  لم  شعيبٌ عليه السلام  

والذين آمنوا معه هم الذين كانوا على ملة قومهم فدخل في الخطاب ، تغليبًا ﴾لتََ عُودُنَّ ﴿قوله: 
 .تغليبًامعهم 

وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ  ﴿:ْْومنه قوله تعالى
   2. ﴾مِنَ الْكَافِريِنَ 

ولم يكن من الجن  من  كانَ  إبليس  مع أنَّ  بالسجود لآدم  للملائكة الله  أمر    في  دخل إِبليس
لما    ، الملائكة مُعاملَتَ هُمكو ،  بهممختلطا  كان  ولكنه  فعُومِلَ  بهم،  تشبَّهَ  قد  على  ،  ان  وذُمَّ 
جنسهم  للملائكةِ   بالخلطة  ب الدعوة  عمته  فحينئذ  ،  المخالفةِ  من  لكونه  معهم ْْلا   فدخل 

 .الأكثرتغليب باب من   ،تغليبًا
تعالى قوله  ْْومنه  مِنْ ﴿: خَلَقْنَاكُمْ  فإَِنًَّ  الْبَ عْثِ  مِنَ  ريَْبٍ  في  تُمْ  إِنْ كُن ْ النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يَا 

  3. الآية  ﴾تُ راَبٍ....
الناس عل غير   لا أكثر  والمرتاب، ولما كان  والموقن  والكافر،  المؤمن  فيهم  الناس  أن  شك 

  4. الآية ﴾وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ﴿ : قال تعالىالإيَان، كما 

 5ْْ. ﴾وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿وقال تعالى: 
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تعالى:   بمؤُْمِنِينَ ﴿وقال  حَرَصْتَ  وَلَوْ  النَّاسِ  أَكْثَ رُ  الناس  أكثر  [،  103:  يوسف]  ﴾وَمَا 
، فلما دل ذلك على أن الكُلَّ لم يكونوا  ربهم مخالفون للحق نًكبون عنهطاعة  عن  خارجون  

 مرتابيَن غَلَّبَ غيَر المرتابِيَن مِنهم على المرتابِيَن. 
ْتَغليبُْالموجُودِْعلىْماْلمْيوجد. -8

تعالىمثاله   ْْقوله  هُمْ ﴿: وَبِالآخِرَةِ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أنُزلَ  وَمَا  إلِيَْكَ  أنُزلَ  بماَ  يُ ؤْمِنُونَ  وَالَّذِينَ 
  1. ﴾يوُقِنُونَ 

أنهم   الله  على  أنزل  بما  يؤمنون  المراد:  وسلممُمد  رسول  عليه  الله  في سينزل  بما  و ،  صلى 
 . ا للموجود على ما لم يوجدا تغليبً الماضي وإن كان بعضه مترقبً بلفظ  عنه عبر وإنَّا  ، المستقبل

 تَغليبُْالمخاطَبِْعلىْالغائِبِ. -9
هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزاَؤكُُمْ جَزاَءً مَوْفُوراً ﴿:ْقوله تعالىمثاله     2.﴾قاَلَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ

الخطاب وإن كان من تبعك يقتضي الغيبة لأنه اجتمع  بلفظ  الضمير  أعاد  قال ابن القيم:  
مخاطب وغائب فغلب المخاطب وجعل الغائب تبعا له كما كان تبعا له في المعصية والعقوبة 

 3. فحسن أن يجعل تبعا له في اللفظ وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به
 . ﴾فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿:ْومنه قوله تعالى
تقديره:  وكان  الفعل  إليه  فأسند    (مَنْ ) على جانب    (أنت)ب فيه جانب  ل ِ غُ قال الزركشي:  

فاستقيموا فغلب الخطاب على الغيبة لأن حرف العطف فصل بين المسند إليهم الفعل فصار  
 4كما ترى. 

   5.﴾ إِنَّكُمْ وَما تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْ تُمْ لَها واردُِونَ ﴿:ْومنه قوله تعالى
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تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ ﴿:  يوم القيامة فقالمعبوداتهم  حال  لأهل مكة  بين  سبحانه   وَما  إِنَّكُمْ 
جَهَنَّمَ  حَصَبُ  مع كونها في  الأصنام  إلقاء  ووجه  ،  وحطبهاجهنم  وقود  أي:    ،﴾اللََِّّ  النار، 

وتضاعف   لهم،  التوبيخ  وزيادة  عبدها،  لمن  التبكيت  به:  تحس  ولا  ذلك  تعقل  لا  جمادات 
 1. االحسرة عليهم، والخطاب لهم ولما يعبدون تغليبً 

  2. ﴾إِنًَّ لَمَّا طغََى الْمَاءُ حَملَْنَاكُمْ في الْجاَريِةَِ ﴿:ْومنه قوله تعالى
الْجاريِةَِ ﴿ في  نوح،  أي:    ، ﴾حَملَْناكُمْ  الماء،  لأنها  جارية  وسميت  سفينة  في  والمعنى:  تجري 

تغليبً حملناهم  أو  ،  آبائكمأصلاب  في    ﴾حَملَْناكُمْ ﴿ للمخاطبين على وحملناكم في أصلابهم  ا 
 .الغائبين
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ْخُرُوجُْاللَّفظِْمَخرَجَْالغالِبِْ
ْ:اللَّفظِْمَخرَجَْالغالِبِْْخُرُوجِْْمعنى
أَن يَكُونَ الوَصفُ الَّذي وَقَعَ به التَّقيِيدُ في الكلام غالبًِا    :خُرُوج اللَّفظِ مَخرجََ الغالِبِ   معنى

 .على تلِكَ الحقَِيقَةِ المذكورة مَوجُودًا معها في أكثَرِ صُوَرهِا
ْأمثلةْعلىْخُرُوجِْاللَّفظِْمَخرَجَْالغَالِبِْ:

  1. الآية  ﴾وَرَبَائبُِكُمُ اللاتي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ.......﴿ :ل اللََّّ تعالىو ق
  ،بذلك لأنه غالباً يربيها في حجرهسميت  آخر، من  الرجل، بنت الزوجة زوجة بنت الربيبة: 

 . ولده ثم اتسع فيه فسميت به وإن لم يربها يربي كما  
كونهن في حجور أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن فوصفهن به لكونه الغالب فلا و 

 2.يدل الكلام المفيد للحكم المتعلق بالحقيقة المقيدة به على نفي الحكم عند عدمه
تكن في حجره،   أولم  الرجل،  الربيبة حرام سواء كانت في حجر  أن  الأمة على  فجمهور 

 3.الغالب فلا مفهوم لهمخرج خرج الخطاب وهذا قالوا: 
  4. ﴾وَلا تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّنًا﴿قولهُ تعالى: ومنه 

تعالى اللََّّ  تَحَصُّنًا﴿  :فقول  أرََدْنَ  له مخرج  خرج  ،  ﴾إِنْ  مفهوم  فلا  تحريمالغالب  ومعناه   ،ْْ
 إِكْراَهِهِنَّ سواء في ذلك إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّنًا أولم يردن تَحَصُّنًا. 

  5.﴾وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
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مخرج خرج  والمنطُوقُ إِذا  لا الشَّرطِ،  الغالب  مخرج  خرج ،  ﴾خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴿  ل اللََّّ تعالى:و قف
مخافة الفقر  أولادهم  يقتلون  الغالِبَ على مَن كانوُا    ، فإنَّ لهمفهوم  فلا  حادثة  أو على  الغالب  
 .  هِ أو غيرِ  بسَبَبِ الفقرِ  سواءٌ كان ذلك   مُرم الأولادوقتل والعوز،  

  الحالتََينِ إلى    وقد أَشارَ القُرآنُ ،  المتَ وَقَّعِ الحاصِلِ والفقرِ  الفقر  من  الخوف  ذلك  في  ويستوي  
هُمْ ﴿:  قوله تعالىوفي  ،كما هنا  1ْ.﴾وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ
وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه  

  2.﴾خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
تعالى:  و قف اللََّّ  الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ل  يَ فْتِنَكُمُ  أَنْ  خِفْتُمْ  لا الغالب  مخرج  خرج  خرج  ،  ﴾إِنْ 

إِذا  الشرط،   لَهُ،الغالب  مخرج  خرج  والمنطُوقُ  مَفْهُومَ  المسلميَن   فَلَا  على  الغالبُ  فقد كان 
ليَْسَ عَلَيْكُمْ ﴿ ، فعَن يعَلَى بنِ أمَُيَّةَ قاَلَ: سَألَْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ قُ لْتُ:  الخوَفُ في الَأسفارِ 

ُ النَّاسَ؟ فَ قَالَ   ﴾جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أمَّن اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ  : لي عُمَرُ: عَجِبْتُ مَُّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ بِهاَ عَلَيْكُمْ، فاَقْ بَ لُوا صَدَقَ تَهُ".     3"صَدَقَةٌ تَصْدَّقَ اللََّّ
تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴿قولهُ تعالى: ومنه   .  ﴾وَإِنْ كُن ْ

لا الشرط، لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُُْتَصُّ الغالب  مخرج  خرج  ،  ﴾وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبًِا﴿ل اللََّّ تعالى:  و قف
إِعوازِ  مَظِنَّةَ  السَّفرُ  فلمَّا كانَ  غالبًِا،  السَّفَرِ  في  يَكُونُ  الكاتِبِ  فَقدَ  لأنَّ  ذكُِرَ  لَكِنْ  بِالسَّفَرِ 
الوثيقَةِ   بأخذِ  المسافِريِنَ  مالِ  بِِِفظِ  الِإرشادِ  سَبِيلِ  على  أمَرَ  بهما  الموثوُقِ  والشَّاهدِ  الكاتِبِ 

 الُأخرى وهي الرَّهنُ. 
أَخذِ  ْْفأَخذُ الرَّهنِ جائزٌ مع وجودِ الكاتِبِ والشَّاهِدِ، فليس فقْدُ الكاتِبِ شَرطاً في جَوازِ 

 .الغالبمخرج خرج  لأنَّ الكلامَ  ؛الرَّهنِ 
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تعالى:  ومنه   لَعَلَّكُمْ  ﴿قولهُ  وَات َّقُوا اللَََّّ  مُضَاعَفَةً  أَضْعَافاً  الر بَِا  تَأْكُلُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
   1. ﴾تُ فْلِحُونَ 

لا الشرط، فإنَّ أكلَ الر با منهيٌّ  الغالب  مخرج  خرج    ،﴾أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴿ل اللََّّ تعالى:  و قف
أ قليلًا كان  و و  عنه  بكثيراً،  التقييدُ  مُضَاعَفَةً ﴿   ذكُِر  في  ،  ﴾أَضْعَافاً  عليه  ما كانوا  باعتبار 

 الجاهلية.
ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم الربا    ،﴾أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴿وقوله:  قال الشوكاني:  

العادة التي يعتادونها في الربا، فإنهم  من  عليه  كانوا  ما  باعتبار  على كل حال، ولكنه جيء به  
كانوا يربون إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في المال مقدارا يتراضون عليه، ثم يزيدون في أجل 
في   له  الذي كان  دينه  أضعاف  المربي  يَخذ  مرة حتى  بعد  مرة  ذلك  يفعلون  فكانوا  الدين، 
الابتداء وأضعافا: حال، ومضاعفة: نعت له، وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام،  

 2والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ. 
اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَِ هِ إِنَّهُ لَا  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ لَا بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنََّّ

  3.﴾يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ 
على لا الشرط، فلَيسَ هذا دليلًا  الغالب  مخرج  خرج  ،  ﴾لَا بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ ﴿ل اللََّّ تعالى:  و قف

ذلك   عنا آخر تعالى الله  صحة القول بأن مع الله إلهً على  برهان  له  يقوم  ا يجوز أن  أن أحدً 
ا الحجَّة عليهم لَأحدٍ  لا حجَّةَ عُلوًّا كبيراً، و   .في دعوَى الش رك، وإِنََّّ
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ْوَالنَّشرُْ ْاللَّفُّ
ناتِ البديعيِ ةِ، ويضفي على الكلام ْْاللَّفُّ وَالنَّشرُ أسلوب مِن أَسَاليِبِ الْقُرآنِ  وهو من المحسِ 

 عجيبِ النظمِ. و من بديع البلاغةِ،  ورَونَ قًا وجمالًا، وه
ْوَالنَّشرِْ: ْتَعريِفُْاللَّفِ 

والنَّشر أن تلفَّ بين شيئين في الذَّكر ثم تتُبعهما كلامًا مشتملًا على  اللفُّ  ل السكاكي:  اق
 1متعل ق بواحد وبِخر من غير تعيين. ثقةً بأنَ السَّامع يرد  كلاَّ منهما إلى ما هو له.

 بالنص على كل هو أن يذكر شيئان أو أشياء، إما تفصيلًا :  اللف والنشروقال السيوطي:  
 بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد واحد أو إجمالًا 

 2. عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق بهإلى ويفوض المتقدم من يرجع إلى واحد  
تيبُ في اللَّفِ  والنَّشرِ هو الأصلُ والغالِبُ.  والترَّ

 قول امرئ القيس:واللف والنشر من أساليب العرب في كلامها، ومنه 

ويابِساً  رَطْباً  الطَّيْرِ  قُ لُوبَ                 كأنَّ 

البَالِى  *****  والَحشَفُ  العُنَّابُ  وكَْرهِا   لَدَى 
 

ا،  بعضها ويابسً و ا  رطبً   بعضها  كأن قلوب الطير حال كون  فيه لف ونشر مرتب وتقديره:
راجع    العقاب   عشعند   فهو  رطب،  أحمر  ثمر  وهو  الجاف  لالعناب،  والحشف:  لرطب. 

 . ليابسلهو راجع و الرديء من التمر البالي، 

 وقال النمر بن تولب: 

يَ عْلَمُو  لَوْ  النَّاسِ  لِذَا  يَا                 أَلا 

شَر *****  وللشَّرِ   خَيٌر  للِْخَيِر   نَ 
 

لنََا  وَيَ وْمٌ  عَلَينَا                 فَ يَ وْمٌ 

 نُسَر  وَيوَمٌ  نُسَاءُ  وَيوَمٌ   ***** 
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ففي البيت الثاني لف ونشر مرتب فقوله: فيوم علينا هو اليوم الذي يُسيء وقوله: ويوم لنا  
 هو اليوم الذي يسر. 

 قول الشاعر: همثالو 
وخالقي واللسان  وجفني                 قلبي 

وغفورُ  *****  شاكرٌ  وباكٍ   راضٍ 
 

و )قلبي(،  على  يعود  )راضٍ(  و   ف  )جفني(،  على  يعود  على   )باكٍ(  يعود  )شاكرٌ( 
 )اللسان(، و )غفورُ( يعود على )خالقي(. 

ْوَالنَّشرِْ: ْأَقسامُْاللَّفِ 
 اللَّفُّ وَالنشرُ ينقسم إلى قِسميِن:

 .، ويقال له: موافقمُرتَّب ونشرلف   الَأو لُ:
 .ونشر مشوشلف  ، ويقال له:  غيُر مرتَّبِ ونشر لف    الثَّانِ:

ْوَالنَّشرُْالمرتَّبُ: ْأولًا:ْاللَّفُّ
ْ:ْمثاله

  1﴾. الْأبَْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ يدُْركُِ وَهُوَ  الْأبَْصارُ تُدْركُِهُ  لا : ﴿ل اللََّّ تعالىو ق

ونشر، يعنى أنه لطيف لا تحيط بكنهه الأبصار، وهو للطف إدراكه  لف  فيه  قال الطيبي:  
العليم ببواطن   ﴾الْخبَِيرُ ﴿،  للمدركات يحيط بتلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك علما

 2الأشياء من الخبرة، وهي العلم بالخفايا الباطنة. 
فَعُ نَ فْسًا إِيَاَنُهاَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ تعالى: ﴿  هقولومنه   يَ وْمَ يََْتي بَ عْضُ آيَاتِ ربَِ كَ لا يَ ن ْ

   3.﴾ أوَْ كَسَبَتْ في إِيَاَنِهاَ خَيْراً

 

 103: الآية/ الأنعامسورة  - 1
 ( 1790/ 6شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) - 2
 158سورة الأنعام: الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
73 

لا ينفع نفسا إيَانها ولا كسبها في الكلام حذف اختصار تقديره كما قال ابن الحاجب:  
أو كسبت آمنت  السبكي:لم تكن  قال  الكلام    .  نفسا لف  ويكون في  ينفع  ونشر. أي لا 

خيرً  إيَانها  في  تكن كسبت  لم  ينفعها كسبها  ولا  قبل  من  آمنت  تكن  لم  والمقصود إيَانها  ا، 
 1.سلب النفع إلا عن إيَان أو كسب الخير

   2.﴾ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ فُصِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ تعالى: ﴿ هقولومنه 

كِمَتْ  أُحْ   كِتَابِ ال   أنَّ هذالَف ِ في الفي هذه الآيةِ لَفٌّ ونَشرٌ مُرتَّبٌ، فقد ذكر الله تعالى  
ثم   النَّشْرِ ثم  ،  فصلتآيَاتهُُ  في  خَبِيٍر﴾:  ذكََرَ  حَكِيمٍ  لَدُنْ  فيكون﴿مِنْ  أحكمها    ؛  المعنى: 

 .الأمورِ  بمواقعَ   عالمٌ  خَبِيرٌ وفصلها ، حَكِيمٌ 
فَضْلِهِ   هقولومنه   مِنْ  تَ غُوا  وَلتَِ ب ْ فِيهِ  لتَِسْكُنُوا  وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَحْمتَِهِ  ﴿وَمِنْ  تعالى: 

  3وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. 

فِيهِ﴾، راجعٌ إلى اللَّيلِ، أَي:  هقولف لتَِسكُنُوا في اللَّيلِ، وقوله: ﴿وَلتَِبتَ غُواْ   تعالى: ﴿لتَِسْكُنُواْ 
أَي: وَالن َّهَارِ،  إلى  راجع  فَضْلِهِ﴾  وَنَشْرٌ    مِن  لَفٌّ  الآية  ففي  الن َّهَارِ،  في  فَضلِهِ  من  ولتَِبتَ غُوا 

 مُرتَّبٌ.
تعالىو قأيضًا    مثالهو  اللََّّ  ﴿ل  بِِِذْنهِِ  :  إِلَا   نَ فْسٌ  تَكَلَّمُ  لا  يََْتِ  هُمْ  يَ وْمَ  وَسَعِيدٌ شَقِيٌّ  فَمِن ْ

وَشَهِيقٌ )105) زَفِيٌر  فِيها  لَهمُْ  النَّارِ  فَفِي  شَقُوا  الَّذِينَ  فأََمَّا  دامَتِ  106(  مَا  فِيها  خالِدِينَ   )
( وَأمََّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي  107السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَا  مَا شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَ عَّالٌ لِما يرُيِدُ )

  4. ﴾الْجنََّةِ خالِدِينَ فِيها
ونشرٌ   لفٌّ  الآية  هذِهِ  تعالىفقد    ؛مرتَّبٌ في  الله  الآيات    ذكر  هذه  فياللَّفَّ في  قوله:    

هُمْ  ﴿ ، ثم ذكر النشر فبدأ بذكر حال الذين شقوا، ثم أعقب ذلك بذكر  ﴾وَسَعِيدٌ شَقِيٌّ  فَمِن ْ
 حال الذين سعدوا.
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مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَ بْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُوماً يدََكَ  تَجْعَلْ  وَلا  تعالى: ﴿   هقولومنه  
  1.﴾مَُْسُوراً 

هذا  قال   عرفة:  البخل  ؛ونشرلف  ابن  إلى  راجع  عدم    ؛فاللوم  على  يلام  الإنسان  لأن 
 ،﴾مَُْسُوراً ﴿  : ا ليتناول ذلك النهي عن البخل بالواجب، وبغيره، وقولهالنفقة، ولم يقل مذمومً 

راجع إلى النهي عن بسط اليد؛ لأنه إذا بالغ في بسطها يقل درهمه ورزقه ويتغير عليه فيبقى  
 2مُسورا.

نَا الْمَلائِكَةُ أوَْ نرَى رَبَّنا لَقَدِ  يَ رْجُونَ  لا  الَّذِينَ  وَقالَ  تعالى: ﴿  هقولومنه     لقِاءَنً لَوْلا أنُْزلَِ عَلَي ْ
  3.﴾اسْتَكْبَروُا في أنَْ فُسِهِمْ وَعَتَ وْا عُتُ وًّا كَبِيراً 

نَا الْمَلائِكَةُ أوَْ نرَى رَبَّنا ﴿في الكلام لف ونشر، اللف في قولهم:   ، والنشر ﴾لَوْلا أنُْزلَِ عَلَي ْ
نَا ﴿، فالاستكبار لقولهم: ﴾ لَقَدِ اسْتَكْبَروُا في أنَْ فُسِهِمْ وَعَتَ وْا عُتُ وًّا كَبِيراً ﴿في قوله:  لَوْلا أنُْزلَِ عَلَي ْ
 . ﴾أوَْ نرَى رَبَّنا﴿، والعتو لقولهم:  ﴾الْمَلائِكَةُ 

 4. الاستكبار راجع لإنزال الملائكة عليهم، والعتو لمطلب الرؤيةقال ابن عرفة: 
الْيَ وْمَ الْآخِرَ   هقولومنه   يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَارْجُوا  بًا فَ قَالَ  تعالى: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ

( مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ  في  تَ عْثَ وْا  جَاثمِيَن 36وَلَا  دَارهِِمْ  في  فأََصْبَحُوا  الرَّجْفَةُ  فأََخَذَتْهمُُ  بوُهُ  فَكَذَّ  )
عَنِ 37) فَصَدَّهُمْ  أعَْمَالَهمُْ  الشَّيْطاَنُ  لَهمُُ  وَزَيَّنَ  مَسَاكِنِهِمْ  مِنْ  لَكُمْ   َ تَ بَينَّ وَقَدْ  وَثَموُدَ  وَعَادًا   )

( مُسْتَ بْصِريِنَ  وكََانوُا  بِالْبَ يِ نَاتِ  38السَّبِيلِ  مُوسَى  جَاءَهُمْ  وَلَقَدْ  وَهَامَانَ  وَفِرْعَوْنَ  وَقاَرُونَ   )
في  )  فاَسْتَكْبَروُا  سَابِقِيَن  وَمَا كَانوُا  عَلَيْهِ  39الْأَرْضِ  أرَْسَلْنَا  مَنْ  هُمْ  فَمِن ْ بِذَنبِْهِ  أَخَذْنًَ  فَكُلاًّ   )

وَمَا كَ  أغَْرقَْ نَا  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ الْأَرْضَ  بِهِ  هُمْ مَنْ خَسَفْنَا  وَمِن ْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ انَ  حَاصِبًا 
ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.    5اللََّّ
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والذين خسفت ،  والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود،  حاصب هم عادٌ عليهم  أرسل  الذين  
. ففي معهما من قومهما  والذين أغرقهم: فرعون وهامان ومن  ،بهم الأرض هو قارون وأهله

 الآيات لفٌّ ونشرٌ مُرتَّبٌ كما ذكرنً. 
)تعالى:    هقَولُ ومنه   شَقًّا  الْأَرْضَ  شَقَقْنَا  )26﴿ثُمَّ  حَبًّا  فِيهَا  نَا  فأَنَْ بَ ت ْ وَقَضْبًا  27(  وَعِنَ بًا   )

   1. ( مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ﴾31( وَفاَكِهَةً وَأَباًّ )30( وَحَدَائِقَ غُلْبًا )29( وَزَيْ تُونًً وَنََْلًا )28)

وَنَشرٌ   لَفٌّ  الآيةَِ  هذه  فقد  مُرتَّبٌ في  تعالى،  الله  الآيات    ذكر  هذه  انشقاق  اللَّفَّ في  في   
الأرض عن أجناس من الزروع والنباتات، منها الحبوب والأعناب، والزيتون والنخيل، والحدائق 

ما تأكل  وهو  والأبِ   الكثيرة،  والفواكه  قوله: النَّشرَ ذكََرَ  ثُمَّ  ،  النباتِ   نَ مِ   الأنعامُ   هالغناء،   في 
وَلِأنَْ عَامِكُمْ﴾ لَكُمْ  ، فكانت الأعناب والزيتون والنخيل، والحدائق والفواكه لبني آدم،  ﴿مَتَاعًا 

ْ   وكان الأبُّ للْنعامِ.
ْوَالنَّشرُْغيُرْالمرتَّبِْ: ْثانيًا:ْاللَّفُّ

ْ:ْمثاله
تعالىو ق اللََّّ  الَّذِينَ  : ﴿ل  فأََمَّا  فَ وْقَها  فَما  بَ عُوضَةً  مَا  مَثَلاً  يَضْرِبَ  أَنْ  يَسْتَحْيِي  اللَََّّ لا  إِنَّ 

بِهذا مَ   ُ فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَادَ اللََّّ بِهِ يُضِلُّ  ثَلاً  آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبهِ ِمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا 
  2.﴾وَيَ هْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَا  الْفاسِقِينَ كَثِيراً 

ونشر لأنه لما تقدم ذكر المثل وذكر )بعده( الفريقين عقبه ببيان  لف  قال ابن عرفة: هذا  
 3أنَّه يضل به قوما، ويهدي به آخرين. 

قَ بْلِكُمْ تعالى: ﴿  هقَولُ ومنه   مِنْ  خَلَوْا  الَّذِينَ  مَثَلُ  يََتِْكُمْ  وَلَمَّا  الْجنََّةَ  تَدْخُلُوا  أَنْ  تُمْ  حَسِب ْ أمَْ 
هُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا   وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللََِّّ أَلا إِنَّ نَصْرَ  الرَّسُولُ  يَ قُولَ  حَتىَّ  مَسَّت ْ

  4.﴾اللََِّّ قَريِبٌ 
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الكلام:   تقدير  فيكون  ونشر غير مرتب،  الآية لف  نصر الله،  في  آمنوا متى  الذين  يقول 
وإنَّا قلنا إنه كذلك؛ لأن واختار هذا الواحدي، قال:    فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب، 

 1. الرسول لا يشبهه أن يقول: متى نصر الله، وهذا حسن لمن تأمله
ابن عطية:   الذين آمنوا  تقديم  الكلام  في  قالت طائفة:  قال  وتأخير، والتقدير حتى يقول 

متى نصر الله فيقول الرسول أَلا إِنَّ نَصرَ اللََِّّ قَريِبٌ، فقدم الرسول في الرتبة لمكانته ثم قدم قول  
 المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان. 

أن  ويحتمل  متعذر،  وجهه غير  على  الكلام  وهذا تحكم، وحمل  أبو مُمد:  القاضي  قال 
 2ا بعد تَام ذكر القول.ا من الله تعالى مؤتنفً إخبارً  ،﴾أَلا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ ﴿ :يكون
جعل فيه   ،قال ابن عرفة: لا حاجة إلى هذا التقديم والتأخير بل هو لف ونشر مخالفو 

 3أول القولين للقائل الثاني لكونه يليه. 
تعالى: ﴿يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُْ بَ عْدَ  هقَولُ ومنه 

تُمْ تَكْفُرُونَ ) ( وَأمََّا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَةِ اللََِّّ 106إِيَاَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ
   4هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. 

وذكر في  ،  الابيضاض قبل الاسوداداللف  في  ذكر  ، فقد  مرتبغير  ونشر  لف    تينفي الآي
 . ؛ لأن المقام مقام ترهيبالنشر حكم من اسودت وجوههم قبل حكم من ابيضت وجوههم

تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَيْنِ فَمَحَوْنًَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّهَارِ مُبْصِرَةً   هقَولُ ومنه  
نِيَن وَالحِْسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلا﴾. تَ غُوا فَضْلا مِنْ رَبِ كُمْ وَلتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السِ     5لتَِ ب ْ

فقد ذكر في اللَّفِ  الليلَ قبل النَّهارِ، فقال: ﴿فَمَحَوْنًَ    ،مرتبغير  ونشر  لف    ة الآيهذه  في  
النَّشرِ  في  وذكر  مُبْصِرَةً﴾،  الن َّهَارِ  آيةََ  وَجَعَلْنَا  اللَّيْلِ  يرُيِدُ    :آيةََ  رَبِ كُمْ﴾  مِنْ  فَضْلًا  تَ غُوا  ﴿لتَِ ب ْ

 

 ( 125/ 4التفسير البسيط ) - 1
 ( 288/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 2
 ( 613/ 2تفسير ابن عرفة )   - 3
 107، 106آلِ عمران: الآية/  سورة - 4
 12الإسراء: الآية/  سورة - 5
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نِيَن وَالحِْسابَ﴾، والمرادُ الحسابُ  التَّصرفَ في المعاشِ في النَّهارِ، ثم قال: ﴿وَلتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السِ 
 المتعلقُ بما في ضمنِ السنيَن من الأشهرِ والليالي والأيامِ، يعني منازل القمر. 

)تعالى:    هقَولُ ومنه   وَإِمَّا كَفُوراً  شَاكِراً  إِمَّا  السَّبِيلَ  هَدَيْ نَاهُ  للِْكَافِريِنَ  3﴿إِنًَّ  أعَْتَدْنًَ  إِنًَّ   )
ْ 1( إِنَّ الْأبَْ راَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً﴾. 4سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيراً )

افتراقَ الناس إلى فريقين: في اللَّفِ   الله تعالى  ، فقد ذكر  مرتبغير  ونشر  لف    ة الآيهذه  في  
﴿إِنًَّ    ؛ فقال:للكافرينَ بذكر ما أعدَّه الله تعالى    في النَّشرِ   ، ثم ابتدأ﴿إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾

، ثم أتبع ذلك بما أعده الله تعالى للشاكرين وسماهم ﴾لَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيراًأعَْتَدْنًَ للِْكَافِريِنَ سَ 
 ﴿إِنَّ الْأبَْ راَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً﴾.   أبراراً؛ فقال: 

 
ْ

 

 5 -3سورة الإنسان: الآية/  - 1
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ْالِإيجازُْْ
الِإيجازُ مِن أَساليِبِ القُرآنِ وهو من أعظَمِ أنوعَِ البَلاغةِ، قال عبد القاهرِ الجرجاني : الِإيجازُ  

   1الِإعجازِ. من الأركانِ في أمرِ 
ْْ:الِإيجازحدُّْ

 : الاختِصَارُ. لغةً  الِإيجازُ 
 .والِإيجازُ ينقَسِمُ إلى قِسمَيِن: إِيجازُ قَصرٍ، وإِيجازُ حذفٍ 

ْْ:الحذفِْْإِيجازِْوْْالقصرِْْْإِيجازِْالفرقْبينْ
الفرق بينهما أن الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه، فهو إيجاز حذف، وإن  

 2ا يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصر.كان كلامً 
ْأَوَّلًا:ْإِيجازُْالقَصرِْ.

ْتعريفْإِيجازِْالقَصرِْ:
 3.المعانىوتكثير الألفاظ، تقليل هو: اصطلاحًا إِيجازُ القَصرِ 

تعالى:   الله  قول  عَنِ  ﴿مثاله  وَيَ ن ْهَى  الْقُرْبَى  ذِي  وَإِيتَاءِ  وَالإحْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللَََّّ  إِنَّ 
   4. ﴾الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

هذه الآية وإن كانت قليلة المبنى إلا أنها عظيمة المعنى، فَ قَد جَمَعَت كُلَّ خَيٍر بِذكر العَدلِ 
والإحسَانِ وإِيتَاءِ ذي القُربَى، وجَمَعَت كُلَّ شَرٍ  بذكر الفَحشَاءِ والمنكَرِ والبَغيِ، لذلك قال عبد 

بنُ مسعُودٍ  ْْالله  وَنَهْيٌ : وَأمَْرٌ،  وَحَراَمٌ،  حَلَالٌ،  الْقُرْآنِ  آيةٍَ في  أَجْمَعَ  بِالْعَدْلِ ﴿:  إِنَّ  يََْمُرُ  إِنَّ اللَََّّ 
 5.﴾وَالإحْسَانِ 

 

 ( 521/ 1دلائل الإعجاز )  - 1
 ( 586/ 1عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )  - 2
 ( 175الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 3
 90: الآية/ سورة النحل - 4
 8661حديث رقم:  -رواه الطبراني في الكبير - 5
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الخير كله والشر كله في آية  لكم  جمع  الله عز وجل  إن  ثم وقف فقال:  وقرأها الحسنُ يومًا  
الْفَحْشَاءِ ﴿ا إلا جمعه ولا ترك  من طاعة اللَّ  شيئً   ،﴾بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ ﴿واحدة فوالله ما ترك  

  1. من معصية الله شيئا إلا جمعه  ﴾وَالْمُنْكَرِ 
تعالى    ُ الآية  فاللََّّ هذه  في  بالأخلاق  فرضا  بالتكليف  يتصل  ما  جمع  يتصل  وما  ونفلا، 

 2.اوالآداب عموما وخصوصً 
والعبادة ،  والتفريطالإفراط  بين  التوسط  هو  فالعدل   الإخلاص  ذروة  صَفوةُ  و ،  والإحسان 

 . ةً الَأخلَاقِ وأرفعُها رتب
الْقُرْبَى ﴿ الثلاثة  وأما  ،  النوافل هذا في الأوامرمن  الواجب  على  الزيادة  هو    ،﴾وَإِيتَاءِ ذِي 
البشرية الله  نهى  التي   النفس  تعالى أودع في  إنه  الفحشاء والمنكر والبغي فنقول:  عنها، وهي 

   3.قوى أربعة، وهي الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية الشيطانية والعقلية الملكية
وَالْمُنْكَرِ﴾﴿ الْفَحْشاءِ  عَنِ  الشهوانية الخارجة    ،وَيَ نْهى  اللذات  المنع من تحصيل  المراد منه 

أبدً  فهي:  السبعية  الغضبية  القوة  وأما  الشريعة،  إذن  والبلاء  عن  الشر  إيصال  في  تسعى  ا 
الإفراط  عن  عبارة  فالمنكر  والإيذاء إلى سائر الناس، ولا شك أن الناس ينكرون تلك الحالة،  

أبدً  فهي  الشيطانية  الوهمية  القوة  وأما  الغضبية.  القوة  آثار  الاستعلاء  الحاصل في  تسعى في  ا 
  4. على الناس والترفع وإظهار الرياسة والتقدم

تعالى:    هومن الْجاَهِلِينَ ﴿قولهُ  وَأعَْرِضْ عَنِ  بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  ؛ [199:  الأعراف]  ﴾خُذِ 
لأن في أخذ العفو التساهل والتسامح في الحقوق واللين والرفق  الأخلاق  لمكارم  جامعة  فإنها  

في الدعاء إلى الدين وفي الأمر بالمعروف كف الأذى وغض البصر وما شاكلهما من المحرمات 
 5. وفي الإعراض الصبر والحلم والتؤدة

 

، وأبو نعيم في  138باب في الإيَان برسل الله صلوات اللَّ  عليهم، حديث رقم:  -رواه البيهقي في شعب الإيَان - 1
 ( 158/ 2حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 

 ( 258/ 20تفسير الرازي )  - 2
 ( 261/ 20تفسير الرازي )  - 3
 ( 261/ 20تفسير الرازي )  - 4
 ( 183/ 3الإتقان في علوم القرآن ) - 5
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  1.﴾إلِهٍ بما خَلَقَ وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ عَلى بَ عْضٍ كُلُّ لَذَهَبَ إِذاً ﴿ قولهُ تعالى:  هومن
 2لا يوازى هذا الكلام فى الاختصار شىء.قال أبو هلال: 

ا بَ غْيُكُمْ عَلى أنَْ فُسِكُمْ ﴿قولهُ تعالى:  هومن   3.﴾يا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ
  صاحبه. راجعٌ إلى البغي وبالففيه النهي عن البغي، وذمه وذم من أتصف به، وبيان أن 

هَا وَلا يُ نْزفُِونَ ﴿قولهُ تعالى:  هومن    4. ﴾لَا يُصَدَّعُونَ عَن ْ
الآية   هذه  ونفاد من  الخمر  عيوب  جميع  جمعت  المال  وذهاب  العقل  وعدم  الصداع 

 . الشراب 
وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْ لَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴿قولهُ تعالى:    هومن

   5. ﴾وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْجوُدِيِ  وَقِيلَ بُ عْداً للِْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
وَأبَْ قَى،  وَأهَْلَكَ  وَسَمَّى  وَنَ عَتَ  وَنًَدَى،  وَأَخْبَرَ  وَنَهىَ  أمََرَ  الْآيةَِ  هَذِهِ  في  وَتَ عَالَى  تَ بَارَكَ   ُ   فاللََّّ

 وَأَسْعَدَ وَأَشْقَى، وَقَصَّ مِنَ الْأنَْ بَاءِ. 
البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد  طوق  أن  على  المعاندون  أجمع  قال الكِرمانيُّ:  

أن فت شوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة  
 6.معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال

يَا أيَ ُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا ﴿قولهُ تعالى:    هومن
  7.﴾يَشْعُرُونَ 

 

 91: الآية/ المؤمنونسورة  - 1
 ( 176الصناعتين: الكتابة والشعر )ص - 2
 23: الآية/  يونس سورة   - 3
 19سورة الواقعة: الآية/  - 4
 44هود: الآية/  سورة - 5
 ( 751لباب التفاسير للكرماني )ص:    - 6
 18: الآية/ سورة النمل  - 7
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وأمرت  من  ا  جنسً عشر  أحد  اللفظة  هذه  في  جمع   وسمت  ونبهت  وكنت  نًدت  الكلام 
والتنبيه    ،﴾أي﴿والكناية  ،  ﴾يا﴿ صت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت فالنداء  نو 

لَا ﴿والتحذير    ،﴾مَسَاكِنَكُمْ ﴿ص  يصتنوال   ،﴾ادخلوا﴿والأمر    ،﴾النَّمْلُ ﴿والتسمية    ﴾ها﴿
والعذر   ،﴾وَهُمْ ﴿والإشارة    ،﴾وَجُنُودُهُ ﴿والتعميم    ،﴾سُلَيْمَانُ ﴿والتخصيص    ،﴾يَحْطِمَنَّكُمْ 

فأدت خمس حقوق حق الله وحق رسوله وحقها وحق رعيتها وحق جنود    ،﴾لَا يَشْعُرُونَ لا  ﴿
 1. سليمان
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنَّهُ ﴿قولهُ تعالى:    هومن

  2. ﴾لَا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 
والنهي  الكلام  أصول  فيها  جمع  الآية  وهذه   والإباحة  والأمر  والخصوص  والعموم  النداء 

 3.﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا ﴿  : وقال بعضهم جمع الله الحكمة في شطر آية، والخبر
الْيَمِ  وَلا  ﴿قولهُ تعالى:    هومن فأَلَْقِيهِ في  عَلَيْهِ  فإَِذَا خِفْتِ  أرَْضِعِيهِ  أَنْ  أمُِ  مُوسَى  إِلَى  نَا  وَأوَْحَي ْ

   4.﴾تَخاَفي وَلا تَحْزَني إِنًَّ راَدُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

العربي:  و  ابن  وخبران  القرآن  في  آي  أعظم  من  هي  قال  ونهيان  أمران  فيها  إذ  فصاحة 
 5. وبشارتان

، والَخبَرانِ:  ﴾لا تَحْزَني ﴿  ، و ﴾لا تَخاَفي ﴿، والنَهيانِ:  ﴾فأَلَْقِيهِ ﴿  ، و﴾أرَْضِعِيهِ ﴿فالأمرانِ:  
نَا﴿  .﴾وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ، و﴾راَدُّوهُ إلِيَْكِ ﴿، والبشارَتانِ: ﴾خِفْتِ عَلَيْهِ ﴿ ، و ﴾أوَْحَي ْ

   6.﴾وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنْ فُسُ وَتَ لَذُّ الأعْيُنُ وَأنَْ تُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ومن ذلك قوله تعالى: 
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اللفظتين   القفَّال: جمع بهاتين  وصف ما فيهما على  على  كلُّهم  الخلق  اجتمع  لو  ما  قال 
 1.التفصيل لم يُرجوا عنه

  2. ﴾وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ......﴿قولهُ تعالى:  هومن
ذلك   قتل كان  قتل  أنه متى  علم  إذا  الإنسان  أن  معناه  قليل لأن  ولفظه  معناه كثير  فإن 
داعيا إلى ألا يقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم  

  3. لهمحياة  القتل ارتفاع وكان  لبعض 
ْْ:ثانيا:ْإِيجازُْالحذف

القَلِيلِ، وتكلمنا عن  إقلنا   اللَّفظِ  الكَثِيِر في  المعنَى  هُوَ: جَعلُ  الِإيَجازَ  القِسمِ الأولِ منه ن 
 إِيجازُ القَصْرِ. وهو

 الحذَفِ. إِيجازُ  والقِسمُ الثَّاني من قِسمَيِ الِإيجازِ: وهو
ْ:الحذفِْْْإِيجازِْْحدُّْ

   4.هو ما يكون بِذف شئ من أصل الكلام
 وقد يكون المحذوف حَرفاً، وقد يكون كَلِمَةً، وقد يكون أَكثرَ مِن كَلِمَةٍ.  

ْأَمثِلَةُْحَذفِْحَرفٍْ:
حرفِ  في    حَذفُ  تعالىالجرَِ كَمَا  الْكِتَابُ  ﴿:  قوله  لُغَ  يَ ب ْ حَتىَّ  النِ كَاحِ  عُقْدَةَ  تَ عْزمُِوا  وَلا 

   5.﴾أَجَلَهُ 
 النِ كاحِ.  ولا تَعزمُِوا على عُقدَةِ الكَلامِ:  ومعنى
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اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يَُُوِ فُ أوَْليَِاءَهُ ﴿: وكما في قوله تعالى  1ْ. ﴾إِنََّّ
ا ذلكم الشَّيطانُ : الكَلامِ  ومعنى  يُُوِ فُكم من أوَلياءِهِ.إِنََّّ

   2.﴾وَألَْقَى في الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تََيِدَ بِكُمْ ﴿: وكما في قوله تعالى
 . تََيِدَ بِكُمْ  لئَِلاَّ الكَلامِ: وَألَْقَى في الأرْضِ رَوَاسِيَ  ومعنى

  3. ﴾وَمِنْ آيَاتهِِ يرُيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا﴿وحَذفُ "أَنْ" كما في قوله عزَّ وجلَّ: 
يرُيِكُمُ الكَلامِ:    ومعنى تََنُُّوا ﴿ْْكما في قوله عزَّ وجلَّ:؛  أَنْ  لَا  قُلْ  أَسْلَمُوا  أَنْ  عَلَيْكَ  يََنُُّونَ 

تُمْ صَادِقِينَ  ُ يََنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيَاَنِ إِنْ كُن ْ   4. ﴾عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللََّّ
 . الكَلامِ: يَنُّونَ عليك بأنْ أَسلَمُوا ومعنى

كَْلِمةٍْ: ْأمثِلَةُْحَذفِ
  5. الآية ﴾لَا نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴿ :وكما في قوله تعالى

 . أحدٍ من رُسلِهِ و أحدٍ  لا نفُر قُِ بينالكَلامِ:  ومعنى
تعالى الْعِجْلَ ﴿:  ومنه قوله  اَذِكُمُ  بِاتخِ  أنَْ فُسَكُمْ  إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ  قَ وْمِ  يَا  لقَِوْمِهِ  قاَلَ مُوسَى  وَإِذْ 

 الت َّوَّابُ فَ تُوبوُا إِلَى بَارئِِكُمْ فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ 
   6﴾.الرَّحِيمُ 

 فتاب عليكم. ففعلتملكم عند بارئكم خير ذلكم أنفسكم فاقتلوا الكلامِ:  ومعنى
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نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ  ومنه قوله تعالى : ﴿فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
 .﴾   1أنًَُسٍ مَشْرَبَهمُْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللََِّّ

عطية:   ابن  تقديره  قال  مُذوف  الكلام  الماء  المن  كلوا  لهم  وقلنا  وفي  واشربوا  والسلوى 
المنفجر من الحجر المنفصل، وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق إلى الله تعالى، وإلا فالجميع  

 2.رزقه وإن كان فيه تكسب للعبد
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ  ﴿:  ومنه قوله تعالى

نًا    3﴾. اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
تقديره:   واختصار؛  إضمار  الآية  الحَْجَرَ ﴿وفي  بِعَصَاكَ  اضْرِبْ  فضرب  ؛  ﴾ فَ قُلْنَا 

 4سالت. :أي ؛﴾فاَنْ فَجَرَتْ ﴿
  5﴾. الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿: ومنه قوله تعالى

 . في الكَلامِ حَذفٌ تَقديرهُ: أَشهُرُ الحجِ  أَشهُرٌ، أو وقتُ الحجِ  أَشهُرٌ 
تعالىوكما في   سَبْعَ  :  قوله  أنَْ بَ تَتْ  حَبَّةٍ  اللََِّّ كَمَثَلِ  سَبِيلِ  أمَْوَالَهمُْ في  يُ نْفِقُونَ  الَّذِينَ  ﴿مَثَلُ 
بُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ سَنَابِلَ في كُ    6﴾. لِ  سُن ْ

أموالهم في سبيل  ينفقون  الذين  نفقة  مثل  وفي الكلام حذف مضاف تقديره  قال القرطبي:  
   7. الله كمثل حبة
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تعالىوكما في   نَ فَقًا في ﴿:  قوله  تَغِيَ  تَ ب ْ أَنْ  اسْتَطعَْتَ  فإَِنِ  إِعْراَضُهُمْ  عَلَيْكَ  وَإِنْ كَانَ كَبُرَ 
   1﴾. الأرْضِ أوَْ سُلَّمًا في السَّمَاءِ فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةٍَ 

فتأتيهم  ا في السماء  ا في الارض أو سلمً والمعنى ان استطعت أن تبتغي نفقً قال النحاس:  
  2.فافعل ثم حذف هذا لعلم السامعبِية 

﴿وَسارعُِوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّتْ : ومنه قوله تعالى
  3للِْمُتَّقِيَن﴾.

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ ، ربكممن المغفرة يوجب ما إلى سارعوا  تقديره:  في الآية حَذفٌ 
 وَالْأَرْضُ﴾. 

  4﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَ عْثُكُمْ إِلاَّ كَنَ فْسٍ واحِدَةٍ﴾. : ومنه قوله تعالى
واحدة  نفس كخلق إلا ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله ية حَذفٌ تقديره: لآفي ا
 5. وبعثها

   6﴾. وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ..... ﴿: ومنه قوله تعالى
ا تقديره: لآفي  فَ المضافُ وهو  ذِ ، حُ واليوم الآخر  بر من آمن باللهالبر  ولكن    ية حَذفٌ 

( إيجازاً لدلالة السياق عليه.   لفظ: )بِرُّ
 7بر من آمن بالله واليوم الآخر. البر ولكن والمعنى: قال الطبري: 

  8﴾. وَأُشْربِوُا في قُ لُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴿: ومنه قوله تعالى
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(    ومعنى )حُب  لفظ:  وهو  الْمُضَافُ  فَحُذِفَ  الْعِجْلِ،  حُبَّ  قُ لُوبِهِمُ  في  وَأُشْربِوُا  الكَلامِ: 
 إيجازاً لدلالة السياق عليه.  

﴿ألمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَروُنَ الضَّلَالَةَ وَيرُيِدُونَ أَنْ  :  ومنه قوله تعالى
   1تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾. 

 . في الكَلامِ حَذفٌ تَقدِيرهُُ يَشتَروُنَ الضَّلالَةَ بالهدَى 
مِلْءُ الأرْضِ ومنه قوله تعالى أَحَدِهِمْ  مِنْ  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  وَهُمْ كُفَّارٌ  وَمَاتُوا  الَّذِينَ كَفَرُوا  : ﴿إِنَّ 

  2. الآية  ذَهَبًا وَلَوِ افْ تَدَى بِهِ﴾
تعالى قوله  حِيَن ومنه  الْمَوْتُ  أَحَدكَُمُ  حَضَرَ  إِذَا  بَ يْنِكُمْ  شَهَادَةُ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يَا   :

  3. الآية الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ﴾ 
 ، حُذِفَ المضافُ، وأقُِيمَ المضَافُ إلِيهِ مَقامه.(شَهَادَةُ اثْ نَيْنِ ) :الكَلامِ تَقديرُ و 

 . ولو افتدَى بهلو مَلَكَهُ فَ لَن يقُبَلَ من أَحَدهِم مِلءُ الأرضِ ذَهَبًا الكَلامِ:  ومعنى
ارَ وَالإيَاَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِ  ومنه   4. الآية ﴾بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ

ارَ و الكَلامِ:  ومعنى    .الإيَانَ اعتقدوا والَّذين تبوَّءُوا الدَّ
كَْلِمَةٍ: ْأَمثِلَةُْحَذفِْأكثَ رَْمِن

تُمْ وَلا تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا  ﴿  ل اللََّّ تعالى:و ق تلِْكَ أمَُةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ
   5.﴾يَ عْمَلُونَ 

، ولا يُسألَون  ولا تُسألَُونَ عَمَّا كانوُا يعَملُونَ في الآية حَذفٌ مقدرٌ في نهاية الآية وتقديره: )
(. وتركت الجملة الثانية لدلالة قواعد الشريعة عليها، ودلالة العقل عليها،  عم ا كنتم تَعملون
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وَإِنْ كَذَّبوُكَ فَ قُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَيِئُونَ مَُّا أعَْمَلُ وَأَنًَ برَيِءٌ  ﴿كما قال تعالى:  
  1. ﴾مَُّا تَ عْمَلُونَ 

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ  ومنه قوله تعالى: 
  2أوَْ نُسُكٍ﴾.

  فحلقَ فعليه فِديةٌ.  رأسه من أذى به  أو  ا مريضً منكم كان فمن الكَلامِ:  ومعنى

  3﴾. قُلْ لا تُسْألَُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَ عْمَلُونَ ﴿ومنه قوله تعالى: 

قال صاحب الدر المصون: وفي الكلامِ حَذْفٌ أي: ولا يُسألَون عم ا كنتم تعملون. قال  
عليه:   البقاء: »ودلَّ  تُمْ ﴿أبو  مَا كَسَب ْ وَلَكُمْ  مَا كَسَبَتْ  قولَه:   ﴾لَهاَ  الدالُّ  جُعِلَ  ولو  انتهى. 

  4كان أوَلى لأنه مقابلَةٌ.  ﴾وَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿
تُمْ  ﴿:  قوله تعالىو  الْعَذَابَ بماَ كُن ْ فَذُوقُوا  إِيَاَنِكُمْ  بَ عْدَ  أَكَفَرْتُْ  الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  فأََمَّا 

  5.﴾تَكْفُرُونَ 
تقديره:   حذفٌ  الكلام  إيَانكم  وجوههم  اسود ت  الذين  فأما  في  بعد  أكفرت  لهم:  فيقال 
 6.فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

وَهُمْ  ﴿تعالى:  وقوله   اللَّيْلِ  آنًَءَ  اللََِّّ  آيَاتِ  لُونَ  يَ ت ْ قاَئِمَةٌ  أمَُّةٌ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  سَوَاءً  ليَْسُوا 
  7.﴾يَسْجُدُونَ 
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تقديره:   في تقديره:    الكَلامِ حذفٌ  اختصار وحذف،  الكلام  أهَْلِ ﴿في  مِنْ  سَوَاءً  ليَْسُوا 
   1. اكتفاء بذكر أحد الفريقين وأخرى غير قائمة، فترك ذكر الأخرى ، ﴾الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ 

ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً  ﴿وكما في قوله تعالى:   هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللََّّ لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ
لُوكَُمْ في مَا آتَاكُمْ     2.﴾وَلَكِنْ ليَِ ب ْ

والمعنى:   حذف،  الكلام  من شرائعكم  جعل  ولكن  في  آتاكم  فيما  ليختبركم  مختلفة 
 3شرائعه.

تعالى:  قوله  بِهِ  ﴿  ومنه  أوَْ كُلِ مَ  الأرْضُ  بِهِ  قُطِ عَتْ  أوَْ  الْجبَِالُ  بِهِ  سُيرِ َتْ  قُ رْآنًً  أنََّ  وَلَوْ 
  4. ﴾الْمَوْتَى

الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض الكتب  في  كان  أي: لو    
 5.وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورهم، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره

اَ مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ ﴿ومنه قوله تعالى:    6. ﴾ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللََِّّ فإَِنهَّ
والتقديرحذف  الكلام  في   ذو من  تعظيمها  فإن    : مضافين،  القلوب،   يأفعال  تقوى 

 7. فحذفت هذه المضافات، ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها
في   تعالى:  وكما  مِنَ  ﴿قوله  عَلَيْهِ  يُ غْشَى  أعَْيُ نُ هُمْ كَالَّذِي  تَدُورُ  إلِيَْكَ  يَ نْظرُُونَ  رأَيَْ تَ هُمْ 

  8.﴾الْمَوْتِ 

 ومعنى الكلامِ: تدورُ أعَينهم كدوَرانِ عينيَِ الذي يغُشَى عليهِ من الموتِ. 
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بوُنَ ﴿قوله تعالى: وكما في     1.﴾ وَتَجْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَذِ 
 2. شكر رزقكم الذي رزقكم الله التكذيببدل وتجعلون قال الأزهري: معنى الآية: 

وَقَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ  قوله تعالى:  وكما في   نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيَاتِ اللََِّّ  ﴿فبَِمَا 
هَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلًا ) ُ عَلَي ْ ( وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلِهمِْ 155وَقَ وْلِهمِْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللََّّ

( وَقَ وْلِهمِْ إِنًَّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ  156عَلَى مَرْيَمَ بُهتَْانًً عَظِيمًا )
عِلْمٍ إِلاَّ ات بَِاعَ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِ هَ لَهمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِنْهُ مَا لَهمُْ بِهِ مِنْ  

ُ إلِيَْهِ وَ 157الظَّنِ  وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا ) ُ عَزيِزاً حَكِيمًا( بَلْ رَفَ عَهُ اللََّّ    3. ﴾كَانَ اللََّّ

الطبري:   وبكذا، قال  وبكذا  الله،  بِيات  وكفرهم  ميثاقهم،  نقضهم  فبما  الكلام:    معنى 
بِكُفْرهِِمْ﴾لعناهم لدلالة قوله:    عليهم فترك ذكروغضبنا  لعناهم   هَا  عَلَي ْ  ُ على   ،﴿بَلْ طبََعَ اللََّّ

 معنى ذلك. إذ كان من طبع على قلبه، فقد لعُِن وسُخِط عليه.
وإنَّا قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الذين أخذتهم الصاعقة، إنَّا كانوا على عهد موسى  

قتلنا المسيح، كانوا بعد موسى    : والذين قتلوا الأنبياء، والذين رموا مريم بالبهتان العظيم، وقالوا
 بدهر طويل. ولم يدرك الذين رموا مريم بالبهتان العظيم زمان موسى، ولا من صُعق من قومه. 

مريم  لرميهم  عقوبةً  تأخذهم  لم  الصاعقة،  أخذتهم  الذين  أن   فمعلوم  ذلك كذلك،  وإذ كان 
مَرْيَمَ﴾  بالبهتان العظيم، ولا لقولهم: ابْنَ  الْمَسِيحَ عِيسَى  قَ تَ لْنَا  . وإذ كان ذلك كذلك، ﴿إِنًَّ 

الذين عوقبوا بالصاعقة. وإذ كان ذلك كذلك،   المقالة، غير  قالوا هذه  الذين  القوم  ٌ أن  فبينِ 
﴿فأََخَذَتْهمُُ الصَّاعِقَةُ من معنى قوله:    ،﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ﴾  كان بيِ نًا انفصال معنى قوله:

  4.بِظلُْمِهِمْ﴾
 .  لعناهم وأذللناهم، وحتمنا على الموافين منهم الخلود في جهنموقدره ابن عطية: 
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الكلام بليغ منهم، متروك مع ذهن السامع، تقديره  هذا  جواب  وحذف  قال ابن عطية:  
 1. لعناهم وأذللناهم، وحتمنا على الموافين منهم الخلود في جهنم

نَ قْضِهِمْ﴾  :والباء في ما بهم  فعلنا  فبما نقضهم تتعلق بمحذوف قدره الزمخشري:    ،﴿فبَِمَا 
 2فعلناه.
 

ْ
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 الِإطنابُْ
ْ:ْْتعريفْالِإطنابِْ

 .في الشيءِ  لغةً: المبالغةُ  الِإطنابُ 
 1. أطنب فى الشئ إذا بالغقال ابن فارس: 

 2ا. ا كان أو ذمً الإطناب: البلاغة في المنطق والوصف، مدحً وقال ابن سيده: 
 3.وفي اصطلاح البيانيين: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة

تطويلاً  ذلك  المعني كان  زيادة في  الكلام  يكن في  لم  الفصاحة في  فإن  ذلك من  وليس   ،
 شيء بل هو عي. 

 البلاغة في المنطق والوصف.  أسلوب من أساليب الِإطنابَ ولا شك أن 
   4الايجاز بلاغة والتقصير عى، كما أن الاطناب بلاغة والتطويل عى.: وقد قيل

صاحب  نقل حتى  البلاغة أنواع أعظم من أنهما  اعلم وقال السيوطي في الإيجازِ والِإطنابِ:  
 والإطناب. الإيجاز هي البلاغة  قال: أنه  بعضهم عن الفصاحة  سر 

ويوجز  يجمل  أن  الإجمال  مظان  في  البليغ  على  يجب  أنه  الكشاف: كما  صاحب  قال 
 فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع أنشد الجاحظ: 

وَتَارَةً  الطِ وَالِ  بِالْخطَُبِ                 يَ رْمُونَ 

الرُّقَ بَاءِ  *****  خِيفَةَ  الْمُلَاحِظِ   5وَحْيَ 
 

ْ:الِإطنابِْْأقسامُْ
 وهي:ْعدة أقسامينقسم الِإطنابُ إِلى 

 

 ( 426/ 3معجم مقاييس اللغة )  - 1
 ( 189/ 9المحكم والمحيط الأعظم ) - 2
 ( 280/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) - 3
 ( 263/ 1(، وانظر إعجاز القرآن للباقلاني )3اعجاز القرآن للرماني )ص:   - 4
 ( 179/ 3الإتقان في علوم القرآن ) - 5
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 . الإيضاح بعد الإبهام -1
 ذكر الخاص بعد العام. -2
 ذكر العام بعد الخاص. -3
 التكرير لداعٍ.  -4
 الاحتراس. -5
 الاعتراض.  -6
 التذييل. -7
 الإيضاح.  -8
 الِإيغال. -9

 البسط. -10
 التتميم.  -11
 التكميل.  -12
 التوشيع.  -13
 الزيادة.  -14

 ْ:الإطنابِْْأمثلة
ْ:بالبسطِْْْالإطنابُْْولُْالأالقسمْ

كل  ونفرد الكلام عن  من هذه الأقسام بالبيان  عددًا    إن شاء الله في هذا البحثسنتناول  
، إنَّا  وليس الغرض في هذا البحث أن نستقصي كل الأقسام بالدرسة على حدة،  منها  قسم  

وهما   الإطناب،  أقسام  من  قسمين  عن  فنتحدث  هنا  أما  الأقسام،  هذه  أشهر  في  البحث 
 البسط والزيادة، وإليك أمثلة على إطناب البسط والزيادة. 

وَالْفُلْكِ  ﴿قوله تعالى:  من ذلك   وَالن َّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلافِ  وَالَأرْضِ  خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  إِنَّ في 
بِهِ الَأرْضَ  فأََحْيَا  مَاءٍ  مِنْ  مِنَ السَّمَاءِ   ُ أنَزلَ اللََّّ وَمَا  النَّاسَ  فَعُ  يَ ن ْ الْبَحْرِ بماَ  بَ عْدَ   الَّتِي تَجْريِ في 
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يَاتٍ  مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الر يَِاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ لآ
  1.﴾لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ 

لمُ والجاهلُ، االخطابَ في الآية للإنس والجن، وفيهم الع  في الآية إِطنابٌ بتكثيِر الجملِ؛ لأنَّ 
 والمؤمن والكافر. 

إِنْ هَذَا   وَلَوْ نزلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿قوله تعالى:  و 
  2.﴾إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ 

 اللمس عادة لا يكون إلا بالأيدي. لأنَّ  ؛إِطنابٌ  ﴾فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ ﴿فقوله تعالى: 
وفائدته: زيادة التأكيد ودفع احتمال التجوز الواقع في قوله تعالى حكاية عن الجن: »وَأَنًَّ  

 لَمَسْنَا السَّماءَ« أي تفحصنا السَّماءَ. 
جَسُّوه وعاينوه، ورأوا نزوله، وباشروا ذلك بِيث لم يبق   :أَي  ؛﴾فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ ﴿أما هنا  

 عندهم فيه اشتباه، وفيه بيان لمكابرتِهم للمحسوسات.
تعالى:  و  بِهِ  ﴿قوله  وَيُ ؤْمِنُونَ  رَبهِ ِمْ  بَِِمْدِ  يُسَبِ حُونَ  حَوْلهَُ  وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ  الَّذِينَ 

   3.﴾وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
إِطنابٌ لأنَّ إِيَاَنَ حَملََةِ الْعَرْشِ مَعْلُومٌ، وَفائدته إِظْهَارُ شَرَفِ    ﴾وَيُ ؤْمِنُونَ بِهِ ﴿قوله تعالى:  ف

يَاَنِ تَ رْغِيبًا فِيهِ.   الْإِ
  4. ﴾وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِيَن * الَّذِينَ لَا يُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿قوله تعالى: و 
، وفائدته حثُّ  الزكاةيؤتون  لا المشركين   نَّ لأإِطنابٌ  ﴾ الَّذِينَ لَا يُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿قوله تعالى: ف

 المؤمنيَن على أدائها والتَّحذيرُ من منعها، لأن ذلك من أوصاف المشركين. 

 

 164: الآية/ سورة البقرة  - 1
 7: الآية/ سورة الأنعام - 2
 7سورة غافر: الآية/  - 3
 7، 6سورة فصلت: الآية/ - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
94 

هَا وَأهَُشُّ   أتََ وكََّؤُاقاَلَ هِيَ عَصَايَ    (17وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يَا مُوسَى )﴿:  تعالى هقول  ومنه عَلَي ْ
  1.﴾بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام جوابا عن ففي الآية إِطنابٌ بتكثيِر الجملِ؛ فقد  
، ولكنه  ﴾هِيَ عَصَايَ ﴿:  كان يكفي أن يقول،  ﴾وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يَا مُوسَى﴿قوله تعالى:  

أتََ وكََّؤُا عَلَيْها وَأهَُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَليَ فِيها  ﴿زاد في الجواب، تلذذًا بِطاب الله تعالى، فقال: 
أُخْرى وكأنه أجاب عن سؤال مقد ر، كأنه قدر أن يقال له: وما تفعل بها؟ فقال   ﴾مَآرِبُ 

 معددًا منافعها، وذلك لما لمناجاة الله تعالى من لذة لا تشبهها لذة. 

إِبْ راَهِيمَ )﴿ :  قوله تعالىْْومثاله أيضًا  نَ بَأَ  عَلَيْهِمْ  تَ عْبُدُونَ  69وَاتْلُ  مَا  وَقَ وْمِهِ  لِأبَيِهِ  إِذْ قاَلَ   )
ْ 2.﴾قالُوا نَ عْبُدُ أَصْناماً فَ نَظَلُّ لَها عاكِفِينَ  (70)

تعالى:  ف قوله  عاكِفِينَ ﴿في  لَها  فَ نَظَلُّ  أَصْناماً  نَ عْبُدُ  فإِنَّ  ،  ﴾قالُوا  الجملِ؛  بتكثيِر  إِطنابٌ 
ولكنهم  ْْ،﴾نَ عْبُدُ أَصْناماً ﴿عليه السلام سألهم عن معبودهم، فكان القياس أن يقولوا:    إِبراهيمَ 

لبيان ما في نفوسهم   ،﴾فَ نَظَلُّ لَها عاكِفِينَ ﴿:  عليه السلام  إِبراهيمَ زادوا في جوابهم على سؤال  
 من الفرح والابتهاج والفخر، بعبادة هذه الأصنام. 

لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ  ﴿ :  قوله تعالىْْومثاله أيضًا وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
  3.﴾الْمُبْطِلُونَ 

تعالى:   قوله  بيَِمِينِكَ ﴿في  تَخُطُّهُ  باليمين،    إِطنابٌ ،  ﴾وَلا  إلا  عادةً  تكون  لا  الكتابة  فإن 
وفائدة الإطناب هنا تأكيد للحقيقة ونفي توهم المجاز، ومثله قولهم: رأيته بعيني، وسمعته بأذني، 

 وقبضته بيدي. 

 

 18، 17سورة طه: الآية/  - 1
 71:  69سورة الشعراء: الآيات/  - 2
 48سورة العنكبوت: الآية/  - 3
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إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقَى قاَلَ بَلْ   قاَلُوا يَامُوسَى﴿:  قوله تعالىْْومثاله أيضًا
   1. ﴾ألَْقُوا

؛  إِطنابٌ   ﴾إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقَى﴿في قوله تعالى على لسان السحرة:  
، وفائدة الإطناب هنا، بيان اعتزاز  (إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نُ لْقِيَ )كان يَكنهم أن يقولوا:  م  فإنه

السَّحَرَةِ بأنفُسِهم، وثقتهم في سحرهم، وَاستطالتَُ هُم على مُوسَى وذلك لأنهم لما أسندوا الفعل 
 لأنفُسِهم جاءَوا بلِفظٍ أَتَّ وأوَفَى من الفِعلِ الذي أسندوه إليه عليه السلام. 

( قاَلَ يَا قَ وْمِ  60قاَلَ الْمَلْ مِنْ قَ وْمِهِ إِنًَّ لنََ راَكَ في ضَلالٍ مُبِيٍن )﴿:  قوله تعالىْْومثاله أيضًا
( الْعَالَمِيَن  رَبِ   مِنْ  رَسُولٌ  وَلَكِنيِ   ضَلالةٌَ  بي  لَكُمْ 61ليَْسَ  وَأنَْصَحُ  رَبيِ   رسَِالاتِ  أبَُ لِ غُكُمْ   )

   2.﴾وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 
السلام:   عليه  نوح  لسان  تعالى على  قوله  رَبِ   ﴿ففي  مِنْ  رَسُولٌ  وَلَكِنيِ   ضَلالَةٌ  ليَْسَ بي 

( تَ عْلَمُونَ 61الْعَالَمِيَن  لَا  مَا  مِنَ اللََِّّ  وَأعَْلَمُ  لَكُمْ  وَأنَْصَحُ  أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالاتِ رَبيِ   ؛  إِطنابٌ ،  ﴾( 
المبالغة في    الِإطنابِ هنا، وفائدة  ﴾ليَْسَ بي ضَلالَةٌ ﴿فقد كان يكفى في الجواب أن يقول:  

ا على مبالغتهم في وصفهم له بالضلال، فهم قد نفي الضلالة، والمبالغة في إثبات الهداية، ردًّ 
ثم  ا كثيرة من الضلال، فناسب ذلك المبالغة بالإطناب في نفي ذلك عن نفسه،  نسبوا له صورً 

هو   إلى الخلق من رب العالمين ذكر ما وهو كونه رسولًا  الصفات وأجلهابأشرف نفسه وصف  
فقال:من  المقصود   النصيحة.  تقرير  والثاني:  الرسالة.  تبليغ  الأول:  أمران:  وهو   الرسالة 

، ثم وصف نفسه بالعلم المنافي للجهل الذي من آثاره ﴾أبَُ لِ غُكُمْ رسِالاتِ رَبيِ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ ﴿
   3.﴾وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ ﴿الضلال، فقال: 

  الأنْهاَرُ   تَحْتِهَا  مِنْ   تَجْريِ  وَأعَْنَابٍ   نََِيلٍ   مِنْ   جَنَّةٌ   لَهُ   تَكُونَ   أَنْ   أَحَدكُُمْ   أيََ وَدُّ ﴿  :قوله تعالى  هومن
  4. ﴾.....الثَّمَراَتِ  كُل ِ   مِنْ  فِيهَا  لَهُ 

 

 66، 65سورة طه: الآية/  - 1
 62:  60سورة الأعراف: الآيات/  - 2
 ( 296/ 14تفسير الرازي )  - 3
 266سورة البقرة: الآية/  - 4
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قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَزعُ الْمُلْكَ مَُّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ  ﴿قوله تعالى:  و 
   1.﴾مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ُ  ﴿لأن هذا المعنى أتى موجزاً في سورة البقرة في قوله:    ؛ففي الآية إِطنابٌ بتِكثيِر الجمُلِ  وَاللََّّ
   2. ﴾يُ ؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ 

بيان أن الملك لا يثبت ولا يدوم بالقوة وحدها، فكم من دول دالت،  وفائدة الإطناب هنا
وكم من مُالك زالت، ولم تغن عنهم كثرتهم شيئًا، وقد شهد التاريخ سقوطاً مروعًا لكثير من 
أنها   أحد  يتخيل  ما كان  لأمم  إنهياراً  وشهد  تسقط،  أن  أحد  يظن  ما كان  التي  العروش، 
تُذْبَحُ   ذُبح كما  فمنهم من  وعتوا وتجبروا،  وبغوا  الذين طغوا  الملوك  ذل  العالم  ستنهار، ورأى 
أعواد  على  عُلَّقَ  من  ومنهم  صُلب  ومنهم من  الأقدام،  وطأة  مات تحت  من  ومنهم  الشاة، 

  3. ﴾ دِيدٌ وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَ ﴿المشانق، 

الدنيا،   له  حيزت  التفاتًا،  أحدٌ  يعيره  ولا  بالًا،  أحدٌ  له  يلقي  لا  الذكر  خامل  من  وكم 
وأمسك بمقاليد الأمور، وصار رأسًا في الناس بعدما كان مغموراً، فالملكُ بيد اللََِّّ تعالى يؤُتيِه  

 شاءُ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.  يشاءُ وينزعه مُن يمَن 
وَلا تَحْسَبََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ  ﴿ومثاله أيضًا قوله تعالى:  

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِالَّذِينَ لمَْ يَ لْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ 169يُ رْزَقُونَ ) ( فَرحِِيَن بما آتاهُمُ اللََّّ
( يَسْتَ بْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ  170أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ )

   4.﴾أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَلا تَحْسَبََّ ﴿لأنه كان يكفي في الجواب عن قوله تعالى:    ؛ففي الآية إِطنابٌ بتكثيِر الجمُلِ 

أمَْوَاتاً  اللََِّّ  سَبِيلِ  قتُِلُوا في  يُ رْزَقُونَ ﴿ :  تعالى  ه قول،  ﴾الَّذِينَ  رَبهِ ِمْ  عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  أتى  ﴾ بَلْ  لذلك   ،
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تَ عَالَى:  قالَ فْْ؛الجواب في سورة البقرة موجزاً يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ  ﴿  لِمَنْ  تَ قُولُوا  وَلا 
  1. ﴾أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ 
،  يرزقونربهم  عند  أحياء  وأنهم  ،  اللهسبيل  في  قتلوا  الذين  بيان منزلة    وفائدة الإطناب هنا

م فرحون  وليس كما يظن بعض الناس من أنهم أمواتٌ،   ومستبشرون  هُم فيه من النِ عيمِ،   بماوأنهَّ
مُن    الذينبِخوانهم   عليهم  اللََّّ يقدَمون  سبيل  في  ولا   ،يقُاتِلُ  عليه،  يقدمون  مُا  يُافون  لا 

 يحزنون على ما تركوهُ وراءهم.
رَبِ كَ وكَُنْ ﴿ومثاله قوله تعالى:   فَسَبِ حْ بَِِمْدِ  يَ قُولُونَ *  يَضِيقُ صَدْرُكَ بماَ  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  وَلَقَدْ 

  2. ﴾مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ يََتْيَِكَ الْيَقِينُ 
في عُرْفِ إِطنابٌ فإن التسبيح  ،﴾فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿ففي قوله تعالى: 

 . وكمالهبجلاله يليق لا ما كل عن   تنزيه الله جل وعلاالشَّرعِْ: 
 . وكمالهبجلاله  يليق لا ما كل عن   نزه ربك جل وعلاوعلى هذا فمعنى: »سَبِ حْ«: 

ربك، أي: بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات  بِمد  متلبسًا  كونك  حال  أي: في  
لفظة:   رَبِ كَ ﴿الكمال والجلال؛ لأن  المحامد من كل   ﴾بَِِمْدِ  فتعم جميع  أضيفت إلى معرفة 

لأن  بكل كمال؛  الثناء  الكريَة  الآية  فتستغرق  وعلا،  جل  لله  ثابت  وجلال  وصف كمال 
 الكمال يكون بأمرين:

 أحدهما: التخلي عن الرذائل، والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح.
والثاني: التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل  

   3.كمال
،  ﴾وكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿فقوله:    ، أي: صل له،﴾فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ ﴿  المراد بقوله:وقيل:  

وكَُنْ مِنَ  ﴿المراد بقوله:    فيكون  ،التنزيهغاية  تتضمن  والصلاة  من عطف الخاص على العام،  
 . الصلاةعلى التسبيح  ويكثر في القرآن إطلاق، أي: من المصلين، ﴾السَّاجِدِينَ 
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عطف الخاص على ويكون هذا أيضًا من باب    ،أهميَّةِ الس جودِ بيان    وفائدة الإطناب هنا 
 . العام

اَ﴿  ومنه قوله تعالى:   وَأمُِرْتُ   شَيْءٍ   كُلُّ   وَلَهُ   حَرَّمَهَا  الَّذِي  الْبَ لْدَةِ   هَذِهِ   رَبَّ   أعَْبُدَ   أَنْ   أمُِرْتُ   إِنََّّ
  1.﴾الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ 

، من باب عطف ﴾الْبَ لْدَةِ   هَذِهِ   رَبَّ ﴿، بعد قوله تعالى: ﴾شَيْءٍ  كُلُّ   وَلَهُ ﴿فإن قوله تعالى:  
 العام على الخاص؛ فإنه سبحانه رب كل شيء ومليكه.

ْ:القسمْالثانْإِطنابُْالزِيَدَةِْ
 يكون بأنواعٍ:  إِطنابُ الزيادَةِ 

التأكيد السابقة في نوع الأدوات وهي: إن وأن  حروف  من  فأكثر  حرف  دخول  أحدها:  
ولام الابتداء والقسم وألا الاستفتاحية وأما وها التنبيه وكأن في تأكيد التشبيه ولكن في تأكيد 
الاستدراك وليت في تأكيد التمني ولعل في تأكيد الترجي وضمير الشأن وضمير الفصل وأما 
في تأكيد الشرط وقد والسين وسوف والنونًن في تأكيد الفعلية ولا التبرئة ولن ولما في تأكيد  

 2.االنفي وإنَّا يحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب به منكرا أو مترددً 
ْأمثلةْإِطنابِْالزِيَدَةِْ:

 3ْ. ﴾فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِ هِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿قول اِلله تعالى: 

وفيها  ْ،﴾إِنَّ ﴿ب  ْالكلامْكدَ أُ ،ْتأكيدات أربع  ْ،﴾إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ففي قوله تعالى: 
)الهاء(،    ﴾إِنَّهُ ﴿ :، تفيد التَّكريرَ مرتين، وإثبات الضمير المتصل في﴾إِنَّ ﴿تأكيدان؛ لَأنَّ 

 . ﴾هُوَ ﴿والضمير المنفصل 
 هنا أن فيه ترغيبًا للعِبادِ في التَّوبةِ، وبيان حب الله تعالى للتوبة وللتائبين. الِإطنَابِ وفائدة 
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عَثُونَ ﴿: ل اللََّّ تعالىو قْومنه  1ْ. ﴾ثُمَّ إِنَّكُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَيِ تُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تُ ب ْ

ب    تأكيداتٍ  بثلاث  الموت  تعالى  اللهُ  تأكيدان ﴾إِنَّ ﴿أكد  وفيها  وإذا باللام،    وتأكيدٌ   ،، 
 ، وأكد إثبات البعث باللام.واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات إن اجتمعت  
 بيَن تنزيل من ينكر الموت لتماديهم في الغفلةِ. أن الله تعالى نَ زَّلَ المخاطَ  :الِإطنابِ وفائدة 

عينيه ولا يغفل  نصب  الموت  بولغ في تأكيد ذلك تنبيها للإنسان أن يكون قال أبو حيان:  
عن ترقبه، فإن مآله إليه فكأنه أكدت جملته ثلاث مرار لهذا المعنى، لأن الإنسان في الحياة  
مؤكدً  الموت  بذكر  فنبه  فيها  مخلد  ويجمع حتى كأنه  ويؤكد  السعي،  غاية  فيها  يسعى  ا  الدنيا 

مبالغا فيه ليقصر، وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار البقاء، ولم تؤكد جملة البعث إلا بِن 
إنكارا وإنه حتم لا بد من   نزاع ولا يقبل  فيه  الذي لا يَكن  به  المقطوع  أبرز في صورة  لأنه 

  2. كيانه فلم يحتج إلى توكيد ثان
 ؟واحدًاْوقد يقول قائل: لم أكَّدَ اللهُ تعالى الموتَ بتأكيدينِ، وأكَّد إثبات البعثِ تأكيدًا

 ؟البعثَ ولم نسمع من ينكر الموتَ جد من ينكرُ وقد وُ 
ْا، وأكد إثبات البعث تأكيدًالما ذكرنًه آنفً بتأكيدين  الموت  أكد  والجواب: أن اَلله تعالى  

البعث    ؛واحدًا يراه الإنسان كل يوم في الكون من حوله، ولما كانت أدلته  ظاهرة  أدلته  لأنَّ 
ا لهم على النظر في أدلته فنزل المخاطبون منزلة غير المنكر حثًّ ؛  ينكرلا  بأن جديراً كان  ظاهرة  

 3.الواضحة
تعالىو قْْومنه اللََّّ  الرسُلِ في سورة يس:  ل  بوُهُماَ  ﴿ْْحكايةً عن  فَكَذَّ اثْ نَيْنِ  إلِيَْهِمُ  أرَْسَلْنَا  إِذْ 

 4ْ.﴾فَ عَزَّزْنًَ بثِاَلِثٍ فَ قَالُوا إِنًَّ إلِيَْكُمْ مُرْسَلُونَ 
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تعالى:   قوله  مُرْسَلُونَ ﴿ففي  إلِيَْكُمْ  ب  ﴾إِنًَّ  تأكيدٌ  التأكيد،  من  وتأكيدٌ    ﴾إِنَّ ﴿   نوعان 
   1.﴾رَب ُّنَا يَ عْلَمُ إِنًَّ إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ بالجملةِ الإسميَّةِ. فلما كذبهم قومهم قاَلُوا ردًا عليهم: 

ب    وأُكِدَ  الكلام بالقسم  فأُكِدَ  التأكيد  الثَّانية زاد  المرة  مِ    ﴾إِنَّ ﴿ففي  سمية الإبالجملة  واللاَّ
هذا في   ي، وكان يكف﴾إِنًَّ إلِيَْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿في المرَّةِ الُأولى:  ْْ، بدليل قولهمإِطنابُ الزيادةِ وهذا  

 المرة الثَّانية. 
قالوا  لمبالغة  التأكيد  في  المبالغةُ  هنا    الإطنابِ وفائدة   للرسل: المخاطبين في الإنكار حيث 

   2. ﴾مَا أنَْ تُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْ لنَُا وَمَا أنَْ زَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ تَكْذِبوُنَ ﴿

فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿قوله تعالى:   إِطنابِ بالزيادة أيضًا: ومن 
  3. ﴾أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 

 ، وهو توكيدٌ معنويٌّ. ﴾كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿في الآية إِطنابٌ بالزيادةِ في قوله: 

 ، ودفعُ ظنِ عَدمِ شَولِ الأمرِ لجميع الملائكةِ.  المجازتوهم رفع وفائدته:  

أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ  ﴿قوله تعالى:  ومنه    ُ فَمَنْ يرُدِِ اللََّّ
ُ الر جِْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِ  اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللََّّ    4.﴾نُونَ صَدْرَهُ ضَيِ قًا حَرَجًا كَأَنََّّ

تعالى:   قوله  حَرَجًا﴿في  يكف﴾ضَيِ قًا  تعالى  الله  غير كلام  ففي  بالزيادةِ،  إِطنابٌ  أن   ي، 
 يقال: )يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِ قًا(، للإخبار عن ضيق الصدر.

لفظ   بذكر  هنا  الِإطنابِ  الحرج هو ﴾حَرَجًا﴿وفائدِةُ  فإن  الض يقِ  شِدَةِ  بيان  المبالغةُ في  ؛ 
قًا شديدًا ليس فيه منفذٌ للخيِر حتى لا يدخله   أشدُّ الضِ يقِ، فالله تعالى يجعل قلبه ضيِ قًا ضِي ْ

 الِإيَانُ عياذًا بالله.  
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ُ مُوسى تَكْلِيماً ﴿قوله تعالى:  ومنه    1. ﴾وكََلَّمَ اللََّّ

تعالى: قوله  بالزيادةِ ﴾تَكْلِيمًا ﴿  في  إِطنابٌ  تعالى:    ؛،  بقوله  يتم  المعنى  ُ  ﴿لأن  اللََّّ وكََلَّمَ 
 .﴾مُوسى

، فإن اللَََّّ تعالى كلَّمَ مُوسى المجازتوهم  رفع  ؛  ﴾تَكْلِيمًا﴿وفائدِةُ الِإطنابِ هنا بزيادة لفظِ  
 ؛ فأتى التَّوكيدُ لرفعِ المجاز في الفعلِ. ﴾ تَكْلِيمًا﴿ا وأكده بقوله: عليه السلام كلامًا حقيقيًّ 

   2. ﴾فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَ وْقِهِمْ ﴿قوله تعالى:  ومنه

السَّقفَ لا يكون إلا من فوق، وكان   ، إِطنابٌ بالزيادةِ فإنَّ ﴾مِنْ فَ وْقِهِمْ ﴿ففي قوله تعالى:  
 يكفي في غير كلام الله تعالى أن يكون الكلام: )فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ(.

تعالى:   قوله  بزيادة  هنا  الِإطنابِ  فَ وْقِهِمْ ﴿وفائدِةُ  عندما خرَّ  ﴾مِنْ  م كانوا تحته  أنهَّ بيانُ   ،
السَّقفُ، ولا يكون تحته أحدٌ، فلما قال:  السَّقفُ لأنَّ  ا خرَّ  رُبمَّ مِنْ  ﴿ه  السَّقْفُ  عَلَيْهِمُ  فَخَرَّ 

  لما تهدم عليهم. تحته وا ماتأنهم  ،  تحتهكانوا أنهم دلَّ على ، ﴾فَ وْقِهِمْ 

  3. ﴾قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً ﴿قوله تعالى:  ومنه

، إِطنابٌ بالزيادةِ فإن الرجوع لا يكون إلا إلى الخلف والوراء،  ﴾وَراَءكَُمْ ﴿ففي قوله تعالى:  
 وكان يكفي في غير كلام الله تعالى أن يكون الكلام: )ارْجِعُوا فاَلْتَمِسُوا نوُراً(. 

تعالى:   قوله  بزيادة  هنا  الِإطنابِ  قوله:  ﴾وَراَءكَُمْ ﴿وفائدِةُ  أن  منه    أمَْرٌ   ﴾ارْجِعُوا﴿.  المراد 
أَي والدلالة،  الإرشاد  وليس  وَالطردُ،  للمؤمنين   : التوبيخُ  أعُطِيَ  حيثُ  الموقفِ  إلى  ارجعوا 

خدعَةٌ للمنافقيَن، كما كانوا  ،  ﴾وَراَءكَُمْ ﴿ قوله تعالى:  و والمؤمناتِ النورُ فالتمِسُو النورَ هنالكَ،  
يُادعون اللََّّ والذين آمنوا، والجزاء من جنس العمل، وتهكم بهم كذلك، كقول الرجلِ لمن يريد  

 أن يقتربَ منهُ: وراءكَ أوسعُ لك.
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ْعطفْالخاصْعلىْالعامْ
  ، لتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه، لالعامبعد  الخاص ذكر  ومن أقسام الإطناب  

 1. للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات تنزيلًا 
ْفائدته:

للتغاير في   وفائدته التنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلاً قال السيوطي:  
 الوصف منزلة التغاير في الذات.

يسمى   العطف  هذا  يقول  أنه كان  الزبير  بن  جعفر  أبي  شيخه  عن  حيان  أبو  وحكى 
 2.بالتجريد كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفضيلاً 

ْ:عطفْالخاصْعلىْالعامأمثلةْ 
تعالى:  ذلك   من عَلَيْكُمْ  اذكُْرُوا  إِسْرائيِلَ  بَنِي  يَا  ﴿  قوله  أنَْ عَمْتُ  الَّتِي  فَضَّلْتُكُمْ نعِْمَتِيَ  وَأَني ِ 

 3. ﴾عَلَى الْعَالَمِينَ 
الْعَالَمِينَ ﴿عطف قوله تعالى:   ، من باب عطف  ﴾نعِْمَتِيَ ﴿، على قوله:  ﴾فَضَّلْتُكُمْ عَلَى 

، وفائدته: تذكيره بمنته عليهم فإن تفضيل الآباء على عالمي زمانكمالخاص على العام، والمراد:  
 شرف للْبناء. 

 4.﴾مَنْ كَانَ عَدُوًّا للََِِّّ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ ﴿ ومنه قوله تعالى: 
ذكر   بعد  بالذكر  وإفرادهما  المقربين  الله  ملائكة  من  ملكين كريَين  وميكال  جبريل  فإن 

 الملائكة من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على مكانتهما، وعظيم فضلهما. 
الكثير:   ابن  الملائكة، ثم  قال  العام، فإنهما دخلا في  وهذا من باب عطف الخاص على 
خُ  ثم  الرسل،  الله صَّ عموم  بين  السفير  وهو  لجبريل  الانتصار  في  السياق  لأن  بالذكر؛  صا 
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جبريل عدوهم وميكائيل وليهم،  أن  زعموا  اليهود  لأن  وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛  
 1. فأعلمهم أنه من عادى واحدًا منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضًا

تعالى: قوله  وَالْأنَْ فُسِ ﴿  ومنه  الْأَمْوَالِ  مِنَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُعِ  الْخوَْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  وَلنََ ب ْ
 2.﴾وَالثَّمَراَتِ 
الثمرات ما يصيبها من الآفات،  المراد   الثمرات على نقص الأموال  بنقص  وعطف نقص 

؛ للتنبيه على قيمة الثمرات  لثمرات وغيرهاتشمل االأموال    لأن  ،من عطف الخاص على العام
 3.وأنها من أسباب قوام العيش

 4.﴾وَالنَّسْلَ الْحرَْثَ وَيُ هْلِكَ وَإِذا تَ وَلىَّ سَعى في الْأَرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيها  ﴿ ومنه قوله تعالى:
عطف إهلاك الحرث والنسل على الإفساد في الأرض من باب عطف الخاص على العام؛ 

 وهتك الأعراض   فيشمل سفك الدماء ونهب الأموال،  ،أعم من ذلك في الأرض  فساد  فإن الإ
 ، وفائدته التنبيه على خطر إهلاك الحرث والنسل.وغير ذلك 

 5. ﴾عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ أنَْ زَلَ وَما وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ ﴿ ومنه قوله تعالى:
الألوسي:   إما عامة فعطفقال  عَلَيْكُمْ ﴿  والنعمة  أنَْ زَلَ  الخاص  عطف  عليها من    ،﴾وَما 

بالذكر  على   وسلم وخصا  عليه  تعالى  ونبو ة مُمد صلى الله  أن تخص بالإسلام  وإم ا  العام، 
 6. ليناسب ما سبقه 

  7.﴾الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىعَلَى حَافِظُوا ﴿ ومنه قوله تعالى:
من  الخمس  الصلوات  بعد  فذكرها  الخمس،  الصلوات  إحدى  هي  الوسطى  الصلاة  فإن 
صلاة   أنها  والراجح  بها،  العناية  ولمزيد  فضلها،  على  للتنبيه  العام  على  الخاص  عطف  باب 
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ف  الْأَحْزاَبِ:  العصر؛  يَ وْمَ  وسلم  عليه  الله  صلى  اِلله  رَسُولُ  »قاَلَ  قاَلَ:  عَلِيٍ   عَنِ  شَغَلُونًَ  عَنْ 
بَيْنَ الصَّلَاةِ   الْعِشَاءَيْنِ  بَيْنَ  هَا  صَلاَّ ثُمَّ  نًَراً.  وَقُ بُورَهُمْ  بُ يُوتَهمُْ  اللهُ  مَلََْ  الْعَصْرِ،  صَلَاةِ  الْوُسْطَى 

   1الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ«. 
تعالى: قوله  أمَُّةٌ  ﴿  ومنه  مِنْكُمْ  عَنِ وَيََْمُرُونَ  الخَْيْرِ  إِلَى  يدَْعُونَ  وَلْتَكُنْ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِالْمَعْرُوفِ 

  2. ﴾الْمُنْكَرِ 
الخير من باب عطف   الدعوة على  المنكر على  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  فإن عطف 

الخاص على العام، فإن الدعوة على الخير أعم من أن تكون مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن  
، فإنه القطب الأعظم  ا لشرفهإظهارً المنكر، وإفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر  

 لهذا الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين. 
ُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ اللَََّّ وَات َّقُوا  ﴿ومنه قوله تعالى:    3. ﴾وَاسْمَعُوا وَاللََّّ

، بعد لامر بالتقوى من باب عطف الخاص على العام؛ ﴾وَاسْمَعُوا﴿فإن قول الله تعالى:  
 فإن التقوى تشتمل على فعل الطاعات وترك المحرمات، فهي أعم من السمع والطاعة.

  4. ﴾دِينِكُمْ في وَطعََنُوا وَإِنْ نَكَثوُا أيََْانَهمُْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ ﴿ومنه قوله تعالى: 
مقابلة في  ذكره  بقرينة  بالارتداد  النكث  بعضهم  تابوُا﴿  :فسر  تعالى:    ،﴾فإَِنْ  وقوله 

من عطف ؛ فيكون  قدحوا فيه بأن عابوه وقبحوا أحكامه علانية  ؛ أي:﴾وَطعََنُوا في دِينِكُمْ ﴿
العام على  من الخاص  موجب  وأنه  تعالى،  الله  دين  في  الطعن  خط  على  التنبيه  وفائدته  ؛ 

 .موجبات القتال
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نَا ﴿ ومنه قوله تعالى:   1. ﴾الزَّكَاةِ  وَإِيتَاءَ  الصَّلاةِ  وَإِقاَمَ  الخَْيْراَتِ  فِعْلَ  إلِيَْهِمْ   وَأوَْحَي ْ
من  فإن فعل الخيرات أعم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعطف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة  

 .العامعلى الخاص  عطف باب 
تعالى: قوله   وَمُوسَى   وَإِبْ راَهِيمَ   نوُحٍ   وَمِنْ   وَمِنْكَ   مِيثاَقَ هُمْ   النَّبِيِ ينَ   مِنَ   أَخَذْنًَ   وَإِذْ ﴿  ومنه 

هُمْ   وَأَخَذْنًَ   مَرْيمََ   ابْنِ   وَعِيسَى  للِْكَافِريِنَ   وَأعََدَّ   صِدْقِهِمْ   عَنْ   الصَّادِقِينَ   ليَِسْأَلَ   غَلِيظاً  مِيثاَقاً  مِن ْ
   2. ﴾ألَيِمًا عَذَاباً 

من باب فإِنَّ ذكر مُمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، بعد ذكر النبيين،  
 ؛ للتنبيه على فضلهم ومكانتهم.عطف الخاص على العام

وَآتِيَن الصَّلاةَ  وَأقَِمْنَ  وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى  ﴿ومنه قوله تعالى:  
  3. ﴾الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ 

ابن كثير:   عبادة الله  أمرهن  ثم  الشر  عن  أولًا  نهاهن  قال  الصلاة، وهي  إِقامة  من  بالخير 
وهذا    ،﴾وَرَسُولَهُ   اللَََّّ   وَأَطِعْنَ ﴿المخلوقين    وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى

 4. من باب عطف العام على الخاص
 5. ﴾الْأَمانةََ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبِالِ عَرَضْنَا  إِنًَّ  ﴿ومنه قوله تعالى: 

فإن الجبال داخلة في جملة الأرض، لكن لفظ الأرض عام، والجبال خاص، وفائدته ههنا  
 6.تعظيم شأن الأمانة المشار إليه، وتفخيم أمرها
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  1. ﴾كَذَلِكَ   ألَْوَانهُُ  مُخْتَلِفٌ  وَالأنْ عَامِ  وَالدَّوَاب ِ  النَّاسِ  وَمِنَ ﴿ومنه قوله تعالى: 
والغنم والبقر  الإبل  وهي  الأنعام  ذكر  على   ،فإن  يدب  ما  وهي: كل  الدواب  ذكر  بعد 

 .من باب عطف الخاص على العام الأرض
  فاَكِهَةٌ   فِيهِمَا﴿:  هنا  ها  وقال  ،﴾زَوْجَانِ   فاَكِهَةٍ   كُل ِ   مِنْ   فِيهِمَا﴿:  هناك  قالقال ابن كثير:  

وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في أعم  الأولى  أن  شك  ولا    ،﴾وَرُمَّانٌ   وَنََْلٌ 
من باب عطف الخاص على العام،   ،﴾وَرُمَّانٌ  وَنََْلٌ ﴿: سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا فسر قوله

 2.كما قرره البخاري وغيره، وإنَّا أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما
ثمِْ وَالْفَواحِشَ كَبائرَِ  وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ  ﴿ ومنه قوله تعالى:   3.﴾الْإِ

الفواحش   العام؛ فإن  الفواحش على كبائر الإثم من عطف الخاص على  ما عظم عطف 
 ، والكبائر أعم منها بكثير. قبحه من الكبائر

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴿ ومنه قوله تعالى:   4.﴾الْعِلْمَ دَرَجاتٍ أوُتُوا  وَالَّذِينَ يَ رْفَعِ اللََّّ
من عطف الخاص  ،  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا﴿  :على،  ﴾الْعِلْمَ أوُتُوا  الَّذِينَ  ﴿:  وعطفقال الألوسي:  

 5. على العام تعظيما لهم بعد هم كأنهم جنس آخر، ولذا أعيد الموصول في النظم الكريم
  6. ﴾إلِيَْهِ في يَ وْمٍ كانَ مِقْدارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ وَالرُّوحُ الْمَلائِكَةُ  تَ عْرجُُ ﴿  ومنه قوله تعالى:

العام فإن المراد بالروح هنا  فإن عطف الروح على الملائكة من باب عطف الخاص على 
 هو جبريل عليه السلام.  
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تعالى: قوله  آلِهتََكُمْ  ﴿  ومنه  تَذَرُنَّ  لا  وَيَ عُوقَ وَلا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلا  وَقالُوا  يَ غُوثَ  وَلا  سُواعاً 
  1.﴾وَنَسْراً 

لفظ:   على  ونسر  ويعوق  ويغوث  وسواع  ود  عطف  عطف  ﴾آلِهتََكُمْ ﴿فإن  باب  من   ،
 الخاص على العام، فإنهم اتخذوهم آلهة من دون الله تعالى.

  2.﴾أمَْرٍ  كُل ِ   مِنْ  رَبهِ ِمْ  بِِِذْنِ   فِيهَا وَالرُّوحُ  الْمَلائِكَةُ  تنَزلُ ﴿ ومنه قوله تعالى:
 .جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام بالروح هوالمراد تقدم أن 
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ْعطفْالعامْعلىْالخاصْ
 . ومن أقسام الإطناب عطف العام على الخاص، وهو مقابل عطف الخاص على العام

ْفائدته:
 وفائدته: التعميم.  

وَأمَُّهُ ﴿  منه قوله تعالى: مَرْيَمَ  ابْنَ  الْمَسِيحَ  يُ هْلِكَ  أَنْ  أرَادَ  إِنْ  شَيْئاً  مِنَ اللََِّّ  يََلِْكُ  فَمَنْ  قُلْ 
يعاً    1.﴾وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ

يعاً ﴿قوله تعالى:   العام عطف  من ،  ﴾الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ ﴿، على:  ﴾وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ
أيعلى   فحكمه    : الخاص،  منهم  مريم  ابن  والمسيح  للإهلاك،  قابلون  الأرض كلهم  وأهل 

 كحكمهم سواء. 
2ْ.﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ ومنه قوله تعالى:

 الخاص؛ لأن العبادة أعمعلى  العام  عطف  من  الأمر بالعبادة بعد الأمر بالركوع والسجود  
فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأول   ،من الصلاة ذات الركوع والسجود

 والأفعال الظاهرة والباطنة. 
الْأُولى وَأقَِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِيَن  الْجاهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلا  ﴿وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ    ومنه قوله تعالى:

3ْ. الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ﴾
التبرج  وترك  البيوت  في  الإقرار  من  أعم  وسلم،  عليه  الله  وبرسوله صلى  الله  بطاعة  الأمر 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله صلى لله عليه وسلم يدخل فيها امتثال كل 

 .   الخاصعلى العام عطف من أمر واجتناب كل نهي، فهي 
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الْأُولى وَأقَِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِيَن  الْجاهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلا  ﴿وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ    ومنه قوله تعالى:
1ْ. الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ﴾

ُ ﴿  ومنه قوله تعالى: 2ْ. ﴾الْأنَْعامَ لِتَركَْبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي  اللََّّ
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والذي يركب منها الإبل فقط، ويؤكل منها جميعًا، وتكون  

بيانية، فهي   الثاني  تبعيضية، و )منها( في الموضع  العام عطف  من  )منها( في الموضع الأول 
 .   الخاصعلى 

3ْ.﴾ثُمَّ لَا يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى﴿ ومنه قوله تعالى:
4ْ.﴾وَالْأَذىبِالْمَنِ   يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ ﴿ وقوله تعالى:

 عطف الأذى على المنِ  من باب عطف العام على الخاص؛ فإن الأذى أعم من المنِ .
 ن ٍ ، وهو أعم منه لأن كل مَ ﴾مَنًّا﴿الأظهر الأكثر أنه معطوف على قوله:  قال الراغب:  

 5. مَنًّا ىأذى، وليس كل أذ
6ْ.﴾ألمَْ يََْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُ لُوبُهمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْق ِ ﴿ ومنه قوله تعالى:

، قيل: الحلال والحرام فيشمل ﴾وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْق ِ ﴿قيل المراد ب  )ذكر الله(، هنا القرآن، و  
 ذلك القرآن والسنة، فيكن من عطف العام على الخاص. 

7ْ.﴾الْمَثاني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مِنَ سَبْعاً وَلَقَدْ آتَ يْناكَ  ﴿ ومنه قوله تعالى:
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َ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب؛ ف عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله  بينَّ
الْقُرْآنِ   »أمُُّ  وسلم:  عليه  الله  صلى  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  وَالْقُرْآنُ  السَّبْعُ  هِيَ  عنه  الْمَثاَني 

   1الْعَظِيمُ«. 
 السبع الطُّوَل،عن عبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهما أن المراد بالسبع المثاني:    ووردَ 

الخاص إذ المراد بالسبع على  العام   عطف  من  فيكون عطف القرآن العظيم على السبع المثاني  
 2إما الفاتحة وإما الطوال، فكأنه ذكر مر تين بجهة الخصوص ثم باندراجه في العموم. 

3ْ.﴾المر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ الحَْقُّ ﴿ ومنه قوله تعالى:
تعالى:   الْكِتابِ ﴿قوله  آياتُ  إلى ﴾تلِْكَ  إشارة  وقيل:  السورة،  تلك  آيات  إلى  إشارة   ،

وقوله:   القرآن،  من  نزل  ما  رَبِ كَ ﴿مجموع  مِنْ  إلِيَْكَ  أنُْزلَِ  القرآن كله، ﴾وَالَّذِي  إلى  إشارة   ،
   4، من عطف العام على الخاص. ﴾آياتُ الْكِتابِ ﴿وعطفه على: 

قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أمََّنْ يََلِْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصارَ وَمَنْ ﴿  ومنه قوله تعالى:
فَ قُلْ   ُ اللََّّ فَسَيَ قُولُونَ  الْأَمْرَ  يدَُبِ رُ  وَمَنْ  الحَْيِ   مِنَ  الْمَيِ تَ  وَيُُْرجُِ  الْمَيِ تِ  مِنَ  الحَْيَّ  أفََلا يُُْرجُِ   

 5.﴾تَ ت َّقُونَ 
، من عطف العام على الخاص؛ لأنَّه يعم كل ما تقدم ﴾وَمَنْ يدَُب رُِ الْأَمْرَ ﴿فإن قوله تعالى:  

    6وغيره.
عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً  مِنْ  الحَْقَّ  هُوَ  هَذَا  وَإِذْ قالوُا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ  ﴿  ومنه قوله تعالى: 

7ْ.﴾مِنَ السَّماءِ أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ ألَيِمٍ 

 

البخاري  -  1 آتَ يْناكَ    -رواه  ﴿وَلَقَدْ  تعالى:  الله  قول  باب  الحجر،  سورة  التفسير،  وَالْقُرْآنَ  مِنَ  سَبْعاً  كتاب  الْمَثاني 
 4704الْعَظِيمَ﴾، حديث رقم:  

 ( 211/ 2السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )انظر  - 2
 1: الآية/ الرعدسورة  - 3
 ( 212/ 5انظر التفسير المظهري )  - 4
 31: الآية/  يونس سورة   - 5
 ( 504/ 2انظر فتح القدير للشوكاني ) - 6
 32: الآية/ الأنفال سورة  - 7
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فإن العذاب الأليم أعم من أن يكون إمطاراً بالحجارة من السماء، فهو من عطف العام  
 على الخاص؛ فإن العذاب يكون بالحجارة وغيرها. 

يََتْيَِكَ  حَتىَّ  ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ  98فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ )﴿  ومنه قوله تعالى:
1ْ.﴾الْيَقِينُ 

السَّاجِدِينَ ﴿  قوله تعالى: مِنَ  رَبِ كَ وكَُنْ  بَِِمْدِ  أمرٌ بالتسبيح والصلاة، وعطف ﴾فَسَبِ حْ   ،
عليه الأمر بعبادة الله تعالى، والعبادة أعم وأشَل من التسبيح والصلاة، فهو من عطف العام 

 على الخاص.
يبُ الْمُضْطرََّ إِذا دَعاهُ ﴿ ومنه قوله تعالى:   2.﴾السُّوءَ وَيَكْشِفُ أمََّنْ يجُِ

البالغ، والله تعالى هو الذي يجيب دعوة المضطر،   الذي مسه الضر المضطر هو المكروب  
أنه:   السوء يكون عن المضطر  ﴾السُّوءَ يَكْشِفُ  ﴿ وقد عطف على إجابة المضطر  ، وكشف 

 وغير المضطر؛ فالكلام من عطف العام على الخاص.
تعالى: قوله  وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلِوالِدَيَّ  لي  اغْفِرْ  رَبِ   ﴿  ومنه  مُؤْمِناً  بَ يْتِيَ  دَخَلَ  وَلِمَنْ 

  3.﴾وَالْمُؤْمِناتِ 
العام  من عطف  المؤمنين  من  بيته  دخل  ومن  الوالدين  ذكر  بعد  والمؤمنات  المؤمنين  ذكر 

ْعلى الخاص.
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 28سورة نوح: الآية/  - 3
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ييِلُْ ْالتَّذ 
الكلام موقع جليل،   وللتذييل فىالتذييل، قال أبو هلال العسكري:    ومن أقسام الإطناب 

انشراحً  به  يزداد  المعنى  لأن  خطير؛  شريف  اتضاحً ومكان  والمقصد  البلغاء: ا  بعض  وقال  ا. 
  1للبلاغة ثلاثة مواضع؛ الإشارة، والتذييل، والمساواة. 

ْالتَّذييِلِْ:ْحدُّْ
   2.للآخر  ذيلاً الشيء جعل  التَّذييِلُ لغُةً: 

ويتوكد يفهمه،  لم لمن يظهر  حتى هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه،   :اواصطلاحً 
 3. عند من فهمه
 4. العبارة عن المعنى بألفاظ تزيد عليهوقيل: هو 

ا لدلالة منطوق الأول أن يؤتى بعد تَام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول تحقيقً وقيل:  
 5. ليكون معه كالدليل ليظهر المعنى عند من لا يفهم ويكمل عند من فهمه ؛أو مفهومه
ْْ:التَّذييِلِْأقسامُْ

 لى قسمَيِن: إالتَّذييلُ ينقسم 
 ما يَجريِ مَجرى المثلِ. أحدهَُُا:

ليَِظهَرَ المعنَى عند مَن لَا به بعَدَ تََامِ الكَلامِ ، وكلاهما يؤُتى المثلمجرى يجرى لا ما    الثَّان:
 يفَهَمُ ويَكمُلَ عند مَن فَهِمَهُ.

ْ

ْ
 

 ( 373الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 1
 ( 68/ 3البرهان في علوم القرآن )  - 2
 ( 373الصناعتين: الكتابة والشعر )ص:  - 3
 ( 219: سر الفصاحة )ص  - 4
 ( 68/ 3البرهان في علوم القرآن )  - 5
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ْماْيجرِيْمََرَىْالمثَلِْ:أمثلةْ

وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  ﴿:  قوله تعالى؛  مثال القسم الأوَّل: وهو ما يَجريِ مجرَى المثَلِ 
زَهُوقاً الْبَاطِلَ كَانَ  زَهُوقاً﴿:  فجملة،  [81:الإسراء]  ﴾إِنَّ  الْبَاطِلَ كَانَ  تََامِ ﴾إِنَّ  بعد  أتت   ،

 ، وهي كذلك جاريِةٌ مجرَى المثَلِ. لدلالة منطوق الأولالكلامِ تَحقيقًا 
وَهَلْ نَُازيِ ﴿فجملة:  ،  ﴾ذلِكَ جَزَينْاهُمْ بما كَفَرُوا وَهَلْ نَُازيِ إِلاَّ الْكَفُورَ ﴿  وقوله تعالى:

الْكَفُورَ  الكَلامِ  ﴾إِلاَّ  بعد تَامِ  ، وهي كذلك جاريِةٌ مَجرَى  ا لدلالة منطوق الأولتحقيقً ، أتت 
 المثَلِ.
الذي يستحقه الكفور إلا الكفور فإن جعلنا الجزاء عاما كان  الجزاء ذلك يجازى هل   :أَي 

 1. الثاني مفيدا فائدة زائدة 

يَسْمَعُوا ﴿  وقوله تعالى: لَا  تَدْعُوهُمْ  إِنْ  قِطْمِيٍر *  مِنْ  يََلِْكُونَ  مَا  دُونهِِ  مِنْ  تَدْعُونَ  وَالَّذِينَ 
ْ 2. ﴾بِيرٍ دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَ 

خَبِيرٍ ﴿:  فجملة مِثْلُ  يُ نَ بِ ئُكَ  لأنها    ﴾ وَلَا  لِدَلالَةِ  تَذييِلٌ؛  تَحقِيقًا  الكلامِ؛  تََامِ  بعد  أتت 
مَعنَى زائدٍ وهو سعةُ علمِ اِلله تعالى، وهي كذلك جاريِةٌ مَجرَى  على  ولاشتمالها    مَنطُوقِ الأوَّلِ 

 المثَلِ.
ْماْلاْيجرِيْمََرىْالمثَلِ:أمثلةْ

الثَّاني وَمِثاَلُ   المثَلِ   القِسمُ  مَجرَى  يَجريِ  لَا  مَا  تعالىو ق؛  وهو  اللََّّ  مِنَ  ﴿:  ل  اشْتَرىَ  اللَََّّ  إِنَّ 
وَيُ قْت َ  فَ يَ قْتُ لُونَ  اللََِّّ  سَبِيلِ  يُ قَاتلُِونَ في  الْجنََّةَ  لَهمُُ  بأَِنَّ  وَأمَْوَالَهمُْ  أنَْ فُسَهُمْ  عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِيَن  وَعْدًا  لُونَ 

يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللََِّّ فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي بَايَ عْتُمْ بِهِ    حَقًّا في الت َّوْراَةِ وَالإنَِْ
  3.﴾وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
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وَمَنْ أوَْفى بِعَهْدِهِ  ﴿، وهو  فى الفاصلةِ الأول: وقع فى دَرجَِ الكلامِ لا   هذه الآيةِ تذييِلان:  في
تََامِ    بعد  أتي، وكلا التذييلين  ﴾وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿:  فى الفاصلةِ والثانى: وقع    .﴾مِنَ اللََِّّ 
 وتوكِيدًا له.  تَحقِيقًا لدَلالَةِ مَنطُوقِ الأوَّلِ  الكَلامِ 

نَاهُ مِنَ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ تَ عْمَلُ الْخبََائِثَ ﴿قوله تعالى:  ومنه   نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَََّي ْ وَلُوطاً آتَ ي ْ
مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ     1.﴾إِنهَّ

تعالىف فاسِقِينَ ﴿:  قولهُ  سَوْءٍ  قَ وْمَ  مُْ كانوُا  المثَلِ   تَذييِلٌ ،  ﴾إِنهَّ مَجرَى  يَجريِ  لمعنىلا   :، مؤكدٌ 
 .﴾الْقَرْيةَ الَّتِي كَانَتْ تَ عْمَلُ الْخبََائِثَ ﴿

هُمْ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ أهَْلَهَا شِيَ عًا  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأرْضِ وَجَعَلَ 
  2.﴾يذَُبِ حُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

عَلا  ﴿، مؤكدٌ لمعنى:  لَا يَجريِ مَجرَى المثَلِ   تَذييِلٌ ،  ﴾إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿:  قولهُ تعالىف
هُمْ يذَُبِ حُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ   . ﴾في الأرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيَ عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ

عن   عبارة  التذييل  مستقل  ولما كان  به  كلام  تحقيقً أتي  الأول  الكلام  تَام  لدلالة   ابعد 
 عبارة عن جملة تلخص مجمل الآية وتزيد معناها وضوحًا. هنا نهاية الآية  ، فمنطوق الأول

هذه الجملة  ، و والتَّذييلُ يقع في الغالب في نهاية الآية، وربما وقع في وسط الآية ولكنه قليل
أحيانًً  )التَّذييِلَ(  وهذا أعني  بعد ذلك،  مثلا  تتخذ  وقد  الناس  بين  السائر  المثل  مثل  تكون   

  3. ﴾وَلَا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿: قوله تعالىمعنى قولهم تَجريِ مَجرَى الْمَثَلِ، مثلُ 
وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ  ﴿والذي يجري مجرى المثل مثاله قوله تعالى:  

  4.﴾زَهُوقاً

 

 74سورة الأنبياء: الآية/  - 1
 4سورة القصص: الآية/  - 2
 14سورة فاطر: الآية/  - 3
 81: الآية/ سورة الإسراء - 4
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ت عندها الكلام، والكلام الذي بعدها وهو:    .﴾وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿فجملة:  
زَهُوقاً﴿ الْبَاطِلَ كَانَ  الكَلامِ بعد  أتى    ،﴾إِنَّ  ليزيده وضوحًا ولما كان في ذيل الآية سمي    تََامِ 

 ولما كان يشبه المثل لأنه وجيز قيل عنه أنه يجري مجرى المثل.    تذييلاً 
تعالى:  ومنه   بما كَفَرُوا﴿قولهُ  جَزَينْاهُمْ  المراد  ﴾ذلِكَ  منه  تام وضح  جُمْلَةُ:  ، كلام  أتت  ثم 

لتزيده وضوحًا، ولما كانت في ذيل الآية ،  الأوَّلِ ، بعد تََامِ الكَلامِ  ﴾ وَهَلْ نَُازيِ إِلاَّ الْكَفُورَ ﴿
 .  مَجرَى المثَلِ  ولما كان يشبه المثل لأنه وجيز قيل عنه أنه يجري سمي ذلك القدر من الآية تذييلًا 

تعالى:  ومنه   وَيَ وْمَ ﴿قولهُ  لَكُمْ  اسْتَجَابوُا  مَا  سمَِعُوا  وَلَوْ  دُعَاءكَُمْ  يَسْمَعُوا  لَا  تَدْعُوهُمْ  إِنْ 
  ﴾وَلَا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿  ثم أتت جُملَةُ: كلام تام وضح منه المراد    . ﴾الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ 

الكَلامِ الأوَّلِ،   تََامِ  القدر من الآية بعد  لتزيده وضوحًا، ولما كانت في ذيل الآية سمي ذلك 
 . مَجرَى المثَلِ ولما كان يشبه المثل لأنه وجيز قيل عنه أنه يجري   تذييلاً 
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ْالاحتِِاسُْ
والاحتراز عن   لأن فيه التوقىسمي بذلك؛  وهو التحفظ  الاحتراس،    ومن أقسام الإطناب 

ويسمى التكميل؛ لأن فيه تحفظ الكلام عن نقصان الإبهام فناسب ،  توهم خلاف المقصود
 1. التسمية بالتكميل

 : الاحتِِاسِْْحدُّْ
 الاحتراز والتحفظ. :لغةً  الاحتراسُ 

 2احتَرس منه: احتَرز. قال ابن سيده: 
يكون  الاحتراسُ:  واصطلاحًا:   أن  ذلك بعيد  لشيء    مُتملًا الكلام  هو  يدفع  بما  فيؤتى 

 3. الاحتمال
 : أمثِلَةُْالاحتِِاسِْ

   4.﴾اسْلُكْ يدََكَ في جَيْبِكَ تَخْرجُْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿: ل اللََّّ تعالىو ق
 عن أَن يكون ذلك بسبب برَصٍ أو مَرضٍ. ﴾مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿احتَرَسَ سُبحانهَُ بقولهِِ: 

تعالى:  ومنه   عَلَى ﴿قولهُ  أعَِزَّةٍ  الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى  أذَِلَّةٍ  وَيحُِبُّونهَُ  يحُِب ُّهُمْ  بِقَوْمٍ   ُ اللََّّ يََْتي  فَسَوْفَ 
  5.﴾الْكَافِريِنَ 

بقوله:   سبحانهُ  الْكَافِريِنَ ﴿ احترس  عَلَى  ذلك    ﴾أعَِزَّةٍ  يكون  أَن  لو عن  فإِنَّه    لضَعفِهِم؛ 
لَّةِ لتوُهِ مَ أَنَّ ذلك سببه الضَعفُ، فلما ذكر عزتهم   عُلِمَ   على الكافِريِنَ اقتصَرَ على وصفِهِم بالذِ 

ا منهم تَواضُعٌ وعَطْفٌ.   أَنهَّ
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تَ عْلَمُوهُمْ أَنْ تَطئَُوهُمْ فَ تُصِيبَكُمْ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لمَْ  وَلَوْلا رجَِالٌ مُؤْمِنُونَ 
هُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ  ْ 1.﴾مِن ْ

مُ لا  عن أَن يكون ذلك    .﴾بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴿احترس سبحانهُ بقوله:   عَن قَصدٍ منهم وبيَانُ أَنهَّ
 يقَصِدُونَ ضَرَرَ مُسلِمٍ. 

اَ أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَ لْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   إِنََّّ
  2.﴾أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

بقوله:   سبحانهُ  شَيْءٍ ﴿ احترس  ملكه    ،﴾وَلَهُ كُلُّ  اختصاص  لتوهم  المشار    بالْبَ لْدَةِ قطعًا 
 لهذَِهِ البلدَةِ.   ، وتنبيهًا على أن الإضافةَ إنَّا قَصَدَ بها التشريفَ بل له كُلُّ شَيءٍ  إليها،

تعالى:  ومنه   مِنَ ﴿قولهُ  وَمَا كُنْتَ  الأمْرَ  مُوسَى  إِلَى  نَا  قَضَي ْ إِذْ  الْغَرْبيِ   بِجَانِبِ  وَمَا كُنْتَ 
   3. ﴾الشَّاهِدِينَ 

يًّا﴿:  حكايةً عن مُوسى  سبحانهُ لَمَّا قال   وَقَ رَّبْ نَاهُ نََِ   . ﴾وَنًَدَيْ نَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأيَْنَِ 
الأمر فلما نفى سبحانه عن رسوله أن يكون بالمكان الذي قضى لموسى فيه    ،[52مريم:  ]

قالالمكان  عرف   الموضع الأيَن كما  يقل في هذا  الطُّورِ  ﴿:  بالغربي ولم  جَانِبِ  مِنْ  وَنًَدَيْ نَاهُ 
بقولهِ:    ﴾الأيَْنَِ  سُبحانهَُ  الْغَرْبي ِ ﴿فاحتَرَسَ  أو   ﴾بِجَانِبِ  الأيَن  بالجانب  عنه كونه  ينفى  أن 

ُ عليه   الأدب   ، تَعليمًا للْمَُّةِ منِ يسلب عنه لفظا مشتقا من اليُ  في الخطابِ مع النَّبيِ  صلَّى اللََّّ
 وسلَّمَ.

   4. ﴾وَيُكَلِ مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلاً وَمِنَ الصَّالحِِينَ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
الكلام في الكهولَةِ مع أنََّهُ لا إِعجازَ فِيهِ؛ احتَراسًا من أن يظُنَّ أنَّهُ لا يعَِيشُ  سبحانهُ  ذكر  

 لذلك. ﴾في الْمَهْدِ وكََهْلاً ﴿: ولا يَ تَمادَى به العُمرُ إلى الكهُولَةِ فقال
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ذَلِكَ   نَّ إ  :قلنا يدَْفَعُ  بماَ  فَ يُ ؤْتَى  بعَِيدٍ  لِشَيْءٍ  مُُْتَمِلًا  الْكَلَامُ  يَكُونَ  أَنْ  هُوَ  الِاحتراَسَ: 
 الِاحْتِمَالَ. 

ا غير مراد لولا ذكر جملة في الاية تنبه على  ا بعيدً يعني قد يفهم بعض الناس من الكلام أمرً 
 المقصود وتوضح المراد، يحترس بها عن المعنى البعيد أنه غير مراد ولا هو مقصود من الكلام.

  1.﴾اسْلُكْ يدََكَ في جَيْبِكَ تَخْرجُْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
صيبت يده بمرض مثل البَرَصٍ أو البهاق، فدفع الله تعالى هذا التوهم الذي أقد يقول قائل  

تبين أن تلك    ﴾مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿، فجملة:  ﴾مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿يَكن أن يقع لبعض الناس بِقَوْلهِِ:  
 معجزة من الله وليس مرضا أو عيبا في اليد. 

تعالى:  ومنه   سُلَيْمَانُ  ﴿قولهُ  يَحْطِمَنَّكُمْ  لَا  مَسَاكِنَكُمْ  ادْخُلُوا  النَّمْلُ  أيَ ُّهَا  يَا  نََّلَْةٌ  قاَلَتْ 
  2. ﴾وَجُنُودُهُ 

أن   الكلام  الناس من  يتوهم بعض  النمل    سُلَيمَانَ وجنودَهُ ربما  قاصدين تحطيم  فعلوا هذا 
بِقَوْلهِِ:  التوهم  المخلوقات، فدفع هذا  ببعض  لقوة جيش سليمان واستهانتهم  بيوتهم،  وتدمير 

يَشْعُرُونَ ﴿ لَا  لَا  ﴾وَهُمْ  جُنُودِهِ  وَفَضلِ  وَفَضلِهِ  عَدلهِِ  مِن  السَّلَامُ  عَلَيهِ  سُلَيمَانَ  أن  لبيان   ،
 ا مع قوتهم. يَحطِمُونَ نََّلَةً فَما فَوقَ هَا ولا يظلمون أحدً 

تعالى:  ومنه   عَلَى ﴿قولهُ  أعَِزَّةٍ  الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى  أذَِلَّةٍ  وَيحُِبُّونهَُ  يحُِب ُّهُمْ  بِقَوْمٍ   ُ اللََّّ يََْتي  فَسَوْفَ 
  3.﴾الْكَافِريِنَ 

أنهم   الله  يحبهم  الذين  هؤلاء  وصف  أن  الكلام  من  الناس  بعض  يتوهم  عَلَى  ﴿ربما  أذَِلَّةٍ 
بقوله  ﴾الْمُؤْمِنِينَ  التوهم  هذا  تعالى  الله  فدفع  ضعفاء،  أنهم  سببه  للمؤمنين  الذل  هذا    :أن 

الْكَافِريِنَ ﴿ الْكَافِريِنَ ﴿فهم ليسوا ضعفاء بل أقوياء بدليل أنهم    ﴾أعَِزَّةٍ عَلَى  أما   ﴾أعَِزَّةٍ عَلَى 
 مع المؤمنين فهم رحماء متواضعون رفقاء متعاطفون. 
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وَأنَْ فَقُوا مَُّا رَزَقْ نَاهُمْ سِرًّا  ﴿  قولهُ تعالى:ومنه   وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ  ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِ ِمْ  وَالَّذِينَ صَبَروُا 
   1.﴾وَعَلانيَِةً وَيدَْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ السَّيِ ئَةَ أوُلئَِكَ لَهمُْ عُقْبَى الدَّارِ 

قَ وْلهِِ: من  الناس  بعض  يتوهم  صَبَروُا ﴿  ربما  مثل    .﴾وَالَّذِينَ  دنيوي  لغرض  صبروا  أنهم 
بقوله التوهم  هذا  تعالى  الله  فدفع  الناس  عند  الثناء  حسن  أو  المال  أو  الجاه  أو    : المنصب 

 هِ لا لشيء آخر. ابتِْغَاءَ وَجْهِ ليبين أن صبرهم كان لله و  .﴾ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِ ِمْ ﴿
   2﴾.دْبارَ ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أذَىً وَإِنْ يقُاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَ قولهُ تعالى: ومنه 

يُ نْصَرُونَ﴾.  تعالى  هقول لَا  ﴿ثُمَّ  تكونن  م  ساحترا:  تولية    توليةَ   وليَةُ تَّ ال  أَن  لا  منهزمين 
 .  متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة

  3﴿وَحَلائِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾.قولهُ تعالى: ومنه 
الصلب، من  ليس  فإنه  عن زوجة الدعي ،    ساحترا﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾.    قولهُ تعالى:ف

 ا، بقوله عليه السلام في الصحيحين:  فأما الابن من الرضاعة، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعً 

   4. الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ«مِنَ »حَر مُِوا 
 

  

 

 22سورة الرعد: الآية/  - 1
 111: الْآيةَ/ آل عمران  سورة - 2
 23: الآية/ النساء سورة - 3
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يَينك  كتاب الأدب،    -رواه البخاريانظر تفسير ابن كثير، والحديث    -  4

حلقى رقم:  وعقرى  حديث  ومسلم6156،  الرضاع،    -،  رقم:  كتاب  حديث  الفحل،  ماء  من  الرضاعة  تحريم  باب 
 ، عن عائشة رضي الله عنها. 1445

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
120 

ْالِاعتِِاَضُْْ

وهو ما يسميه النُّحاةُ بالجملةِ  من أساليبِ القُرآنِ البلاغيَّةِ ، الاعتراضُ  ومن أقسام الإطناب 
 .جليل، وأثره في النظم بديع ، ووقعه في الكلام  المعترضةِ 

ْْ:الِاعتِِاَضِْْحدُّْ
   .الاعتراضُ لغةً: الانتصابُ والمنعُ 

الخليل:   أي:  قال  الشيء،  واعترض ا  عارضً صار  اعترض  النهر.  في  المعترضة  كالخشبة 
 1. عرضي، إذا وقع فيه

واصطلاحًا: أنَ يؤتَى في أثناء الجملة بكلام فاصلٍ، يتم الغرضُ الأصلِيُّ بدونه ولا يفوت 
 بفواته لنكتةٍ. 

الزركشي:   بشيء  قال  معنى  متصلين  أو كلامين  أثناء كلام  في  يؤتى  أن  الغرض يتم  هو 
 بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين لنكتة. الأصلي 

وقيل: هو إرادة وصف شيئين الأول منهما قصدا والثاني بطريق الانَرار وله تعليق بالأول 
 بضرب من التأكيد.

 2وعند النحاة جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد. 

ْْ:الاعتِاضِْْأسبابُْ

ْأسبابٌْمنهاْ: للَعتِاضِْ
ْْ:التقريِرُْْ-1

﴿ تعالى  اللََِّّ   قول  ومثاله نَا   مَا  عَلِمْتُمْ   لَقَدْ   تَاللََِّّ   قاَلُوا:    كُنَّا  وَمَا  الأرْضِ   في   لنُِ فْسِدَ   جِئ ْ
  3﴾.سَارقِِينَ 
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نَا   مَا: ﴿قوله تعالىو ﴾  تَاللََِّّ   قاَلُوا: ﴿ قوله تعالى  بين  اعتراضٌ   ،﴾عَلِمْتُمْ   لَقَدْ : ﴿فجملة   جِئ ْ
 . السَّرقَِةِ  تُهْمَةِ  مِنْ  الْبَراَءَةِ  إِثْ بَاتِ  تَ قْريِرُ  الاعْتراَضِ  بهذا وَالْمُراَدُ  ،﴾الأرْضِ  في  لنُِ فْسِدَ 

 وكََذَلِكَ   أذَِلَّةً   أهَْلِهَا  أعَِزَّةَ   وَجَعَلُوا  أفَْسَدُوهَا  قَ رْيةًَ   دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ   إِنَّ   قاَلَتْ : ﴿تعالى  وقوله
   1﴾.الْمُرْسَلُونَ   يَ رْجِعُ  بَِ  فَ نَاظِرَةٌ  بِهدَِيَّةٍ  إِليَْهِمْ  مُرْسِلَةٌ  وَإِني ِ ( 34) يَ فْعَلُونَ 

 أفَْسَدُوهَا   قَ رْيةًَ   دَخَلُوا  إِذَا   الْمُلُوكَ   إِنَّ : ﴿ قولها  بين  اعتراضٌ   ،﴾يَ فْعَلُونَ   وكََذَلِكَ : ﴿فجملة
  .﴾الْمُرْسَلُونَ  يَ رْجِعُ  بَِ  فَ نَاظِرَةٌ  بِهدَِيَّةٍ   إلِيَْهِمْ  مُرْسِلَةٌ  وَإِني ِ : ﴿قولهاو   ،﴾أذَِلَّةً  أهَْلِهَا أعَِزَّةَ  وَجَعَلُوا

قرية  إذا  الملوك  ن  أ  إثباتِ   تَقريرُ :  الاعْتراَضِ   بهذا  وَالْمُراَدُ    مبانيها،   خر بوا  القُرى  مندخلوا 
مراتبهم، فصاروا عند  وحطوا    أهانوا أشرافها، و أهلها  شَل  وفرقوا    أموالَها،   وأتلفوا  مغانيها،   وغيروا

الوطأة وتتقرر لهم في  الملك، وتستحكم لهم  يتم لهم  يفعلون ذلك لأجل أن  أذلة وإنَّا  ذلك 
 2. قلوبهم المهابة

ْْ:الت َّن زيِهُْْ-2
   3﴾. يَشْتَ هُونَ  مَا وَلَهمُْ   سُبْحَانهَُ  الْبَ نَاتِ  للََِّّ  وَيَجْعَلُونَ : ﴿ل اللََّّ تعالىو قمثاله و 

﴿فجملة ﴿تعالى  قوله  بين  اعتراضٌ   ،﴾سُبْحَانهَُ :  :  تعالى  وقَوله  ،﴾الْبَ نَاتِ   للََِّّ   وَيَجْعَلُونَ : 
  جَعَلَ   مَن  على  الشَّنَاعَةُ   وفيه   تَ عَالَى،  للََِّّ   وَالتَّعظِيمُ   التَّنزيِهُ   منه   والغَرَضُ   ، ﴾يَشْتَ هُونَ   مَا   وَلَهمُْ ﴿

 .للََِّّ  البَناتِ 
  4.: ﴿وَأنََّهُ تَ عَالَى جَدُّ رَب نَِا مَا اتخََّذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾تعالى وقوله

رَب نَِا﴾فجملة جَدُّ  تعالى  بين  اعتراضٌ   ،: ﴿تَ عَالَى  تعالىو   ،: ﴿وَأنََّهُ﴾قوله  اتخََّذَ قوله  : ﴿مَا 
 مَن زعمَ أن الله   على  التَّشنِيعُ   وفيه  تعالى،  للََّّ   وَالتَّعظِيمُ   التَّنزيِهُ   منه  والغَرَضُ   ،صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾

ذَ صاحِبَةً وولَدًا تعالى  . اتخَّ
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ْْ:التَّبََُّكُْْ-3
  1﴾.آمنين اللََُّّ  شَاءَ  إِنْ  الْحرَاَمَ  الْمَسْجِدَ  لتََدْخُلُنَّ : ﴿تعالى اللََِّّ  قول ومثاله
  وقوله   ،﴾الْحرَاَمَ   الْمَسْجِدَ   لتََدْخُلُنَّ : ﴿تعالى  قوله   بين  اعتراضٌ   ، ﴾اللََُّّ   شَاءَ   إِنْ : ﴿فجملة

 .التَّبركُ  هنا الاعتراض وفائدة ﴾.آمنين: ﴿تعالى
ُ  تعالى  قولهومنه   : ﴿فَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آوَى إلِيَْهِ أبََ وَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

  2.﴾آمِنِينَ 
إلِيَْهِ  :  تعالى  قوله  بين  اعتراضٌ ،  ﴾: ﴿إِنْ شَاءَ اللََُّّ فجملة يوُسُفَ آوَى  دَخَلُوا عَلَى  ﴿فَ لَمَّا 

 . التَّبركُ  هنا الاعتراض وفائدة .﴾: ﴿آمنينتعالى قولهو ، ﴾أبََ وَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ 
ْْ:التَّهديدُْوالوعيدُْْ-4

تُمْ تَكْتُمُونَ﴾.ل اللََّّ تعالىو قومثاله  ُ مُخْرجٌِ ما كُن ْ    3: ﴿وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْساً فاَدَّارأَْتُْ فِيها وَاللََّّ

تَكْتُمُونَ﴾تعالىه  قولف تُمْ  ما كُن ْ مُخْرجٌِ   ُ ﴿وَاللََّّ المعطوفِ   معترضةٌ   جملةٌ ،  :  وهو  بين    قوله ، 
عليه    :تعالى وَالْمَعْطُوفِ  ببَِ عْضِهَا﴾،  اضْربِوُهُ  نَ فْساً :  تعالى  قولهوهو  ﴿فَ قُلْنَا  قَ تَ لْتُمْ  ﴿وَإِذْ 

 بعقابهم.والوعِيدُ   بهتك أستارهم، التَّهدِيدُ . والغرض منها فاَدَّارأَْتُْ فِيها﴾
مُُِيطٌ ه  قول  ومنه  ُ وَاللََّّ الْمَوْتِ  حَذَرَ  الصَّوَاعِقِ  مِنَ  آذَانِهِمْ  في  أَصَابِعَهُمْ  ﴿يَجْعَلُونَ  تعالى: 

   4بِالْكَافِريِنَ﴾.

بِالْكَافِريِنَ﴾تعالى:  ه  قولف مُُِيطٌ   ُ المعترضةٌ   جملةٌ ،  ﴿وَاللََّّ منها  الغرض   عِيدُ الو و   هديدُ تَّ ، 
   ، بِن حالهم لا يُفى على الله تعالى.للمنافقين

بِالْكَافِريِنَ﴾وقوله:  قال ابن عاشور:   ُ مُُِيطٌ  التمثيل    ،﴿وَاللََّّ اعتراض للتذكير بأن المقصود 
5. لحال المنافقين في كفرهم لا لمجرد التفنن في التمثيل
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ُ  تعالى:  ه  قولومنه   ُ وكََانَ اللََّّ ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأنَْ فَقُوا مَُّا رَزَقَ هُمُ اللََّّ
إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً    (39)  بِهِمْ عَلِيمًا
   1عَظِيمًا﴾.

ُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾. :  تعالىه  قولفإنَّ   ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ    :قوله تعالىبَيَن    معترضةٌ   جملةٌ   ﴿وكََانَ اللََّّ
رَزَقَ هُمُ اللََُّّ﴾ وَأنَْ فَقُوا مَُّا  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ :  قوله تعالىو ،  آمَنُوا بِاللََِّّ  يَظْلِمُ  ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا 

أَجْراً عَظِيمًا﴾. لَدُنْهُ  مِنْ  وَيُ ؤْتِ  يُضَاعِفْهَا  تَكُ حَسَنَةً  ووعيدٌ لهؤلاء الكفارِ   دِيدٌ وهي تهَ   وَإِنْ 
 أعمالهم. سوءِ و  كُفرهِِم  على

ُ مِنْ فَضْلِهِ  ا﴿قولهُ تعالى:  ومنه   لَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللََّّ
( مُهِينًا  عَذَابًا  للِْكَافِريِنَ  وَلَا  37وَأعَْتَدْنًَ  يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ  وَلَا  النَّاسِ  رئًَِءَ  أمَْوَالَهمُْ  يُ نْفِقُونَ  وَالَّذِينَ   )

  2بِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا﴾. 

﴿الَّذِينَ    : قوله تعالىبَيَن  معترضةٌ    جملةٌ   ﴿وَأعَْتَدْنًَ للِْكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِينًا﴾.:  هُ تعالىقولَ فإنَّ  
فَضْلِهِ﴾ مِنْ   ُ مَا آتَاهُمُ اللََّّ وَيَكْتُمُونَ  بِالْبُخْلِ  النَّاسَ  وَيََْمُرُونَ  ﴿وَالَّذِينَ :  قوله تعالىو ،  يَ بْخَلُونَ 
وهي تَهدِيدٌ ووعيدٌ لهؤلاء    يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ رئًَِءَ النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلَا بِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَن﴾.

وعلى ما يتصفون به من البخل وكتمان فضل الله تعالى وما يتصفون به  الكفارِ عَلَى كُفرهِِم  
 .من الرياء

ْتعالَىْوَعَظِيمِْقُدرتَهِِْْ-5 ْ:بَ يَانٌْسَعَةِْعِلمِْاللََِّّ
قول مَا    ه ومنه  أمَْثاَلُكُمْ  أمَُمٌ  إِلاَّ  بِجَنَاحَيْهِ  يَطِيُر  طاَئرٍِ  وَلَا  الْأَرْضِ  في  دَابَّةٍ  مِنْ  ﴿وَمَا  تعالى: 

  3فَ رَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبهِ ِمْ يُحْشَرُونَ﴾. 
: ﴿وَمَا  قوله تعالىبين    معترضةٌ   جملةٌ ﴿مَا فَ رَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.  تعالى:    هقولفإنَّ  

: ﴿ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلى قوله تعالىو مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ﴾،  
 سَعَةِ عِلمِ اللََِّّ تعالى وعظِيمِ قُدرَتهِِ.  يَ وْمِ الْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾. والغاية منه بيَانٌ 
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: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُشْراً بَيْنَ يدََيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًا  ل اللََّّ تعالىو قوَمِنْهُ 
نَُْرجُِ   الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ  مِنْ كُلِ   بِهِ  فأََخْرَجْنَا  الْمَاءَ  بهِِ  فأَنَْ زلَْنَا  مَيِ تٍ  لبَِ لَدٍ  سُقْنَاهُ  الْمَوْتَى  ثقَِالًا 

   1لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾. 

الْمَوْتَى﴾.  تعالى  هقولفإنَّ   نَُْرجُِ  ﴿كَذَلِكَ  تعالىبين    معترضةٌ   جملةٌ :  الَّذِي قوله  ﴿وَهُوَ   :
فأََ  مَيِ تٍ  لبَِ لَدٍ  سُقْنَاهُ  ثقَِالًا  سَحَابًا  أقََ لَّتْ  إِذَا  رَحْمتَِهِ حَتىَّ  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الر يَِاحَ  بِهِ  يُ رْسِلُ  نْ زلَْنَا 

بَ يَانُ قُدْرَةِ    هُ نْ مِ   : ﴿لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾. والغايةُ قوله تعالىو الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ  الثَّمَراَتِ﴾،  
 اللََِّّ تَ عَالَى.

ْتَ عَالَىْْ-6 ْْ:تََ جِيدُْاللََِّّ
تعالىو قومنه   اللََّّ  وَمَنْ ل  فِيهِ  رَيْبَ  لَا  الْقِيامَةِ  يَ وْمِ  إِلى  ليََجْمَعَنَّكُمْ  هُوَ  إِلاَّ  إلِهَ  لَا   ُ ﴿اللََّّ  :

   2أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً﴾. 

: ﴿اللََُّّ﴾،  وهو لفظُ الجلالةِ   المبتدَأِ بين    معترضةٌ   جملةٌ فإنَّ قوله تعالى: ﴿لَا إلِهَ إِلاَّ هُوَ﴾.  
فِيهِ﴾.تعالى  هقولوهو  وخبرهِِ   رَيْبَ  لَا  الْقِيامَةِ  يَ وْمِ  إِلى  منه    : ﴿ليََجْمَعَنَّكُمْ   اللََِّّ   تََجِيدُ والغاية 

  .تعالى
ْالمدحُْوَالثَّناءُْ:ْ-7

نَاهُ في  :  ل اللََّّ تعالىو قومنه   ﴿مَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََي ْ
( الصَّالحِِيَن  لَمِنَ  الْآخِرَةِ  في  وَإِنَّهُ  نْ يَا  لرَِبِ  130الدُّ أَسْلَمْتُ  قاَلَ  أَسْلِمْ  رَبُّهُ  لَهُ  قاَلَ  إِذْ   )

  3الْعَالَمِيَن﴾.
اصطفيناه وبين الظرف  جملة  بين  اعتراض  فقوله: وإنه في الآخرة إلى آخره  قال ابن عاشور:  

   4. ﴿إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ﴾ وهو قوله:
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 التَّأكِيدُْ:ْ-8

   1. ﴾فَلا أقُْسِمُ بموََاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لقََسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿مثالهُ قولُ اللََِّّ تعالى: 

: الْقَسَمِ وَهُوَ  بيناعتراض  ،  ﴾وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ﴿:  ل اللََّّ تعالىو قهذه الآيةُ فيها اعتراضانِ، الأولُ  
 .﴾عَظِيمٌ ﴿: تعالى هقول، وَجَوَابِهِ وَهُوَ ﴾فَلا أقُْسِمُ بموََاقِعِ النُّجُومِ ﴿: تعالى هقول

الثاني:   تعالىو قوَالاعْتَرَضُ  اللََّّ  تَ عْلَمُونَ ﴿:  ل  وهي    ﴾لَوْ  الصِ فَةِ  تعالىو قبَيْنَ:  اللََّّ  : ل 
 . ﴾وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ﴿: ل اللََّّ تعالىو ق، وَالْمَوْصُوفِ وهو ﴾عَظِيمٌ ﴿

ُ تَ عَالَى بِهِ مِنْ مَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَتَأْكِيدُ إِجْلَا  لهِِ  وَالْمُراَدُ من الاعتراَضِ تَ عْظِيمُ شَأْنِ مَا أقَْسَمَ اللََّّ
 . ﴾لَوْ تَ عْلَمُونَ ﴿في الن ُّفُوسِ لَا سِيَّمَا بِقَوْلهِِ:  

ذَلِكَ   تعالىو قوَمِنْ  اللََّّ  مَنْ ﴿:  ل  أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إِنًَّ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
   2.﴾............ ( أوُلئَِكَ لَهمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهاَرُ 30أَحْسَنَ عَمَلا )

قوله  إِنَّ واسمها وَهُوَ    بيناعتراض  ،  ﴾إِنًَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا﴿:  تعالى  هقولفإِنَّ  
أوُلئَِكَ لَهمُْ جَنَّاتُ  ﴿:  تعالى  هقولها وهو  ، وخبر ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ﴿:  تعالى

   .﴾عَدْنٍ.........
 ونَو هذا من الاعتراض قول الشاعر:  :ابن عطية قال

ألَْبَسَهُ   َ اللََّّ إِنَّ  الْخلَِيفَةَ                 إِنَّ 

الْخوََاتيِمُ  *****  تُ رْجَى  بِهِ  مُلْكٍ   3سِرْبَالَ 
 

 . ه على حسن جزائهينبوالت بأفضال الله،  يرذكوالتلمعنى، ا عتراض: تأكيدوفائدة الا
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَآمَنُوا بماَ نُ ز لَِ عَلَى مَُُمَّدٍ وَهُوَ الحَْقُّ :  ل اللََّّ تعالىو قوَمِنْهُ  

هُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهمُْ﴾    4.مِنْ رَبهِ ِمْ كَفَّرَ عَن ْ
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رَبهِ ِمْ﴾   مِنْ  الحَْقُّ  قَ وْلهُُ:    معترضةٌ   جملةٌ وَقَ وْلهُُ: ﴿وَهُوَ  وَهُوَ  تَدَأِ،  الْمُب ْ آمَنُوابَيْنَ  ، ﴾﴿وَالَّذِينَ 
هُمْ سَيِ ئاتِهِمْ ﴿وَبَيْنَ خَبَرهِِ وَهُوَ قَ وْلهُُ:   . ﴾كَفَّرَ عَن ْ

الاعتراضِ  المنزَّ وفائدة  وتقرير كماله  : تأكيد حقية هذا  النبي صل ى الله عليه وسل م  ل على 
 .خُ سَ نْ ا لا ي ٌ لكونه نًسخً ؛ وصدقه

ْتََصِيصُْأَحَدِْالمذكُوريَنِْبزيَدةِْالتَّأكِيدِْ:ْ-9
تعالى:  مثالهُ   اللََِّّ  في  ﴿قولُ  وَفِصَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ  حَملََتْهُ  بِوَالِدَيْهِ  الإنْسَانَ  نَا  وَوَصَّي ْ

   1﴾. عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 
عَامَيْنِ ﴿:  فجملة في  وَفِصَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ  تعالى  بيناعتراض  ،  ﴾حَملََتْهُ  :  قوله 

نَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴿ أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ ﴿:  تعالى  هقول، وَبَيْنَ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ  ﴾وَوَصَّي ْ
 ﴾.الْمَصِيرُ 

الاعتراضِ   الحمل  كابدته  بما  الولد  تَذكيُر  وفائدة  فذكر  وفصاله  حمله  في  المشقة  من  أمه 
والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم لتحملها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه  

 2.الوالد
ْزِيََدَةُْالرَّدِ ْعلىْالَخصمِْ: -10

تعالى:  مثالهُ   اللََِّّ  فَ قُلْنَا  ﴿قولُ  تَكْتُمُونَ*  تُمْ  مَا كُن ْ مُخْرجٌِ   ُ وَاللََّّ فِيهَا  فاَدَّارأَْتُْ  نَ فْسًا  قَ تَ لْتُمْ  وَإِذْ 
ُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ    3.﴾اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللََّّ

تَكْتُمُونَ ﴿:  فجملة تُمْ  مَا كُن ْ مُخْرجٌِ   ُ فيها  ﴾وَاللََّّ وهو    بيناعتراض  ،  :  تعالى  هقولالمعطُوفِ 
ببَِ عْضِهَا﴿ اضْربِوُهُ  وهو  ﴾ فَ قُلْنَا  عليه  والمعطُوفِ  فاَدَّارأَْتُْ ﴿:  تعالى  هقول،  نَ فْسًا  قَ تَ لْتُمْ  وَإِذْ 

 .  ﴾فِيهَا
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المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك الأنفس لم يكن  أنفس  في  يقرر  أن  وفائدته  
نًفعا لهم في إخفائه وكتمانه لأن الله تعالى مظهر لذلك ومخرجه ولو جاء الكلام خاليا من 

 1. (....فقلنا اضربوه ببعضها  وإذ قتلتم نفسا فادارأت فيها): تقديره هذا الاعتراض لكان

لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ قُلْ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   وَقاَلُوا 
تُمْ صَادِقِينَ     2. ﴾هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ

وَقاَلُوا لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ ﴿بين قوله تعالى:    اعتراضٌ ،  ﴾تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ ﴿:  فجملة
تُمْ صَادِقِينَ ﴿ وقوله تعالى: ،﴾هُودًا أوَْ نَصَارَى  . ﴾قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ

بادعائهم ما ليس    الرَّدُّ على افترائهم عَلَى الله تعالىهنا: تفنيدُ دَعْوَاهُمْ و   وفائدة الاعتراضِ 
 لهم، وتقولهم على الله تعالى.  

تعالى:  ومنه   بَلْ ﴿قولهُ  مُفْتَرٍ  أنَْتَ  اَ  إِنََّّ قاَلُوا  ينُزلُ  بماَ  أعَْلَمُ   ُ وَاللََّّ آيةٍَ  مَكَانَ  آيةًَ  لْنَا  بدََّ وَإِذَا 
يَ عْلَمُونَ  لَا  ينُزلُ ﴿:  فجملة؛  [101:  النحل]  ﴾أَكْثَ رهُُمْ  بماَ  أعَْلَمُ   ُ إِذَا    اعتراضٌ   ﴾وَاللََّّ بين 

لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ ﴿:  قوله تعالىالشرطية وفعلِ الشرطِ من   قاَلُوا  ﴿، وَجَوَابِهاَ في قَ وْلهِِ:  ﴾وَإِذَا بدََّ
اَ أنَْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ   .﴾إِنََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مُفْتَرٍ وفائدة الاعتراضِ   ُ : الجوابُ عَنْ دَعْوَاهُمْ وافترائهم عَلَى النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ
يُ غَيرِ ُ   فِيمَا  لِخلَِقِهِ  أَصْلَحُ  هُوَ  بماَ  أعَْلَمُ  وَهُوَ  يُ نَ ز لُِ،  بما  أعَْلَمُ   ُ فاَللََّّ الآيات،  بعض  نسخ  بسبب 

لُ مِنْ أَحْكَامِهِ.  وَيُ بَدِ 
تعالى:  ومنه   مَجْنُونٍ ﴿قولهُ  وَلا  بِكَاهِنٍ  رَبِ كَ  بنِِعْمَةِ  أنَْتَ  فَمَا  رْ   ،[29]الطور:    ﴾فَذكَِ 
  هقولوَهُوَ    ، وَخَبَرهَِا﴾أنَْتَ ﴿:  تعالى  هقولوَهُوَ  اسْمِ مَا    بيناعتراض  ،  ﴾بنِِعْمَةِ ربَِ كَ ﴿فجُملَةُ:  

 .﴾بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ ﴿: تعالى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهوفائدة الاعتراضِ  كاهن    : الجوابُ عن دَعواهُم وافترائهم على النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ

تعالىمجنونأو    ُ واللََّّ تعالىو الكهانة  نفي    ،  إنه  ثم  عنه  يكون  الجنون  ما  الدعوى  بهذه    قرن 
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يدل على أن نعم الله تعالى    ﴾بنِِعْمَةِ رَبِ كَ ﴿:  كالدلالة القاطعة على صحتها وذلك لأن قوله
التامة  كل  من  والبراءة  والعقل الكامل والسيرة المرضية،    كانت ظاهرة في حقه من الفصاحة 

عيب، والاتصاف بكل مكرمة وإذا كانت هذه النعم مُسوسة ظاهرة فوجودها ينافي حصول  
على كونهم   اليقينية  الدلالة  مجرى  جارية  لتكون  الدقيقة  هذه  على  نبه  تعالى  فالله  الجنون، 

 1. كاذبين في قولهم له: إنه مجنون
 2ْ. ﴾ مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِ كَ بمجَْنُونٍ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

رَبِ كَ ﴿:  فجملة ما    بيناعتراض  ،  ﴾بنِِعْمَةِ  وخبَرهَِا﴾أنَْتَ ﴿:  تعالى  هقولوهو  اسمِ  وهو    ، 
ْْ﴾بمجَْنُونٍ ﴿:  تعالى  هقول الله  بِمد  أنت  انتفى عنك الجنون بنعمة ربك كما يقال:    :المعنىو ،

عاقل، وأنت بِمد الله لست بمجنون، وأنت بنعمة الله فهم، وأنت بنعمة الله لست بفقير، 
إنعام الله  بواسطة  زالت  إنَّا  المذمومة  والصفة  إنَّا حصلت،  المحمودة  الصفة  تلك  أن  ومعناه 

 3. ولطفه وإكرامه، وقال عطاء وابن عباس: يريد بنعمة ربك عليك بالإيَان والنبوة
ُ عليهِ وسَلَّمَ  كفَّارِ مكَّة  : الجوابُ عن دعوَى  وفائدة الاعتراضِ  وافترائهم على النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ

   ْ.مجنونٌ أنه  ا،وحسدً عداوة 
اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَِ هِ إِنَّهُ لَا  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ لَا بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنََّّ

  4.﴾يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ 
وَمَنْ يدَعُْ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً  ﴿  : قولهُ تعالىوهو    ، معتِرضَةٌ بين الشَّرطِ ﴾لَا بُ رْهَانَ لَهُ بهِِ ﴿:  فجملة

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ رَبِ هِ ﴿  :تعالى  هقولوهو  ، والجزَاءِ  ﴾آخَرَ  ، كقَولِكَ: مَن أَحسَنَ إلى زَيدٍ لَا ﴾فإَِنََّّ
ُ مُثِيبُهُ.   أَحَقَّ مِنهُ بِالِإحسَانِ، فاللََّّ

مَن يدَعُ مع اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ، وأن من يكون هذا حاله  وفائدة الاعتراضِ: الجوابُ عن دَعوى  
اَ حِسابهُُ عند رب ه ومن كان هذا حاله فهو كافر ولا يفُلِحُ الكافرون.  فإِنََّّ
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ارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللََِّّ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَ تَمَن َّوُا  قولهُ تعالى:  ومنه   ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ
تُمْ صَادِقِيَن )  ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ 94الْمَوْتَ إِنْ كُن ْ (  95)  ( وَلَنْ يَ تَمَن َّوْهُ أبَدًَا بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللََّّ

مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَ  ما هُوَ  وَلتََجِدَنهَّ
يَ عْمَلُونَ ) بَصِيٌر بما   ُ وَاللََّّ يُ عَمَّرَ  أَنْ  الْعَذابِ  مِنَ  فإَِنَّهُ  عَدُوًّا  كانَ  مَنْ  قُلْ  (  96بمزَُحْزحِِهِ  لجِِبْريِلَ 

   1. ﴾نَ زَّلَهُ عَلى قَ لْبِكَ 
يَ تَمَن َّوْهُ أبَدَاً ﴿  :وجملة ارُ   :إِلى آخره معتِرضةٌ بين جملة  ،﴾...وَلَنْ  ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

  2. ﴾....﴿قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لجِِبْريِلَ  :بين جملة و  ،﴾......الْآخِرَةُ 
لُو الشَّيَاطِيُن عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ قولهُ تعالى:  ومنه   ﴿وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ

وَمَا  وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  ببَِابِلَ  الْمَلَكَيْنِ  عَلَى  أنُْزلَِ  وَمَا  السِ حْرَ  النَّاسَ  يُ عَلِ مُونَ    الشَّيَاطِيَن كَفَرُوا 
هُمَا مَا يُ فَر قُِونَ   نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِن ْ اَ نََْنُ فِت ْ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  يُ عَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَّ يَ قُولَا إِنََّّ
فَعُهُمْ  وَلَقَدْ عَلِمُوا   وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَار يِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِِِذْنِ اللََِّّ وَيَ تَ عَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَ ن ْ

   3لَمَنِ اشْتَراَهُ مَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَْ فُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ﴾.
وَما  ﴿قوله:    بينو   ، ﴿وَات َّبَ عُوا﴾  جملة معتِرضةٌ بين جملة  ، ﴾.....وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ ﴿  وقوله:

﴾ ﴾أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ   .  جملة معتِرضةٌ  ، وقوله: ﴿وَما هُمْ بِضار يِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِِِذْنِ اللََِّّ
لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ قُلْ  قولهُ تعالى:  ومنه   ﴿وَقاَلُوا 

تُمْ صَادِقِيَن ) ( بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرهُُ عِنْدَ  111هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ
   4رَبِ هِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾.

﴿وَقاَلُوا لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ   :تعالى  جملة معتِرضةٌ بين قوله  ﴿تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ﴾.تعالى:    هُ قولَ فإنَّ  
تُمْ صَادِقِيَن﴾.تعالى:  قولهو ، إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى﴾  ﴿قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ
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تعالى:  ومنه   مَوَدَّةٌ  قولهُ  نَهُ  وَبَ ي ْ نَكُمْ  بَ ي ْ تَكُنْ  لمَْ  ليََ قُولَنَّ كَأَنْ  اللََِّّ  مِنَ  فَضْلٌ  أَصَابَكُمْ  ﴿وَلئَِنْ 
تَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.    1يَاليَ ْ

نَهُ مَوَدَّةٌ﴾.تعالى:    هُ قولَ فإنَّ   نَكُمْ وَبَ ي ْ ﴿وَلئَِنْ   :قوله تعالىبين    معترضةٌ   جملةٌ   ﴿كَأَنْ لمَْ تَكُنْ بَ ي ْ
تَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. : قوله تعالىو ، أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللََِّّ ليََ قُولَنَّ﴾  ﴿يَاليَ ْ

تعالى:  ومنه   السَّمَاوَاتِ ﴿قولهُ  في  الْحمَْدُ  وَلَهُ  تُصْبِحُونَ  وَحِيَن  تَُْسُونَ  حِيَن  اللََِّّ  فَسُبْحَانَ 
تظهرون وَحِيَن  وَعَشِيًّا  السَّماواتِ ﴿:  فجملة[؛  17:  الروم]ْْ﴾وَالْأَرْضِ  في  الْحمَْدُ  وَلَهُ 

 بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه.  كلام معترض،  ﴾وَالْأَرْضِ 
الاعتراضِ:   تعالى  وفائدة  الله  الله العباد  أمر  لما  أن  تسبيحهم  أن  لهم  بين  بالتسبيح كأنه 

 2. لنفعهم لا لنفع يعود على الله فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه
ُ أعَْلَمُ بماَ وَضَعَتْ وَليَْسَ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   هَا قاَلَتْ رَبِ  إِني ِ وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى وَاللََّّ فَ لَمَّا وَضَعَت ْ

تُ هَا مَرْيَمَ وَإِني ِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ    3. ﴾الذَّكَرُ كَالأنْ ثَى وَإِني ِ سَمَّي ْ
أعَْلَمُ بماَ وَضَعَتْ ﴿:  فجملة  ُ رَبِ   ﴿  :قولها  بينكلام معترض  ،  ﴾وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنْ ثَى  وَاللََّّ

تُ هَا مَرْيَمَ وَإِني ِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ﴿وقولها:  .﴾إِني ِ وَضَعْتُ هَا    .﴾وَإِني ِ سَمَّي ْ
 بين كلامها. كَلامًا مُعتِرضًا فيكون هذا من كلام الله تعالى  

ُ أعَْ ﴿ ، وَيَ عْقُوبُ: بِضَمِ  التَّاءِ،وشعبةقَ رأََ ابنُ عَامِرٍ، و    ﴾لَمُ بماَ وَضَعَتُ وَاللََّّ
ُ أعَْلَمُ بماَ وَضَعَتُ ﴿:  فجملة وقولها:    .﴾رَبِ  إِني ِ وَضَعْتُ هَا﴿  :قولها  كلام معترض بين،  ﴾وَاللََّّ

تُ هَا مَرْيَمَ وَإِني ِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ ﴿    .﴾جِيمِ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنْ ثَى وَإِني ِ سَمَّي ْ
ا  فالكلام كله  . نفسها بقولِها تخاطبُ من كلامِ أمِ  مريم، وكأنهَّ

   .والتسليم لأمر الله تعالىرِ، كَ عن الذ ِ  : تسليةُ النفسوفائدة الاعتراضِ 
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حيان:   أبو  التحسر الله  علم  وأن  قال  عدم  على  ذلك  يحمل  وحكمته  قدرته  وسابق 
والتحذر على ما فاتني من المقصد، إذ مراده ينبغي أن يكون المراد، وليس الذكر الذي طلبته  

 1.ورجوته مثل الأنثى التي علمها وأرادها وقضى بها. ولعل هذه الأنثى تكون خيرا من الذكر
أَنْ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   لَكُمْ  تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ وَلَا يحَِلُّ  أَوْ  فإَِمْسَاكٌ بمعَْرُوفٍ  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 

ئًا إِلاَّ أَنْ يَُاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَ  تُمُوهُنَّ شَي ْ ا حُدُودَ اللََِّّ  تَأْخُذُوا مَُّا آتَ ي ْ
أُولئَِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَ 

   2.﴾... فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ   (229هُمُ الظَّالِمُونَ )

وَلا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَُّا  ﴿  : معترضة بين جملة  ، ﴾تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلا تَ عْتَدُوها﴿  :جملة
تُمُوهُنَّ   ئًاآتَ ي ْ فإَِنْ طلََّقَها فَلا تحَِلُّ لَهُ  ﴿  :وهي  عليهاالمفرعة  الجملة  وبين  وما اتصل بها،    ، ﴾شَي ْ

الكلام الذي قبلها من منع أخذ العوض عن في  جرى  ما  الاعتراض  ومناسبة الآية.    ﴾مِنْ بَ عْدُ 
الكتاب   الطلاق، إلا في حالة الخوف من ألا يقيما حدود الله، وكانت حدود الله مبينة في 
والسنة، فجيء بهذه الجملة المعترضة تبيينا لأن منع أخذ العوض على الطلاق هو من حدود 

3. الله
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ْوضعْالظاهرْموضعْالمضمر
المضمر موضع  الظاهر  البلاغةِ،  ،  وضع  بديع  النظمِ و من  البديعيِ ةِ،  و ،  عجيبِ  ناتِ  المحسِ  من 

 يضفي على الكلام رَونَ قًا وجمالًا. 
فَ بَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَ وْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهمُْ فأَنَْ زلَْنا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  ﴿قولهُ تعالى:    ذلك   من

 1. ﴾رجِْزاً مِنَ السَّماءِ بما كانوُا يَ فْسُقُونَ 
  ، وأصله: )فأنزلنا المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾فأَنَْ زلَْنا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا﴿قوله تعالى:  

 يهم(، وفائدته: بيان أن سبب إنزال الرجز عليهم من السماء إنَّا هو ظلمهم. عل 
 2.﴾الْكافِريِنَ عَلَى اللََِّّ فَ لَعْنَةُ  فَ لَمَّا جاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

اللََِّّ فلعنةُ ، وأصله: ) المضمرموضع الظاهر  وضع ، فيه  ﴾الْكافِريِنَ عَلَى اللََِّّ  فَ لَعْنَةُ  ﴿ قوله تعالى:  
 بيان أن الكفر سبب اللعنة. (، وفائدته: يهمعل 

تعالى:  ومنه   الشُّهَداءِ  ﴿قولهُ  مِنَ  تَ رْضَوْنَ  مَُّنْ  وَامْرأََتانِ  فَ رَجُلٌ  رَجُلَيْنِ  يَكُونً  لمَْ  تَضِلَّ أَنْ  فإَِنْ 
رَ إِحْداهُماَ الْأُخْرى  3.﴾إِحْداهُما فَ تُذكَِ 

تعالى:   الْأُخْرى﴿قوله  إِحْداهُماَ  رَ  )فتذكرها المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  ﴾فَ تُذكَِ  وأصله:   ، 
لا يستقيم فى المعنى إلا كذلك، ألا ترى أنه إذا قال: أن تضل إحداهما  هأن الأخرى(، وفائدته:

ا لها كما إذا قلت:  ا على الضالة متعينً وجب أن يكون ضمير المفعول عائدً   فتذكرها الأخرى،
رجلا وضربته، يتعين أن يكون الجائى هو المضروب وذلك مخل بالمعنى المقصود، لأنها   جاءنى

قد تكون الضالة الآن فى الشهادة وهى الذاكرة فيها فى زمان آخر، فالمذكرة هى الضالة فإذا  
رَ إِحْداهُماَ   قيل: فتذكرها الأخرى لم يفد ذلك لتعين عود الضمير إلى الضالة، وإذا قيل: فَ تُذكَِ 
الْأُخْرى كان مبهما فى كل واحدة منهما، فلو ضلت إحداهما الآن وذكرتها الأخرى، فذكرت  

ا تحته لوقوع قوله:  كان داخلا ثم لو انعكس الأمر والشهادة بعينها فى وقت آخر اندرج أيضً 
الْأُخْرى﴿ إِحْداهُماَ  رَ  قيل:   ،﴾فَ تُذكَِ  ولو  معين،  يكون    غير  أن  يستقم  لم  الأخرى،  فتذكرها 

 

 59: الآية/ البقرة سورة  - 1
 89: الآية/ البقرة سورة  - 2
 282: الآية/ البقرة سورة  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
133 

مندرجا تحته إلا التقدير الأول، فعلم أن العلة هى التذكير من إحداهما الأخرى كيفما قدر،  
إِحْداهُماَ  ﴿وإن اختلف وهذا المعنى لا يفيده إلا ما ذكرنًه، فوجب لذلك أن يقال:   رَ  فَ تُذكَِ 

 1.﴾الْأُخْرى
 2. ﴾الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَُّنْ تَشاءُ مالِكَ اللَّهُمَّ قُلِ ﴿قولهُ تعالى: ومنه  

، وأصله: )وتنزعه(، وفائدته:  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ ﴿قوله تعالى:  
 3. للشخص المنزوع منه الِإتياء النزع يقتضي سَبقِية أن 

وَإِلَى الرَّسُولِ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه    ُ الْمُنافِقِيَن يَصُدُّونَ رأَيَْتَ  وَإِذا قِيلَ لَهمُْ تَعالَوْا إِلى مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 4.﴾عَنْكَ صُدُوداً 
تعالى:   فيه  ﴾الْمُنافِقِينَ رأَيَْتَ  ﴿قوله  )رأيتهم(،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  وأصله:   ،

 .، وبيان أنه العلة في صدهم عن سبيل اللهوفائدته: تأكيد أتصافهم بالنفاق
 5.﴾وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْغالبُِونَ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

، وأصله: )فإنهم  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْغالبُِونَ ﴿قولهُ تعالى:  
هم الغالبون(، وفائدته: تشريف من هذا شأنه، وبيان أن من يوالي أعداء الله فليس من حزب 

 الله الذين رفع الله شأنهم وكتب لهم الغلبة في الدنيا، والنعيم المقيم يوم القيامة.
المضمر تنبيهاً على البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول موضع  الظاهر  وضع  قال البيضاوي:  

هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا 
 6الاسم، وتعريضاً لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. 
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تعالى:  ومنه   اللََِّّ  ﴿قولهُ  عِنْدَ  مَثُوبةًَ  ذلِكَ  مِنْ  بِشَرٍ   أنَُ بِ ئُكُمْ  هَلْ  وَغَضِبَ لَعَنَهُ  مَنْ  قُلْ   ُ اللََّّ
 1.﴾عَلَيْهِ 

كأنه قيل:  ، وأصله: )هم أنتم(،  المضمرموضع الظاهر وضع  ، من ﴾اللََُّّ لَعَنَهُ  مَنْ ﴿قولهُ تعالى: 
 2. قل هل أنبئكم بشر من ذلك عند الله مثوبة؟ أنتم، أي: هم أنتم

وفائدته: التنبيه على العلة التي من أجلها استحقوا أن يكونوا شرَّ الناس مثوبة عند الله وهي  
 الطرد من رحمة الله تعالى. 

تعالى:  ومنه   فِيها  ﴿قولهُ  خالِدِينَ  الْأَنْهارُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  قالُوا  بما   ُ اللََّّ وَذلِكَ فأََثابَهمُُ 
 3. ﴾الْمُحْسِنِينَ جَزاءُ  

تعالى:   )وذلك  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  ﴾الْمُحْسِنِينَ جَزاءُ  وَذلِكَ  ﴿ قولهُ  وأصله:   ،
 هذا الثواب العظيم لاتصافهم بالإحسان وهو ذروة الدين.أنهم أثيبوا جزاؤهم(، وفائدته: 

الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه  
 4.﴾يَ عْدِلُونَ بِرَبهِ ِمْ كَفَرُوا 

تعالى:   فيه  ﴾يَ عْدِلُونَ بِرَبهِ ِمْ  ﴿قولهُ  يعدلون(،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  )به  وأصله:   ،
 وفائدته: ذمهم والتشنيع بهم لكونهم يعدلون بربهم الذي أوجدهم من العدم، وهو ولي نعمتهم. 

قِرْطاسٍ فَ لَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ في  كِتاباً  عَلَيْكَ  نَ زَّلْنا  وَلَوْ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه    
 5. ﴾هَذَا إِلَا  سِحْرٌ مُبِينٌ 

تعالى:   الَّذِينَ كَفَرُوا﴿قولهُ  فيه  ﴾لَقالَ  )لقالوا(،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  وأصله:   ،
 وفائدته: تسجيل وصف الكفر عليهم، وأنه السبب في عدم التسليم عند رؤية الآيات. 
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تعالى:  ومنه   بَأْسُهُ  ﴿قولهُ  يُ رَدُّ  وَلا  واسِعَةٍ  رَحْمَةٍ  ذُو  رَبُّكُمْ  فَ قُلْ  بوُكَ  الْقَوْمِ  عَنِ  فإَِنْ كَذَّ
 1. ﴾الْمُجْرمِِينَ 

، وأصله: )ولا يرد بأسه  المضمرموضع الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾الْمُجْرمِِينَ الْقَوْمِ  عَنِ  ﴿قولهُ تعالى:  
 عنكم(، وفائدته: التنبيه على العلة التي من أجلها تعرضوا لبأس الله تعالى.

بوُا الَّذِينَ أهَْواءَ تَ تَّبِعْ وَلا فإَِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ  ﴿قولهُ تعالى: ومنه   2.﴾بِِياتنِا كَذَّ
بوُاْ بِياتنا﴿قولهُ تعالى:   ، وأصله:  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ الذين كَذَّ

)ولا تتبع أهواءهم(، وفائدته: بيان الموجب للنهي عن اتباع أهوائهم وهو تكذيبهم بِيات الله  
 تعالى.
 3.﴾وَالَّذِينَ يَُسَِ كُونَ بِالْكِتَابِ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ إِنًَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

تعالى:   الْمُصْلِحِينَ ﴿قوله  فيه  ﴾أَجْرَ  )المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  وأصله:  نُضِيعُ  ،  لا  إنًَّ 
ربهمأَجرَ  عند  وفلاحهم  نَاحهم  سبب  هو  بالمصلحين  وصفهم  أن  وفائدته:  وأن  هم(،   ،

 . الإصلاح كان هو المانع من تضييع الكتاب 
 4. ﴾النَّارِ عَذابَ للِْكافِريِنَ وَأَنَّ  ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

، وأصله: )وأنَّ  المضمرموضع  الظاهر  وضع  فيه    ، ﴾النَّارِ عَذابَ  للِْكافِريِنَ  وَأَنَّ  ﴿ قوله تعالى:  
بها عذاب   استوجبوا  التي  العلة  وبيان  بالكفر،  عليهم  الشهادة  وفائدته:  النار(،  لكم عذاب 

 النار. 
تعالى:  ومنه   دِينِكُمْ  ﴿قولهُ  في  وَطعََنُوا  عَهْدِهِمْ  بَ عْدِ  مِنْ  أيََْانَهمُْ  نَكَثُوا  أئَمَِّةَ  فَقاتلُِوا  وَإِنْ 
 5.﴾الْكُفْرِ 
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تعالى:   ، وأصله: )فقاتلوهم(، المضمرموضع  الظاهر  وضع  فيه    ،﴾الْكُفْرِ أئَمَِّةَ  فَقاتلُِوا  ﴿قوله 
 وفائدته: بيان العلة التي من أجلها نكثوا أيَانهم وطعنوا في الدين، فأوجبت قتالهم. 

تعالى:  ومنه   الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿قولهُ  وَجَعَلَ كَلِمَةَ  تَ رَوْها  لمَْ  بِجنُُودٍ  وَأيََّدَهُ  عَلَيْهِ  سَكِينَ تَهُ   ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ 
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ هِيَ اللََِّّ وكََلِمَةُ السُّفْلى   1. ﴾الْعُلْيا وَاللََّّ

، وأصله: )وكلمته هي  المضمرموضع  الظاهر  وضع  فيه    ،﴾الْعُلْياهِيَ  اللََِّّ  وكََلِمَةُ  ﴿قوله تعالى:  
و  تعالى:  العليا(،  حَكِيمٌ ﴿قوله  عَزيِزٌ   ُ في  ﴾وَاللََّّ ما  وفائدته:  حكيم(،  عزيز  )وهو  وأصله:   ،

 التصريح بلفظ الجلالة من المهابة والإجال والتعظيم.
 2.﴾كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فاَنْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

تعالى:   الظَّالِمِينَ ﴿قوله  عاقِبَةُ  )كيف  المضمرموضع  الظاهر  وضع    ،﴾كَيْفَ كانَ  وأصله:   ،
 كان عاقبتهم(، وفائدته: بيان الوصف الذي من أجله ساءت عاقبتهم. 

 3.﴾وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
تعالى:   الظَّالِمُونَ ﴿قوله  إن  المضمرموضع  الظاهر  وضع  فيه    ، ﴾وَقالَ  )وقالوا  وأصله:   ،

وفائدته بأنه مسحور، وهو   :تتبعون...(،  الرسول صلى الله عليه وسلم  بيان سبب وصفهم 
 مجاوزتهم الحد، وطغيانهم وبغيهم. 

 4.﴾للِْمُجْرمِِيَن وَيَ قُولُونَ حِجْراً مَُْجُوراً يَ وْمَ يَ رَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَ وْمَئِذٍ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
تعالى:   يَ وْمَئِذٍ  ﴿قولهُ  بُشْرى  فيه  ﴾للِْمُجْرمِِينَ لا  )لا  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  وأصله:   ،

تسجيل وصف الإجرام عليهم؛ وأنَّه العلة التي حرموا من أجلها   بشرى يومئذ لهم(، وفائدته:
 البشرى عندر رؤية الملائكة.
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تعالى:  ومنه   آيةًَ  ﴿قولهُ  للِنَّاسِ  وَجَعَلْناهُمْ  أغَْرَقْناهُمْ  الرُّسُلَ  بوُا  لَمَّا كَذَّ نوُحٍ  وَأعَْتَدْنً  وَقَ وْمَ 
 1. ﴾ألَيِماً عَذاباً للِظَّالِمِيَن 

، وأصله: )واعتدنً لهم(،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  فيه    ،﴾للِظَّالِمِينَ وَأعَْتَدْنً  ﴿قوله تعالى:  
 وذمهم على اتصافهم به.وفائدته: تسجيل الظلم عليهم، وأنه سبب إغراقهم، 

 2. ﴾يَسْتَ عْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطةٌَ بِالْكافِريِنَ ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
، وأصله: )لمحيطة بهم(،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾لَمُحِيطةٌَ بِالْكافِريِنَ ﴿قولهُ تعالى:  

 وفائدته: بيان أن الكفر هو الموجب لإحاطة جهنم بهم.
هُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هَذَا ساحِرٌ كَذَّابٌ مُنْذِرٌ جاءَهُمْ أَنْ  وَعَجِبُوا ﴿قولهُ تعالى: ومنه    3.﴾مِن ْ

، وأصله:  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾وَقالَ الْكافِرُونَ هَذَا ساحِرٌ كَذَّابٌ ﴿قولهُ تعالى:  
لقولهم عن رسول الله وفائدته: وصفهم بالكفر  عليه    )وقالوا هذا ساحر كذاب(،  صلى الله 

   .﴾هَذَا ساحِرٌ كَذَّابٌ ﴿وسلم: 
تعالى:  ومنه     مِنَ  لِخزََنةَِ  النَّارِ  في  الَّذِينَ  وَقالَ  ﴿قولهُ  يَ وْماً  عَنَّا  يَُُفِ فْ  ربََّكُمْ  ادْعُوا  جَهَنَّمَ 

 4. ﴾الْعَذابِ 
، وأصله: )لخزنتها(، وفائدته:  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾جَهَنَّمَ لِخزََنةَِ  ﴿قولهُ تعالى:  

، وذكرها أشد وقعًا على القلوب جهنم أفظع من الناروالتخويف بذكر جهنم؛ فإن  التهويل  
 من ذكر النار.

تعالى:  ومنه   السَّماواتِ  ﴿قولهُ  لا  أَكْثَ رَ  وَلكِنَّ  النَّاسِ  خَلْقِ  مِنْ  أَكْبَرُ  وَالْأَرْضِ  لَخلَْقُ  النَّاسِ 
 5.﴾يَ عْلَمُونَ 
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، وأصله: )ولكنَّ أكثرهم(، المضمرموضع  لظاهر  لوضع  ،  ﴾النَّاسِ أَكْثَ رَ  وَلكِنَّ  ﴿قولهُ تعالى:  
 وفائدته: بيان حال أكثر الناس وأنهم لا علم لهم. 

المضمر؛ للإيذان بأنهم لا يشكرون  موضع  الظاهر  وضع  قال صاحب "الفرائد":  قال الطيبي:  
 1لكونهم نًسًا؛ لأن الشر معجون في طينة الناس، وهو الغالب عليهم.

يغلب عليهم الجهل؛ لأن المقام   للإيذان بأنهمقلت: كان الأولى بصاحب الفرائد أن يقول:  
 مقام المقارنة بين خلق السماوات والأرض وخلق الناس، وليس مقام تعداد النعم.

فتُِحَتْ أبَْوابُها وَقالَ لَهمُْ    وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إِذا جاؤُها ﴿قولهُ تعالى:  ومنه  
لُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِ كُمْ وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا ق الُوا بلَى خَزَنَ تُها ألمَْ يََتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ ت ْ

 2.﴾الْعَذابِ عَلَى الْكافِريِنَ كَلِمَةُ حَقَّتْ وَلكِنْ 
، وأصله: )علينا(، وفائدته: أنهم  المضمرموضع لظاهر لوضع  ، ﴾عَلَى الْكافِريِنَ ﴿قولهُ تعالى: 

 م.عذابهصرحوا بالوصف الموجب ل 
 3. ﴾( رَحْمَةً مِنْ رَبِ كَ 5مُرْسِلِيَن )كُنَّا  إِنًَّ أمَْراً مِنْ عِنْدِنً  ﴿قولهُ تعالى: ومنه 

، وأصله: )رحمة منا(، وفائدته:  المضمرموضع  لظاهر  لوضع  ،  ﴾رَحْمَةً مِنْ رَبِ كَ ﴿قولهُ تعالى:  
 . التصريح بأن من مقتضيات الربوبية الرحمة بالمربوبين

ُ  ﴿قولهُ تعالى:  ومنه   أفََ لَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ دَمَّرَ اللََّّ
 4.﴾عَلَيْهِمْ وَللِْكافِريِنَ أمَْثالُها

أمَْثالُها﴿قولهُ تعالى:   ، وأصله: )ولهم أمثالها(،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾وَللِْكافِريِنَ 
الغابرة، والموجب لتدمير من سلك سبيلهم وسار على  يروفائدته: بيان أن سبب تدم  الأمم 
 نهجهم هو الكفر بالله تعالى.
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هُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿قولهُ تعالى: ومنه   1.﴾بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ
، وأصله:  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ، فيه  ﴾فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿قولهُ تعالى:  

وفائدته: عجيب(،  شيءٌ  هذا  فقال   )فقالوا  فلان  جاءني  تقول:  بالكفر، كما  ذم هم  قصد 
 2.الفاجر كذا، إذا قصدت ذمه

  3.﴾طِباقاً مَا ترَى في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي  ﴿قولهُ تعالى: ومنه 
قال ابن  ،  المضمرموضع  الظاهر  وضع  ،  ﴾مَا تَرى في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ﴿  تعالى:  قوله

وأصله: ما  ،  ﴾ طِباقاً مَا تَرى في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ سَماواتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  ﴿   :في قولهالمنير:  
ا على السبب الذي بات لخلق الرحمن، تنبيهً و ترى في خلقهن من تفاوت، ولكنه ذكرهن منس 

 4ربأ بهن على الفطور والتفاوت.
قَلِبْ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴿قولهُ تعالى: ومنه     5.﴾الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ إلِيَْكَ يَ ن ْ

: التنبيه  تهفائدو  ،المضمرموضع الظاهر وضع ، ﴾الْبَصَرُ إلِيَْكَ يَ ن ْقَلِبْ ﴿في قوله قال ابن المنير: 
: هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو  الفطورَ   ا غير مدركٍ ا حسيرً على أن الذي يرجع خاسئً 

 6كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. 
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ْالمرادُْبهْالخصوصُْْالعامُّْ
 العام ومعنى الخاص حتى  نىنبين مع  مِن أَسَاليِبِ القُرآنِ قبل أن نتكلم عن هذا الأسلوب 

 يتضح الكلام. 
   العامِ :ْحدُّْ

 .العامُّ هو: اللفظُ الدَّالُّ على مسمَّياتٍ دلالةً لا تنحصِرُ في عددٍ 
ْألَفَاظُْالعُمُومِْ:

 المسلمين والمشركين، والذين. الناس و ك  المعرف باللام -1
 زيد، ومال عمرو. كعبيد معرفة،  إلى ذلك من أضيف  ما  -2
الشرط، كمن:   -3 العاقل،، وما:  للعاقلأدوات  ، ومتى وأيان  للمكان  وأي وأين  لغير 

 لزمان.ل
 كل وجميع.  -4
 النكرة في سياق النفي.  -5

:ْحدُّْ    الخاصِ 
 الخاصُّ هو: )قصرُ العام على بعض أفراده(.

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا ﴿ومن أمثلة العام المراد به الخصوص قوله تعالى:  
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  ْ 1.﴾لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًً وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

بعضهم  عامٌ   ﴾ النَّاسِ ﴿  : لفظفإن   والمراد  جميعًا  اللَّفظَيِن  النَّاسِ في  دخول جميع    ؛ يقتضي 
، والمرادُ بالنَّاسِ في اللفظ الثَّاني  وحده  مسعودٍ نُ عَيمُ بنُ  هو  بالنَّاسِ في اللفظ الأولِ  فإن المراد  

 . بن حرب  أبَوُ سفيانهو 
 نعيم بن مسعود الأشجعى. قال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي: 
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ُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿قوله تعالى: ومنه    1.﴾أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللََّّ

مُمد رسول الله صلى الله  جميعًا والمراد بالنَّاسِ في الآية    النَّاسَ عام يشمل    ﴾النَّاس﴿لفظ  
ما   صلى الله عليه وسلمبلفظ العموم هو جمعه    صلى الله عليه وسلموسبب ذكرهِ    عليه وسلم

 في النَّاسِ من الخصالِ الحميدة. 
هُمْ إِذا لَهمُْ مَكْرٌ في آياتنِا﴿قوله تعالى: ومنه     2﴾. وَإِذا أذََقْ نَا النَّاسَ رَحْمةًَ مِنْ بَ عْدِ ضَرَّاءَ مَسَّت ْ

 ﴾، هنا عام يراد به الخصوص، وهم المشركون المكذبون لرسول الله صلى اللهالنَّاسَ لفظ ﴿
أنه   المشركين  حال  عن  تعالى  وسلم. يُبر الله  أذاقعليه  مستهم،    همإذا  ضراء  بعد  من  رحمة 

قابلوا الرخاء بعد الشدة، والخصب بعد الجدب،  اليسر بعد العسر، والأمن بعد الخوف، و ك
ألفوا  لأنهم  إلا  ذاك  وما  دفعها،  في  والاحتيال  فيها،  والطعن  بالتكذيب،  تعالى  الله  آيات 
الدعة، واعتادوا النعمة، فدعاهم ذلك إلى البطر، ونسوا ما كانوا فيه من الضر، وما كانوا عليه  

  .من الشدة

يُ نَ ز لُِ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنََّهُ  ﴿قوله تعالى: ومنه 
   3. ﴾لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنًَ فاَت َّقُونِ 

جميع    ﴾الْمَلَائِكَة﴿  : لفظفإن   يشمل  السلامبذلك    والمرادُ   ، الملائكةِ عام  عليه  ؛  جبريلُ 
   4. ﴾نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ  * وَإِنَّهُ لتََنزيلُ رَبِ  الْعَالَمِينَ ﴿لقوله تعالى: 

   5.﴾وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴿قوله تعالى: ومنه 
يشمل    ﴾النَّاس﴿  :لفظفإن   عام  الآية  الْمُهَاجِرُونَ    النَّاسَ في  بالنَّاسِ  وَالْمُراَدُ  جميعًا 

 الْأنَْصَارُ.وَ 
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لهم يعني اليهود آمنوا كما آمن الناس  قيل وإذا أي:  اليهود،  شأن  في نزلت قال ابن عباسٍ:  
   1.يعنى الجهال والخرقاء ،﴾أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴿عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا: 

  2.﴾إِنَّ الَّذِينَ يُ نَادُونَكَ مِنْ وَراَءِ الْحُجُراَتِ ﴿قوله تعالى: ومنه 

ْ. وإنَّا الذي نًداه الأقرع بن حابس، في الآية عام ،﴾الَّذِينَ ﴿ :لفظفإن 
تعالى:  ومنه   لَعَلَّكُمْ  ﴿قوله  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اعْبُدُوا  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يَا 

   3.﴾تَ ت َّقُونَ 

يشمل    ﴾النَّاس﴿  :لفظ الآية عام  للمكلفين،    النَّاسَ في  أنه خطاب  فلم  جميعًا ولا شك 
ْْ.العامِ  المرادُ به الخصُوصُ ، فالآية من والمجانينالأطفال الخطاب في يدخل 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ ﴿قوله تعالى:  ومنه  
  4.﴾وَالْأقَْ رَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 

في  العموم  ظاهره    ،﴾الْأقَْ رَبِينَ ﴿  :لفظوَ   ﴾الْوَالِدَيْنِ ﴿  :فلفظ الخصوص  الوالدين ومعناه 
 يرثان اللذين  الوالدين  وذلك لأن  يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الوارثة،  لا  اللذين  

بدليل مستقل تعالى:    ؛ثبت ميراثهما  إِنْ  ﴿قال  تَ رَكَ  مَُّا  السُّدُسُ  هُمَا  مِن ْ وَاحِدٍ  لِكُلِ   وَلِأبََ وَيْهِ 
  5.﴾مِ هِ السُّدُسُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِْمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُِْ 

للوالدين اللذين لا  الوصية أن  على  العلم  أهل  من  عنه  يحفظ  من  كل  أجمع  قال ابن المنذر: 
 6. يرثان المرء وللْقرباء الذين لا يرثون جائزة
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تعالى:  ومنه   وَلَوْ  ﴿قوله  مُشْركَِةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  مُؤْمِنَةٌ  وَلَأَمَةٌ  يُ ؤْمِنَّ  الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ  تَ نْكِحُوا  وَلَا 
   1. ﴾أعَْجَبَ تْكُمْ 

العام مخصوص بالكتابيات كل كافرة،    يشملعام  ْْ﴾الْمُشْركَِاتِ ﴿  :فلفظ ، فلا يجوز  وهذ 
للمسلم أن يتزوج كافرة من غير الكتابيات، كالهندوسية أو البوذية أو الملحدة، وهذا الحكم 

ا أو غير كتابي ولا يجوز لها  خاص بالرجال فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً سواء كان كتابيًّ 
 أن تتزوج إلا من مسلم. 

الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ ﴿ودليل أن هذا العموم في الآية يراد به الخصوص قول الله تعالى: 
الْمُؤْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لَهمُْ  حِلٌّ  وَطعََامُكُمْ  لَكُمْ  حِلٌّ  الْكِتَابَ  أوُتُوا  الَّذِينَ  وَطعََامُ 
غَيْرَ  مُُْصِنِيَن  أُجُورَهُنَّ  تُمُوهُنَّ  آتَ ي ْ إِذَا  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أوُتُوا  الَّذِينَ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ 

   2.﴾مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ 

 3ْ.﴾وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأنَْ فُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ ﴿قوله تعالى: ومنه 

المطلَّقةُ    ﴾الْمُطلََّقَاتُ ﴿  :لفظإن  ف المدخول بهن، وخرجت  به  والمرادُ  عامٌ في كل مطلقةٍ، 
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ ﴿:  قوله تعالىب  الدخولقبل  

ةٍ تَ عْتَدُّونَهاَ فَمَتِ عُوهُنَّ وَسَر حُِوهُنَّ سَراَحًا جمَِيلا     4.﴾أَنْ تََسَُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

   5.﴾وَأوُلاتُ الأحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿: قوله تعالىبالحامل وخرجت المطلَّقةُ 

   6.﴾ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللََِّّ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ ﴿قوله تعالى: ومنه 
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. نلو و قيلأنَّه ليس كل اليهود  ؛راد به الخصوص عام والم ﴾الْيَ هُودُ ﴿ :لفظإن ف  عزيرٌ ابن اللََِّّ
لفظُ  والم  ،﴾النَّصَارَى﴿  :وكذلك  الخصوصعام  به  ليس كل  ؛راد    ن لو و قي  النَّصارى  لأنَّه 
 .  المسيح ابن اللََِّّ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا ﴿قوله تعالى:  ومنه  
   1. ﴾كُلٌّ في كِتَابٍ مُبِينٍ 

تعالى دَابَّةٍ ﴿:  فقوله  مِنْ  الخصوص ﴾وَمَا  به  والمرادُ  العموم،  يفيد  النَّفي  سياقِ  نكرةُ في   ،
 لأنَّ كثيراً من الدَّوابِ  تَوت قبل أَن ترزق.  ؛ابالدواب التي قدر الله تعالى لها رزقً 

  2. ﴾ وَالَّذِينَ آتَ يْناهُمُ الْكِتابَ يَ فْرَحُونَ بما أنُْزلَِ إلِيَْكَ.....﴿قوله تعالى: ومنه 
تعالى الْكِتابَ ﴿:  فقوله  آتَ يْناهُمُ  والم،  ﴾وَالَّذِينَ  به الخصوصعام  ليس كل  ؛  راد  أهل  لأنَّه 

أنُ  وإنَّا يفرحُ بالقرآنِ بعضُ من  ْْزلَ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم،الكتابِ يفرحون بما 
 وغيرهما.  الكتابَ، مُن آمن كعبد الله بنِ سَلَامٍ وسلمان تيأوُ 

   3. ﴾إِنَّ الإنْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ ﴿قوله تعالى: ومنه 
بعينه    إِنْسَانٍ لأنه لا يتصف كل  عامٌ والمراد به الخصوصُ،  الِإنسانِ اسم جنسٍ وهو    لفظ

 . والصديقين والصالحين والأنبياءُ  الِإنسانِ الرسلُ  ظلَُومٌ كَفَّارٌ، فمن جنسبأنه  
اَ﴿قوله تعالى: ومنه    4. ﴾تُدَمِ رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبهِ 
ولم تدمِ ر السَّماواتِ ،  عامٌ والمراد به الخصوصُ وهو  ،  من أقوى صيغ العموم  ﴾كُل  ﴿  لَفْظُ 

  عِثَت إليه، أو كلَّ شيءٍ مر ت عليه من رجال عادٍ وأموالها أو كلَّ شيءٍ بُ   تدمِ رُ والأرضَ، والمراد  
 من شأنه التدمير.  كُلَّ شيءٍ   تدمِ ر
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   1.﴾فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ رُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ ﴿قوله تعالى: ومنه 

م لم تفتح ؛  عامٌ والمراد به الخصوصُ ،  ﴾فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ ﴿:  فقوله تعالى لأنهَّ
 عليهِم أبَوابُ الرَّحمةِ.

ُ ليُِضِيعَ إِيَاَنَكُمْ ﴿قوله تعالى: ومنه    2. ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ
وهو قول باللسان   ، الِإيَاَنُ يشتمل على أركان وشعب وخصال،﴾إِيَاَنَكُمْ ﴿:  قوله تعالى

واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، والصلاة من الأيَان، وهذه الآية نزلت فِيمَن ماتَ  
القبلة إلى المسجدِ الحرامِ  المقدسِ قبل أن تحول  بيتِ  إِلى  يُصلِ ي  قاَلَ:    عَنفْْ؛وهو  لَمَّا  »البَراَءِ 

قْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أوَْ سَب ْعَ 
َ
دِينَةَ صَلَّى نََْوَ بَ يْتِ الم

َ
ةَ عَشَرَ  قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

ُ تَ عَالَى:   قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ ﴿شَهْراً، وكََانَ يحُِبُّ أَنْ يُ وَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ
لَةً تَ رْضَاهَا هَ نََْوَ الكَعْبَةِ 144]البقرة:  ﴾فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ    3.«[، فَ وُجِ 

 4. يصلي إلى بيت المقدسوهو مات فيمن  نزلت اتفق العلماء على أنها قال القرطبي: 

 . به الخصوص فيكون هذا من العام الذي يراد

   5.﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإنْسَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ ﴿قوله تعالى: ومنه 
لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة    ؛عامٌ والمراد به الخصوصُ   ﴾الجِْنَّ وَالإنْسَ ﴿  :قوله

قال الضحاك:   وهذا خاصٌّ فيمن سبق في علم اللََِّّ أنَّه يعبده،  ،حتى يقال أراد منهم العبادة
 . المؤمنونالمراد بذلك 
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قاَلَتِ الأعْراَبُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِ الإيَاَنُ  ﴿قوله تعالى:  ومنه  
   1. ﴾في قُ لُوبِكُمْ 
  .الأعراب قالوا آمنَّا لأنَّه ليس كل   ؛عامٌ والمراد به الخصوصُ  ﴾الأعْراَب ﴿ فلَفْظُ:

، فلم يقل ذلك  خزيَة، وهي قبيلة كانت تجاور المدينةبن  أسد  بني  في  نزلت  قاَلَ مُجَاهِدٌ:  
ا قال ذلك فريقٌ منهم الأعرابُ   .جميعًا وإنََّّ
  2. ﴾قُلْ يَا أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿قوله تعالى: ومنه 
منهم لأن    ؛ لا جميع الكافرين  والمراد به الخصوصُ عام في كُلِ  كافرٍ،    ﴾الْكَافِرُونَ ﴿  :فلفظ

فمنهم  فعبد  آمن،  من   القول  المخاطبون بهذا  قتل على كفره، وهم  أو  الله، ومنهم من مات 
 . به الخصوصُ  الذي يرادعامٌ  المذكورون.

مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهمُْ مِنَ الأعْراَبِ أَنْ يَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ﴿قوله تعالى:  ومنه  
  3.﴾اللََِّّ 

ن    والمراد به الخصوصُ فالكلام عام في كُلِ  أهْلِ الْمَدِينَةِ وَجميع مَنْ حَوْلَهمُْ مِنَ الأعْراَبِ،  
َ
لم

 أطاق الجهاد من الرجال.
   4.﴾فاَنْطلََقَا حَتىَّ إِذَا أتََ يَا أهَْلَ قَ رْيةٍَ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََ وْا أَنْ يُضَيِ فُوهُماَ﴿قوله تعالى: ومنه 

أهَْلَهَا ﴿فَ قَوْلهُُ:   القريةِ،    ﴾اسْتَطْعَمَا  أهل  في كل  الخصوصُ عام  به  جميع    والمراد  أهل لا 
ا أتيا بعضهمفإنهما القرية،     .لم يَتيا جميعَ أهلِ القريةِ إنََّّ

وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا  ﴿قوله تعالى:  ومنه  
   5.﴾مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلُهَا 

 

 14/الآية سورة الحجرات:  - 1
    1 / الآيةسورة الكافرون:  - 2
 120سورة التوبة: الآية/  - 3
 77: الآية/ سورة الكهف - 4
 75: الآية/ النساء سورة - 5
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يع    والمراد به الخصوصُ عام في كُلِ  أهَلِ القريةِ،    ﴾الظَّالمِِ أهَْلُهَا﴿فَ قَوْلهُُ:   ، القريةِ أهَلِ  لا جمَِ
 واحد من كل ْفإن

ً
 .قلة، ولكنهم كانوا ونقد كان فيهم المسلمفا، أهل القرية لم يكن ظالم

  1.﴾إِنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿قوله تعالى: ومنه 
الْعَالَمِينَ ﴿  فَ قَوْلهُُ: الخصوصُ ،  ﴾عَلَى  به  والمراد  اللَََّّ   ؛ عامٌ  ُ   تَ عَالَى   لِأَنَّ  اللََّّ للنَّبيِ  صلَّى  قال 

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَُْمُودًا﴿ :عليه وسلم   2.﴾وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بِهِ نًَفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ
وَرأَيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلُونَ في دِينِ اللََِّّ أفَْ وَاجًا    ( 1)إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ  ﴿قوله تعالى:  ومنه  

  3. ﴾ فَسَبِ حْ بَِِمْدِ ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّاباً  (2)
رادَ    ؛عامٌ والمراد به الخصوصُ   ﴾ وَرأَيَْتَ النَّاسَ ﴿:  قوله تعالى، من  ﴾النَّاس﴿فلفظ:  

ُ
فإَن الم

بالناس هنا العرب عبدةُ الأوثانِ، وكان دُخولُهم في دينِ اللََِّّ تعالى أفَواجًا بَيَن فتحِ مَكَّةَ وموتهِِ  
ُ عليهِ وسلَّم.  صلَّى اللََّّ

قاَلَ أبَو عمر: لم يبق عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم، منهم من قدم عَلَى النَّبي  صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومنهم من لم يقدم عليه وقنع بما أتاه به وافد قومه من الدين عن النَّبي  صلَّى   اللََّّ

ُ عليه وسلَّمَ.   4اللََّّ
ابن عطية: أراهم  فما  والمراد والله أعلم عرب عبدة الأوثان، وأما نصارى بني تغلب    قال 

  5.قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعطوا الجزيةأسلموا 
منهم وفد : المراد بالناس أهل اليمن  وعكرمة قال مقاتل، وقيل: المراد بالناسِ هنا أهل اليمن

  6. رجلسبعمائة  
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 1ْْ.﴾ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِ حُونَ بَِِمْدِ رَبهِ ِمْ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَنْ في الأرْضِ ﴿ْ:قوله تعالىومنه 

  هنا: ن في الأرضِ  بم  فإن المراد  ؛ عامٌ والمراد به الخصوصُ ،  ﴾لِمَنْ في الأرْضِ ﴿فقوله تعالى:  

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ حُونَ بَِِمْدِ رَبهِ ِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بِهِ  ﴿:  تَ عَالَى ؛ كما قال  المؤمنون
   2.﴾وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا

  

 

 5سورة الشورى: الآية/  - 1
 7سورة غافر: الآية/  - 2
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قَِ ي  التَِّ
قَِ يْ:ْحدُّْ ْالتَِّ

قَِ ي ْْْ:لغةًْْالتَِّ
 تَ فَعُّلٌ من الرقُِ ي وهو الصعود، والتدرج من الأدنى إلى الأعلى. 

الخليل:   يرقى  قال  ورقي  الجبل رقيًّ رقي:  المراقي في  من  الواحدة  والمرقاة:  وارتقى.  ا: صعد 
رتقى. وما زال فلان يترقى به الأمر حتى بلغ  رقى فيه ولا مُ والدرجة، وتقول: )هذا جبل( لا مَ 

 1غايته. 
ا: صعد في سلم أو في درجة. وجبل لا مرقى فيه ولا  رقيًّ رقي يرقى  وقال إسماعيل بن عباد:  

 2.مرتقى
الأزهري:  و  يرقى  يقال:  قال  الجبل  في  فلان  صعدقيًّ رُ رقي  إذا  يرتقي،  ا:  ارتقى  ،  ويقال: 

ويقال: ما زال فلان ،  والمرقاة: واحدة مراقي الدرجة. ويقال: هذا جبل لا مرقى فيه ولا مرتقى
 3يترقى به الأمر حتى بلغ غايته. 

قَِ ي ْْْ:اصطلَحًاْالتَِّ
 4.الترقى وهو أن يذكر معنى، ثم يردف بأبلغ منهقال السبكي: 

قَِ يأمثلةُْ  : التَِّ
   5. ﴾أوَْ تَ رْقَى في السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِ كَ ﴿ومنه قول الله تعالى: 

 أَيْ: تَصْعَدُ في سُلَّمٍ إلى السَّمَاءِ وَنََْنُ نَ نْظرُُ إلِيَْكَ.
 

 

 ( 211/ 5العين ) - 1
 ( 18/ 6المحيط في اللغة ) - 2
 ( 224/ 9تهذيب اللغة )  - 3
 ( 319/ 2عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )  - 4
 93الِإسراء: الآية/  سورة - 5
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ُ لَا إلِهََ إِلا هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَ وْمٌ ﴿ومنه قوله تعالى:    1. ﴾اللََّّ
ما يعتري الإنسان من الفتور قبل  وهي  ومن تَام القيومية أنه لا يعتريه سنة    تعالىاللََّّ  إن  

والنوم هو الذي يزول به العقل في حق  ،  ﴾وَلا نَ وْمٌ ﴿سَنُ والنُّعاسُ،  ، ويقال لها كذلك الوَ النوم
نةِ بقوله:الإنسان وَلا ﴿؛ لأنها أخف ثم نفى النَّوم بقوله:  ﴾لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ﴿  ، فبدأ بنفي السِ 

 .، ففي الكلام ترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنَّه أقوى من السِ نةِ ﴾نَ وْمٌ 
ْ  2.﴾لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للََِِّّ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ ﴿ومنه قوله تعالى: 

الآية   الأعلى،في  إلى  الأدنى  من  فإِنَّ    ترقي  والرتبة،  الفضل  في  وليس  المقصُودِ  في 
؛ عليه السلام  الِاستنكافَ هنا هو الِامتِنَاعُ عن العبادة والملائكةُ أقدرُ على ذلك من المسيح

قال:   الْمُقَرَّبوُنَ ﴿فلهذا  الْمَلائِكَةُ  أن    ، ﴾وَلا  الامتنَعِ  على  وأقدرَ  أقوى  من كونهم  يلزم  ولا 
 يكونوا أفضل من المسيح عليه السلام.

  هؤلاء لما عبدوا المسيح واعتقدوا فيه الولدية لما فيه من القدرة على الخوارققال الزركشي:  
وغيره والأبرص  الأكمه  وإبراء  الموتى  إحياء  من  غير    ،والمعجزات  من  خلق    ، ب أولكونه 

أت للملائكة  الدنيا وغالب هذه الأمور هي  أقوى  ،والتزهيد في  فيها  فإن كانت هذه    ؛وهم 
بل ولا من هو    ، فهو مع هذه الصفات لا يستنكف عن عبادة الله  ،الصفات أوجبت عبادته

المقصود للترقي من الأدنى إلى الأعلى في  الصفات  منه في هذه  الشرف   ،أكبر  منه  يلزم  ولم 
 3المطلق والفضيلة على المسيح. 

بِغَيْرِ ﴿ومنه قوله تعالى:   وَالْبَ غْيَ  بَطَنَ وَالإثْمَ  هَا وَمَا  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ اَ حَرَّمَ رَبيِ َ  قُلْ إِنََّّ
  4.﴾الحَْقِ  وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لمَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَنًً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

هَا وَمَا بَطَنَ ﴿في الخطاب تدرج من الأدني إلى الأعلى فإن   ، أدنى ﴾الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
حكمًا،   وأخفها  منزلةً  المذكور  المحرمات  الحَْق ِ ﴿هذه  بِغَيْرِ  وَالْبَ غْيَ  إثماً ﴾وَالإثْمَ  منها  أعظم   ،

 

 255البقرة: الآية/ سورة  - 1
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وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لمَْ ينُزلْ ﴿وصاحبها أقبح من صاحب الأولى حالًا، والشرك المراد بقوله:  
سُلْطاَنًً  تعالى وشر  ﴾بِهِ  مغفرة الله  الناس عن  أبعد  والمشرك  وأعظم خطراً،  مُا سبق،  أقبح   ،

بقوله:   المراد  تعالى  الله  على  والقول  القيامة،  يوم  منزلة  لَا ﴿الناس  مَا  اللََِّّ  عَلَى  تَ قُولُوا  وَأَنْ 
. أعظم مُا سبق ذكره وأعظم من الشرك بالله تعالى، والعلة في ذلك أن الشرك بالله  ﴾تَ عْلَمُونَ 

تعالى ضرر قاصر على صاحبه أما القول على الله تعالى فضرر متعد للغير، والقول على الله 
تعالى افتراء وكذب عليه ولا أظلم مُن هذا حاله فهو أسوء الناس حالا على الإطلاق، نعوذ  

 بالله من الضلال.
هو أشد منه إلى أن ختم    بدأ بالأسهل تحريَاً ثم ماقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ف

علم بلا  عليه  القول  وهو  المحرمات  من    ،بأغلظ  الرابعة  الدرجة  في  الله  لغير  به  أهل  فما 
   1المحرمات. 

ألََهمُْ أرَْجُلٌ يََْشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أعَْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بِهاَ  ﴿ومنه قوله تعالى:  
  2. ﴾أمَْ لَهمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهاَ قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُ نْظِرُونِ 

منفعة من  أهم  الرابع  فإنه سبحانه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي لأن منفعة  قال الزركشي:  
الثالث فهو أشرف منه ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني ومنفعة الثاني أعم من منفعة الأول  

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ  ﴿  وقد قرن السمع بالعقل ولم يقرن به البصر في قوله:،  فهو أشرف منه وَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَ نْظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تهدي العمي   ولو  إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانوُا لَا يَ عْقِلُونَ وَمِن ْ

 3ْ. وما قرن بالأشرف كان أشرف  ،﴾كانوا لا يبصرون
   4.﴾وَلا يُ نْفِقُونَ نَ فَقَةً صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ وَلا يَ قْطعَُونَ وَادِياً ﴿ومنه قوله تعالى: 

ثم ذكر الجهاد  على سبيل الترقي،  ،  وهي النفقة الصغيرة ثم ثنى بالكبيرةبدأ سبحانه بالأدنى  
 ولا شك أنه أعظم من الإنفاق في سبيل الله.  ﴾وَلَا يَ قْطعَُونَ وَادِياً ﴿بالنفس: 
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تعالى:   قوله  إِلا ﴿ومنه  وَلا كَبِيرةًَ  صَغِيرةًَ  يُ غَادِرُ  لَا  الْكِتَابِ  هَذَا  مَالِ  وَيْ لَتَ نَا  يَا  وَيَ قُولُونَ 
  1.﴾أَحْصَاهَا

لكِتَابِ أعَْمَالهِِ،  يوم القيامة عند رؤية كل واحد منهم    يُبر الله تعالى عن حسرة الْمُجْرمِِينَ 
الذي دونت فِيه الأعمال، وَمنها الصغير والكبير، والحقير والعظيم، والفتيل والقطمير، فتعظم  

لم تترك ذنبًا وإن صغر إِلا دونته، ولا عملًا صغيراً حسرته، وتشتد حيرته، ويزداد كربه، فالكتبة  
 ولا كبيراً إلا أحصته وحفظته. 

بالأدنى   منها  المجرمينَ فبدأ  حسرة  مدى  ضبط    لبيان  لبيان كمال  وترقي  تفريطهم  على 
 .التي تَكتُبُ أعَمَالَ العِبادِ  الحفََظةَِ 

تعالى:   قوله  وَالْأنَْ فُسِ ﴿ومنه  الْأَمْوالِ  مِنَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُعِ  الْخوَْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  وَلنََ ب ْ
  2.﴾وَالثَّمَراتِ 

حيان: أبو  أولًا ﴾ وَنَ قْصٍ ﴿بعد  العطف  في  الترقي    قال  فبدأ  إلى ،  ترقى  ثم  بالأموال،   
  3.الأنفس

فَ يَخْرجُُ مِنَ  وَإِنَّ  ﴿ ومنه قوله تعالى:   لَما يَشَّقَّقُ  مِنْها  وَإِنَّ  الْأَنْهارُ  مِنْهُ  يَ تَ فَجَّرُ  لَما  الحِْجارَةِ 
  4﴾. مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ 

ا، وهو على حسب الترقي. ترتيب حسن جدً الحجارة  هذه  تقسيم  وترتيب  قال أبو حيان:  
نفسه   إليه في  ينسب  فلم  متسعة،  ذا خروق  أي خلق  الأنهار،  منه  تتفجر  بالذي  أولا  فبدأ 
فعل   إليها صدور  يضاف  أن  يحتاج  ذات خروق بِيث لا  أنها خلقت  أي  فعل،  ولا  تفعل 
منه   يصدر  أن  وهو  يسيرا،  انفعالا  ينفعل  الذي  الحجر  إلى  الحجر  هذا  من  ترقى  ثم  منها. 
تشقق بِيث ينبع منه الماء. ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالا عظيما،  

بأن  التام  الانفعال  هذا  رسخ  ثم  أسفل،  إلى  علو  من  ويتدهده  يتحرك  من   بِيث  هو  ذلك 
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الطواعية  عن  بالخشية  فكنى  منه،  تعالى  الله  أراد  لما  وانقياده  طواعيته  من  تعالى،  الله  خشية 
1. والانقياد، لأن من خشي أطاع وانقاد

   
تعالى:   عَنْكُمْ وَلا ومنه قوله  الضُّرِ   يََلِْكُونَ كَشْفَ  دُونهِِ فَلا  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا  ﴿قُلِ 

   2تَحْوِيلا﴾.
أوََّلًا  بدََأَ  قِ ي،  ثُمَّ  لهذه الآلهة المزعومة عمن يعبدونهم،    الضُّر ِ   كَشْفِ بنفي    هذا من باب الترَّ

 إلى غيرها. الضُّر ِ نفي تحويلهم من حال  تَ رَقَّى إِلَى 
﴿ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا إِذَا مَا ات َّقَوْا  ومنه قوله تعالى:  

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ثُمَّ ات َّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ات َّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَ  3﴾. اللََّّ
  

قِ ي رتبة أعلى   ثُمَّ تَ رَقَّى إِلَى ،  الصَّالِحاَتِ   وَعَمِلِ بذكر الإيَان    بدََأَ أوََّلًا فقد  ،  هذا من باب الترَّ
 والتقوى والإحسان. الإيَانوهي 

ُ الْكِتابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثُمَّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا  ﴿ومنه قوله تعالى:   مَا كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ
4.﴾عِباداً لي مِنْ دُونِ اللََِّّ 

   
العلم، ثم ترقى إلى التمكين وهو الفصل بين الناس  وهو  بالكتاب  أولا  بدأ  قال أبو حيان:  

5. ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوة وهي مجمع الخير
  

مِنْهُ  ومنه قوله تعالى:   زَرْعًا تَأْكُلُ  بِهِ  فَ نُخْرجُِ  الْجرُُزِ  إِلَى الأرْضِ  الْمَاءَ  يَ رَوْا أَنًَّ نَسُوقُ  ﴿أوََلمَْ 
   6أنَْ عَامُهُمْ وَأنَْ فُسُهُمْ أفََلا يُ بْصِرُونَ﴾.

الآيةِ   منتَرق ِ في  الأشرفِ   الَأدنىَ   ي  بالَأدنَى  ،  إِلى  الأبدأَ  قوله:  نعامُ وهي  مِنْ ، في  هُ  ﴿تَأْكُلُ 
 . وهم بنو آدمَ   ﴾وَأنَْ فُسُهُمْ ﴿بقوله:  ثم تَ رَقَّى إِلى الأشرفِ  ،﴾أنَْ عَامُهُمْ 
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   1.قال أبو حيان: بدأَ بِالَأدنَى ثم تَ رَقَّى إِلى الأشرفِ، وهم بنو آدَمَ 
تعالى:   وَيَ تَ نَاجَوْنَ  ومنه قوله  عَنْهُ  نُهوُا  لِمَا  يَ عُودُونَ  ثُمَّ  النَّجْوَى  عَنِ  نُهوُا  الَّذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ﴿ألمَْ 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ  2﴾. .....بِالْإِ
  

تناجيهم مثل تناجي الكفار، وبدأ بالإثم لعمومه، ثم  يكون أن  المؤمنين نهى قال أبو حيان: 
بالعدوان لعظمته في النفوس، إذ هي ظلامات العباد. ثم ترقى إلى ما هو أعظم، وهو معصية 

3.الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا طعن على المنافقين، إذ كان تناجيهم في ذلك 
  

هَرْ )9﴿فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَ قْهَرْ )ومنه قوله تعالى:   ا بنِِعْمَةِ رَبِ كَ  ( وَأمََّ 10( وَأمََّا السَّائِلَ فَلَا تَ ن ْ
  4﴾. فَحَدِ ثْ 

الآيةِ   مَنتَ رَق ِ في  الأشرفِ   الأدنى  ي  با،  إلى  حالَ  اليَتيمُ وهو    لَأدنىَ بدأَ  إلا  يكون  لا  وهو   
، والسؤالُ وإن كان  السَّائِلِ الصغرِ، وهو أعظمُ مظهرٍ من مظاهرِ الاحتياجِ، ثم ارتقى إلى حال  

إنه أحسنُ حالًا من   الفقر والعوز، إلا  النعمةِ    تَ رَقَّى إِلى الأشرفِ ، ثم  الْيَتِيمُ مظنة  وهو حالُ 
 والغنى. 

الواقع بعد اليتيم وحالة التكليف،  حسب  على  بذلك  الامتنان  ذكر  فكان  قال أبو حيان:  
  5.وفي الآخر ترقى إلى الأشرف، فهما مقصدان في الخطاب 

تعالى:   قوله  لغَِيْرِ  ومنه  بِهِ  أهُِلَّ  وَمَا  الْخنِْزيِرِ  وَلحَْمَ  وَالدَّمَ  تَةَ  الْمَي ْ عَلَيْكُمُ  حَرَّمَ  اَ  ﴿إِنََّّ
   6. ﴾.....اللََِّّ 

  ثم بما هو أشدُّ   الميتَةُ وهي    تحريَاً   الأخفِ   لَأدنىَ ، بدأَ باالأعلَىفي الآيةِ تَرقِ ي مَن الَأدنَى إِلى  
؛ فإنه أخبث  الخنزيِرِ   لَحمُ وهو  ا  مثم بما هو أشدُّ منه   فإنه أخبث وضرره أعظم،وَالدَّمُ منها وهو  
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وأعظم ضرراً،   منهمنهما،  أشدُّ  بما هو  وهو  ا ثم  اللََِّّ   جميعًا  لغَِيْرِ  بِهِ  أهُِلَّ  ؛ لأنه شرك بالله  مَا 
 تعالى.

ُ في قول الله تعالى: ﴿ تَةَ وَالدَّمَ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمهَُ اللََّّ الْمَي ْ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ  إِنََّّ
 ،فإنها مُرمة في كل ملة  ،فحصر التحريم في هذه الأربعة  ،﴾وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللََِّّ 

ا ثم بما هو أشد منه فإن تحريم الميتة دون  وبدأ بالأخف تحريًَ   ،لا تباح بِال إلا عند الضرورة
 تحريم الدم فإنه أخبث منها ولحم الخنزير أخبث منها وما أهل به لغير الله أخبث الأربعة.

وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ  ونظير هذا قوله:   هَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ  اَ حَرَّمَ رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ ﴿قُلْ إِنََّّ
تَ عْلَمُونَ﴾ لا  مَا  اللََِّّ  عَلَى  تَ قُولُوا  وَأَنْ  سُلْطاَنًً  بِهِ  ينُزلْ  لمَْ  مَا  بِاللََِّّ  تُشْركُِوا  وَأَنْ  فبدأ    ،الحَْقِ  

فما    ،هو أشد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا علم  بالأسهل تحريَاً ثم ما 
 1أهل به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 

( أمَْ يَحْسُدُونَ 53﴿أمَْ لَهمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لَا يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراً )ومنه قوله تعالى:  
مُ  نَاهُمْ  وَآتَ ي ْ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  إِبْ راَهِيمَ  آلَ  نَا  آتَ ي ْ فَ قَدْ  فَضْلِهِ  مِنْ   ُ اللََّّ آتَاهُمُ  مَا  عَلَى  لْكًا النَّاسَ 

ْ  2.عَظِيمًا﴾
حيان:   أبو  ما  من  خير  وصول  منع  فالبخل  قال  زوال  تَني  والحسد  غيره،  إلى  الإنسان 

الخصلتين   بهاتين  تحليهم  عليهم  تعالى  الله  نعى  له.  وإيتاؤه  الخير  من  الإنسان  الله  أعطى 
  3.الذميمتين، ولما كان الحسد شر الخصلتين ترقى إلى ذكره بعد ذكر البخل

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَُّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِلَيَّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ  ومنه قوله تعالى: 
  4.وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ﴾

الكذب على الله وهو أعم من أن يكون ذلك  افتراء  وهو  بالعام  أولا  بدأ  قال أبو حيان:  
الافتراء بادعاء وحي أو غيره ثم ثانيا بالخاص وهو افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى ولم  

 

 ( 528/ 1أحكام أهل الذمة )  - 1
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إليه هو   أوحي إلي وهو موحى  قال  إليه لأن من  أو غير موحى  إليه شيء جملة حالية  يوح 
1. ا بأخص مُا قبله، لأن الوحي قد يكون بِنزال قرآن وبغيرهصادق ثم ثانيً 

  ْ

   2﴾.بروُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْ ومنه قوله تعالى: 
إِلَى الأعلَ  تَرقِ ي من الأدنَى  : فالصبر دون المصابرة، والمصابرة  ى، قال الفيروزآبادىفي الآيةِ 

  3دون المرابطة. 
   4﴾. ( إلِهِ النَّاسِ 2( مَلِكِ النَّاسِ )1النَّاسِ )بِرَبِ  قُلْ أعَُوذُ ﴿ومنه قوله تعالى: 

ابن جماعة:   تعالى وفى غيره  (رب)   فقال  الباري  في  يقال  الثلاثة، لأنه  : أخص 
: أعم (إله)، لأنه يقال: ملك العراق ونَوه و(إله): أعم منه، وأخص من  (ملك)و

الترقى الثلاثة، لأنه تعالى: ربهم، وملكهم، وإلههم، ولا يشاركه غيره في ذلك فحصل  
من صفة إلى صفة، لما في الوصف الثاني من التعظيم ما ليس فى الأول، وفى الثالث  

   5ما ليس في الثاني. 

 

 ( 585/ 4البحر المحيط في التفسير )  - 1
 200: الْآيةَ/ آل عمران  سورة - 2
 ( 379/ 3بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )  - 3
 3 -1سورة الناس: الآية/  - 4
 ( 383كشف المعاني في المتشابه من المثاني )ص:  - 5
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ْالطِ بَاقُْ
ْالطِ بَاقِْ:ْيفُْعرِْتَْ

 مقابلة الشيء لمثله الذي هو على قدره. :لغةً  المطابقةُ  أو الطِ بَاقُ 
 1.هو الجمع بين ضدينوقال الثعالبي: 
بين  واصطلاحًا:   يجمع  أن  والليل مراعاة  مع  متضادين  هو  والسواد  التقابل كالبياض 

   2. والنهار
ْ:المقابلةِْوْْالطِ باقِْْالفرقُْ

من وجهين: أحدهما أن  الطباق لا يكون    الط باق والمقابلة بين  الفرق  قال ابن أبي الأصبع:  
بين ضدين فقط والمقابلة لا يكون إلا  بما زاد من الأربعة إلى العشرة وثانيهما أن  الط باق لا  

 3يكون بالأضداد والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها.
 4المقابلة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين، أو أكثر ثم يقابل ذلك على الترتيب.وقيل: 

  .لفظي ومعنوي: ينِ قِسمينقسم إلى  ،باعتبار دلالة اللفظ والطباق
 ينقسم إلى قِسميِن:  ،والإثبات  وباعتبار النفي
  .وطباق سلبٍ  ،طباق إيجابٍ 

   ينقسم إلى قِسمَيِن:وباعتبار الظهور والخفاء 
   . خفيٍ  وطباقظاهرٍ   طباق

 والأفعال.   ، ويكون الطباق في الأسماء
 

 

 ( 275فقه اللغة وسر العربية )ص - 1
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 ( 101معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:   - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
158 

ْْ:باقُْاللَفظِيُّْالط ِْْأولًاْ
اللفظينالتقابل  مراعاة  مع  متضادين  بين    :ومعناه والفرح  في  والبكاء،  الضحك  مثل   ،

 والحزن، والموت والحياة. 
  1. ﴾فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيلًا وَلْيَ بْكُوا كَثِيراً جَزاَءً بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿تعالى:  مثاله قوله
الآية   قوله:    الضَّحِكِ بين    باقٌ طِ في  قوله:  والبُكَاءِ   ﴾فَ لْيَضْحَكُوا﴿في  ،  ﴾وَلْيَ بْكُوا﴿  في 

 .﴾كَثِيراً﴿في قوله:  والكثِيرِ  ﴾قلَِيلًا ﴿في قوله:  القلِيلِ بين   طِباقٌ و 
تعالى:  ومنه   يحُِبُّ كُلَّ  ﴿قوله  لَا   ُ وَاللََّّ آتَاكُمْ  بماَ  تَ فْرَحُوا  وَلَا  فاَتَكُمْ  مَا  عَلَى  تَأْسَوْا  لِكَيْلَا 

  2.﴾مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

الآية   الحزن بين    باقٌ طِ في  وهو  قوله:    الأسى  قوله:   فرحِ وَالْ   ﴾تَأْسَوْا﴿في  ، ﴾تَ فْرَحُوا﴿  في 
 . ﴾آتَاكُمْ ﴿في قوله: العطاء وَ  ﴾فاَتَكُمْ ﴿في قوله:   بين الفقد والفوات   طِبَاقٌ وَ 

  3. ﴾وَأنََّهُ هُوَ أمَاتَ وَأَحْيا وَأنََّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكى *﴿قوله تعالى: ومنه 
  طِبَاقٌ ، وَ ﴾وَأبَْكى﴿  في قوله:  بكاءِ وَالْ   ﴾أَضْحَكَ ﴿في قوله:  الضَّحكِ  بين    باقٌ طِ في الآية  

 .﴾أمَاتَ وَأَحْيا﴿في قوله:   ياةوالح وت بين الم
   4.﴾وَتَحْسَبُ هُمْ أيَْ قَاظاً وَهُمْ رقُُودٌ ﴿قوله تعالى: ومنه 

 ﴾رقُُودٌ ﴿ والرقاد في قوله:، ﴾أيَْ قَاظاً﴿اليقظة في قوله: بين  باقٌ طِ في الآية 
تعالى:ومنه   بِاللَّيْلِ  ﴿  قوله  مُسْتَخْفٍ  هُوَ  وَمَنْ  بِهِ  جَهَرَ  وَمَنْ  الْقَوْلَ  أَسَرَّ  مَنْ  مِنْكُمْ  سَوَاءٌ 
  5. ﴾بِالن َّهَارِ  وَسَارِبٌ 

 

 82سورة التوبة: الآية/  - 1
 23سورة الحديد: الآية/  - 2
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 10: الآية/ سورة الرعد - 5
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الآية   قوله:    باقٌ طِ في  في  الإسراَرِ  قوله:  ﴾أَسَرَّ ﴿بين  في  وَ ﴾جَهَرَ ﴿  وَالجَْهرِ  بين    طِبَاقٌ ، 
قوله:   في  قوله:    ﴾مُسْتَخْفٍ ﴿الاستخفاء  في  أَي:  ﴾وَسَارِبٌ ﴿وَالظهور  سارِبٍ  معنى  فإن   ،

و  النَّهارِ  ضِياءِ  ماشٍ في  قوله:    اللَّيلِ بين    طِباقٌ ظاهِرٌ  بِال﴿والنَّهارِ في  وَسَارِبٌ مُسْتَخْفٍ  لَّيْلِ 
 . بِالن َّهَارِ﴾ 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَزعُ الْمُلْكَ مَُّنْ تَشَاءُ  ﴿ومنه قوله تعالى:  
تَشَاءُ  مَنْ  قَدِيرٌ )  وَتعُِزُّ  إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ  بيَِدِكَ الخَْيْرُ  تَشَاءُ  مَنْ  اللَّيْلَ في 26وَتُذِلُّ  تُولِجُ   )

قُ مَنْ تَشَاءُ الن َّهَارِ وَتُولِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ وَتُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَتُخْرجُِ الْمَيِ تَ مِنَ الحَْيِ  وَتَ رْزُ 
 1ْ.﴾بِغَيْرِ حِسَابٍ 

الآية   قوله:    بين  باقٌ طِ في  والتمكين في  وَالْنزعِ وهو    ﴾الْمُلْكَ   تُ ؤْتي ﴿الإيتاء وهو الإعطاء 
والذلةِ في قوله:    ﴾وَتعُِزُّ ﴿بين العزةِ في قوله:    طِباقٌ ، و ﴾الْمُلْكَ   وَتنَزعُ ﴿  السلبُ بقوةٍ في قوله:

بين    طِباقٌ ، و ﴾بِالن َّهَارِ ﴿وَالنَّهارِ في قوله:    ﴾بِاللَّيْلِ ﴿في قوله:    اللَّيلِ بين    طِباقٌ ، و ﴾وَتُذِلُّ ﴿
 .﴾ الْمَيِ تِ ﴿، وَالموتِ في قوله: ﴾الحَْيَّ ﴿في قوله:  الحياة

وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيُر * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِ لُّ وَلا  ﴿ومنه قوله تعالى:  
وَمَا أنَْتَ  يَشَاءُ  مَنْ  يُسْمِعُ  يَسْتَوِي الأحْيَاءُ وَلا الأمْوَاتُ إِنَّ اللَََّّ  وَمَا  بمسُْمِعٍ مَنْ في   الْحرَُورُ * 

   2.﴾الْقُبُورِ 

  طِباقٌ ، و ﴾وَالْبَصِيرُ ﴿  في قوله:  وَالْبَصِيرُ   ﴾الأعْمَى﴿في قوله:    الأعْمَى   بين  باقٌ طِ في الآية  
النُّورُ﴾﴿في قوله:    النُّورِ وَ   ﴾الظُّلُمَاتُ ﴿في قوله:    لظَّلَامِ بين ا الظُّلُمَاتُ وَلا  بين    طِباقٌ ، و وَلا 
قوله:    الظِ ل ِ  قوله:    الْحرَِ وَ   ﴾ الظِ لُّ ﴿في  و ﴾الْحرَُورُ ﴿في  قوله:    الأحياءُ   بين  طِباقٌ ،  في 

 .﴾الأمْوَاتُ ﴿في قوله:  ى ، وَالموتَ ﴾الأحْيَاءُ ﴿
طِباقٍ لَفظِيِ  وطِباقٍ معنَوِيِ  وقد مثلنا إلى    :قسمينإلى    ينقسمُ   طِبَاقَ الالْمُطاَبَ قَةَ أو    نَّ إقلنا  

 الجمع بين مُتضادَّينِ مع  ه: عنافم  المعنويُّ   الطِباقُ بما سبق من أمثلة أما  على الطِبَاقِ اللفظيِ   
 .مُراعاةِ التَّقابلِ في المعنيين

 

 27،  26 /ة الآيسورة آل عمران:  - 1
 22 -19سورة فاطر: الآيات/  - 2
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:ْأمثلةُْ ْالطِباقِْالمعنويِ 
قاَلُوا مَا أنَْ تُمْ إِلَا بَشَرٌ مِثْ لنَُا وَمَا أنَزلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْ تُمْ إِلا تَكْذِبوُنَ *  ﴿قوله تعالى:  

   1.﴾قاَلُوا رَب ُّنَا يَ عْلَمُ إِنًَّ إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ 
إِنًَّ إلِيَْكُمْ  ﴿، يقابله من حيث الطباق معنى قولِ الرسلِ:  ﴾إِنْ أنَْ تُمْ إِلا تَكْذِبوُنَ ﴿  م:قولهف

 رَب ُّنَا يَ عْلَمُ إِنًَّ لَصَادِقُونَ. ، أي:  ﴾لَمُرْسَلُونَ 
  2. ﴾الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِراَشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً ﴿قوله تعالى: ومنه 

الفارسي أبو علي  الذي هو على خلاف  للمبني  رفعا  البناء  كان  لما  :  قال  قوبل بالفراش 
 3. البناء

، ولا يتوصل إليه إلا بطول التأمل وإعمال الخفيالطباق  يسمى  نوع    المعنوي ِ   الطباق  ومن
 الفكر.  

دُوا لَهمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْصَاراً﴿ومنه قوله تعالى:    4.﴾مَُّا خَطِيئَاتِهِمْ أغُْرقُِوا فأَدُْخِلُوا نًَراً فَ لَمْ يجَِ
نًَراً﴿  قوله:وَ   ﴾أغُْرقُِوا﴿  قوله:   في الآية طابق بين الماء  ؛  ﴾ أدُْخِلُوا  الغرق من صفات  لأن 

 5. القرآنفي مطابقة أخفى وهي منقذ: ابن قال   . فكأنه جمع بين الماء في النار والنار
  6. ﴾وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴿ومنه قوله تعالى: 

يقتل  أنه  القاتل  علم  لأنه إذا   ؛ع القصاص حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونهايشر توفي  
للقتل   أنفى  القتل  المتقدمة:  الكتب  للنفوس، وفي  حياة  ذلك  فكان في  صنيعه،  انكف عن 

قال  كما    وهو من أملح الطِ باقِ وأخفاه،  فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز
   .عتزابن الم
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 إلى قسمين: طباقِ إيجابٍ وطباقِ سلبٍ.    النفي والإثبات وينقسم الطباق من حيث 
ْتعريفْطِباقِْالسَلبِْ:

هو الذي يكون بين معنيين متضادين أحدهما مثبت والآخر منفي، أو بين    السلبِ   طباقُ 
 .أمر ونهي

  1. ﴾فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني ﴿ :قوله تعالىومثاله في الأمر والنهي: 
 بالخشية من الله تعالى وحده.لهم  وأمر  ، في الآية نهي للمؤمنين عن خشية الناسف

   2. ﴾فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴿قوله تعالى: ومنه 
 . هُ تعالى وحدَ  من اللهِ  بالخشيةِ لهم  وأمرٌ  النَّاسِ  في الآية نهي للمؤمنين عن خشيةِ 

  3.﴾تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلامُ الْغيُُوبِ ﴿قوله تعالى: ومنه 

الدنيا  في  عبده  مُن  السلام  عليه  عيسى  الغيب   ، يتبرأ  من  شيء  علم  نفسه  عن  وينفي 
تعلمُ سِر يِ وما انطوى عليهِ ضَميِري    الذي يعلم السر وأخفى فيقول يارب   ويسلم أمره لخالقه

   .استأثرت به من غيبك وعلمك مُا  شيئا  أعلم ولا  ،نَ فْسِيومكنون 
هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًا كَريَاً﴿ومنه قوله تعالى:     4.﴾فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ  وَلَا تَ ن ْ

في الآية نهي عن التأفف في وجوه الوالدين ونهي عن انتهارهما، وأمر بالإحسان لهما بِلآنة  
 . لهما وحسن معاملتهماالقول 

يَ عْلَمُونَ ظاَهِراً ﴿قوله تعالى:    في:والنَّ   الإثباتِ   ومثاله في يَ عْلَمُونَ *  أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا  وَلَكِنَّ 
نْ يَا   5. ﴾مِنَ الْحيََاةِ الدُّ
 للعلم النافع عن كثير من الناس، وإثبات لعلم لا ينفع. في الآية نفي
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  1.﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت﴿ومنه قوله تعالى: 
 أعني   للرمي وإثبات له، نفى عنه الرَّميَ وأثبته له، ويفسر ذلك صدر الآية،  في الآية نفي

أي ما أصبت وقتلت عندما رميت ولكن الله .  ﴾فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ قَ تَ لَهُمْ ﴿ْْقوله تعالى:
: ما رميتَ على الحقيقة إذ رميتَ في ظاهر الحال، أو ما رمَيتَ الرُّعبَ أصابهم وقتلهم، وقيل

 في قلوبهم إذ رمَيت الحصيات والتراب. 
 .كذلك الأسماء   الأفعال يكون في يكون الطباق فيكما و 
ْالطباقْفيْالأسماء:ْةمثلأ

تعالى: اللاَّ ﴿  قوله  إِلاَّ  أمَُّهَاتُهمُْ  إِنْ  أمَُّهَاتِهِمْ  هُنَّ  مَا  نِسَائهِِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  يظُاَهِرُونَ  ئِي  الَّذِينَ 
  2.﴾وَلَدْنَهمُْ 

الأ وأثبات  أمًا،  الزوجة  فليست  الأزواج،  عن  للْمومة  نفي  الآية  للتي  مومة  ففي  فقط 
  أنَبت.

وَانٍ ﴿ومنه قوله تعالى:  وَانٌ وَغَيْرُ صِن ْ    3. ﴾وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنََِيلٌ صِن ْ
الصنوان: هي  و   صنوانوغير    صنوانْْمن الأعناب والزرع والنخيل ما هوْْبيان أنفي الآية  

واحد، كالرمان والتين وبعض النخيل، ونَو ذلك. وغير الصنوان: منبت  في  المجتمعة  الأصول  
   4.ما كان على أصل واحد، كسائر الأشجار

  5.﴾مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة﴿قوله تعالى: منه و 
أن  بيان  الآية  منها ْْفي  يكون  واليدين  المخلَّ ْْالمضغة  الرَّأس  فيها   ُ اللََّّ خلق  التي  وهي  قة 

 والرجلين، وغير المخلَّقة وهي التي لم يُلق فيها شي. 
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   1.﴾وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴿ومنه قوله تعالى: 
تعالىيُبر   النَّاسِ تدهش  عظيم  شئ  الساعة  زلزلة  نَّ  أَ   الله  عقولُ  و له  هولهِ   لتذه،   من 

م سُكارى، وما هم بسكارى ولكنَّ عذابَ اللََِّّ شديدٌ.، فمَ ألبابهم  ن رَآهم حسب أَنهَّ
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ْالمدُرجَُْ
ْتعريفْالمدرجَِ:ْْ

إذا أدخل بضم الميم وفتح الراء اسم مفعول من )أدَرجََ( يقال أدَرجََ إدراجًا،    لغة:ْْالمدرجَُْ
 .في الكَفَنِ  درجََ الميتُ أُ منه قولهم: و شيئًا في شيء، 

  1واحد يدل على مضى الشئ والمضى فى الشئ.أصل  والجيم والراء الدال قال ابن فارس: 
ابن منظور:   الكتاب: أدخله  قال  الكتاب في  درجه أي في طيه. ودرج في  وجعله  وأدرج 

  2. الكتاب: طيه وداخله؛ وفي درج الكتاب كذا وكذا. وأدرج الميت في الكفن والقبر: أدخله
معها وهي في الحقيقة غير الظاهر في كأنها  أخرى  أن تجيء الكلمة إلى جنب  واصطلَحًا:ْ

ْ  3.متعلقة بها
 .  الحديث من المدرج بنظير سمي بهذه التسمية  وهذا النَّوعُ 

ْأمثلةْالمدُرجَِ:ْْ
تعالىو ق اللََّّ  بلِقِيسَ:    ل  وَجَعَلُوا ﴿حكايةَ عن  أفَْسَدُوهَا  قَ رْيةًَ  دَخَلُوا  إِذَا  الْمُلُوكَ  إِنَّ  قاَلَتْ 

    4.﴾أعَِزَّةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ 
إِذَا دَخَلُوا قَ رْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِزَّةَ أهَْلِهَا  ﴿قال ابن عبَّاسٍ: قالت بلقيسُ:   الْمُلُوكَ  إِنَّ 

 .﴾وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ ﴿ :، عَزَّ وَجَلَّ ، قال الربُّ ﴾أذَِلَّةً 
أموالها،    أي: إذا دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيها، وغيروا مغانيها، وأتلفوا  قال الشوكاني:

أذلة أي: أهانوا أشرافها، وحطوا مراتبهم، فصاروا عند   وفرقوا شَل أهلها وجعلوا أعزة أهلها 
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الوطأة وتتقرر لهم في  الملك، وتستحكم لهم  يتم لهم  يفعلون ذلك لأجل أن  أذلة وإنَّا  ذلك 
 1. قلوبهم المهابة

 . أي: مثل ذلك الفعلِ يفعلون.﴾وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ ﴿فقال سبحانه: 
 لا من قولِ بلِقِيس.   ل اللََّّ تعالىو قهي من  ﴾وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ ﴿ :فجملة

تعالى:   قوله  وَصَدَقَ  ﴿ومنه  الرَّحْمَنُ  وَعَدَ  مَا  هَذَا  مَرْقَدِنًَ  مِنْ  بَ عَثَ نَا  مَنْ  وَيْ لَنَا  يَا  قاَلُوا 
   2.﴾الْمُرْسَلُونَ 

 .القيامةيوم  الكفار . من قول ﴾يَا وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنًَ ﴿فجملة: 
   الملائكةِ. قولِ مِن أو  المؤمنين، من قول . ﴾هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿وجملة: 

 3. الملائكةبذلك يجيبهم إنَّا وقال الحسن: 
بالنسبة  لأنه  قبورهم،  في  عذابهم  ينفي  لا  وهذا  ،  ﴾يَا وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنًَ ﴿وقولهم:  

وقتادة:  والحسن  ومجاهد  عنه  الله  رضي  بن كعب  أبي  قال  الشدة كالرقاد.  في  بعده  ما  إلى 
 4. ينامون نومة قبل البعث

أنهم كانوا  بما  عقولهم  لاختلاط  ظنوا  وقيل:   الفزع  من  داخلهم  وما  الهول،  من  شاهدوا 
 5. انيامً 

تعالى:   قوله  بِهِ  ﴿ومنه  تُمْ  الَّذِي كُن ْ الْفَصْلِ  يَ وْمُ  هَذَا  ينِ  الدِ  يَ وْمُ  هَذَا  وَيْ لَنَا  يَا  وَقاَلُوا 
بوُنَ    6. ﴾تُكَذِ 

ينِ ﴿فجملة:   .القيامةيوم الكفار قول من .  ﴾يَا وَيْ لَنَا هَذَا يَ وْمُ الدِ 
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بوُنَ ﴿وجملة:   تُكَذِ  بِهِ  تُمْ  الَّذِي كُن ْ الْفَصْلِ  يَ وْمُ  قول  من  أو  ،  المؤمنينقول  من  .  ﴾هَذَا 
 . والتوبيخالتقريع سبيل على هذا  لهم والمؤمنون الملائكة  تقول ،  الملائكة

قاَلَ الْمَلْ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يرُيِدُ أَنْ يُُْرجَِكُمْ مِنْ ﴿ومنه قوله تعالى:  
1ْ. ﴾أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 

. من قول الملْ من قومِ ﴾إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يرُيِدُ أَنْ يُُْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ ﴿فجملة:  
 فرعونَ وهم جلساؤه.

قاَلُوا أرَْجِهْ وَأَخَاهُ  ﴿:  قوله  بدليل ما بعده وهو  ،فرعونَ كلامِ    من.  ﴾فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿وجملة:  
حَاشِريِنَ  الْمَدَائِنِ  في  الملْ    .﴾وَأرَْسِلْ  ما  ،  استشارهمحيث  رعون  لف  جواباً ذلك  قال  وطلب 

 . عندهم من الرأي
مُْ صَالوُ النَّارِ ﴿ومنه قوله تعالى:   2ْ. ﴾هَذَا فَ وْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنهَّ

ْ. النارخزنة هم الذين الملائكة  . من كلام ﴾هَذَا فَ وْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ﴿فجملة: 
قاَلُوا  ﴿:  بدليل ما بعده وهوورؤسائهم،    ينَ كقادة المشر من كلام    ،﴾لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ﴿وجملة:  

مْتُمُوهُ لنََا فبَِئْسَ الْقَراَرُ    3.﴾بَلْ أنَْ تُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أنَْ تُمْ قَدَّ
الأتب لَا كَراَمَةَ  ا يقول ذلك  أنتم لا مرحبًا بكم، أي:  الرؤساء لهم بل  قاله  ما  عُ عند سماع 

مْتُمُوهُ لنََا﴿:  بقولهمذلك  عللوا  ثم  لَكُمْ،   ودعوتَونً إليه ،  أنتم قدمتم لنا العذاب أي:    ﴾أنَْ تُمْ قَدَّ
 . بما كنتم تقولونه لنا

وَنًَدَى أَصْحَابُ الأعْراَفِ رجَِالا يَ عْرفُِونَهمُْ بِسِيمَاهُمْ قاَلُوا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ ﴿ومنه قوله تعالى:  
ُ بِرَحْمةٍَ ادْخُلُوا الجَْ  تُمْ تَسْتَكْبروُنَ. أهََؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا يَ نَالُهمُُ اللََّّ نَّةَ لَا خَوْفٌ  جَمْعُكُمْ وَمَا كُن ْ

  4.﴾عَلَيْكُمْ وَلا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ 
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تعالىفإن   تَسْتَكْبروُنَ ﴿:  قوله  تُمْ  وَمَا كُن ْ جَمْعُكُمْ  عَنْكُمْ  أغَْنَى  أصحابِ ﴾مَا  من كلام   .
 . النَّارِ  أصحابِ ، من وقادتهمالمشركين صناديد  من رجَِالًا الأعرافِ، يُاطبون به 

ُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا ﴿:  قوله تعالىو  أهََؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا يَ نَالُهمُُ اللََّّ
ْالكفارِ. صناديد من للكُبراءِ والرُؤساءِ ْ. من كلام اللََِّّ تعالى﴾أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ 

عبَّاسٍ:   ابنُ  ُ  ﴿:  والأموالالتكبر  لأهل  الله  قال  قال  اللََّّ يَ نَالُهمُُ  لَا  أقَْسَمْتُمْ  الَّذِينَ  أهََؤُلَاءِ 
   1.﴾ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ ﴿، الأعراف، يعني أصحاب ﴾بِرَحْمَةٍ 

تعالى:   قوله  إِني ِ كَانَ لي  ﴿ومنه  هُمْ  مِن ْ قاَئِلٌ  قاَلَ   * يَ تَسَاءلَُونَ  بَ عْضٍ  عَلَى  بَ عْضُهُمْ  فأَقَْ بَلَ 
نَا وكَُنَّا تُ راَبًا وَعِظاَمًا أئَنَِّا لَمَدِينُونَ * قاَ قِيَن * أئَذَِا مِت ْ لَ هَلْ أنَْ تُمْ  قَريِنٌ * يَ قُولُ أئَنَِّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ 

لَكُنْتُ    مُطَّلِعُونَ * فاَطَّلَعَ فَ رَآهُ في سَوَاءِ الجَْحِيمِ * قاَلَ تَاللََِّّ إِنْ كِدْتَ لَتُردِْينِ * وَلَوْلا نعِْمَةُ رَبيِ  
لَهوَُ  بِيَن * إِنَّ هَذَا  الْمُحْضَريِنَ * أفََمَا نََْنُ بميَِ تِيَن * إِلا مَوْتَ تَ نَا الأولَى وَمَا نََْنُ بمعَُذَّ الْفَوْزُ    مِنَ 

  2.﴾يمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ الْعَظِ 
هُمْ إِني ِ كَانَ لي قَريِنٌ ﴿:  قوله تعالىفإن   إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْفَوْزُ  ﴿  :إلى قوله تعالى  ﴾قاَلَ قاَئلٌِ مِن ْ
 المؤمنِ لأصحابه وجلسائه من أهلِ الجنَّةِ. . من كلام ﴾الْعَظِيمُ 

 اللََِّّ تعالى.من كلام . ﴾لِمِثْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿: قوله تعالىو 
ومعناهُ:   تعالى،  اللََِّّ  من كلامِ  هو  جريرٍ:  ابنُ  فليعمل وهذا  النعيم  هذا  لمثل  قال  الفوز 

   3. العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر باَ ﴿ومنه قوله تعالى:  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بَِا وَأَحَلَّ اللََّّ مُْ قاَلُوا إِنََّّ    4.﴾ذَلِكَ بِأنهَّ

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر باَ ﴿:  قوله تعالىفإن   على أحكامِ  بذلك  يعترضون    المشركين  . من كلام﴾إِنََّّ
   .في شرعهتعالى اللََِّّ 

 

 ( 232/ 10)تفسير الطبري    - 1
 61: 50سورة الصافات: الآيات/   - 2
 ( 23/40تفسير الطبري )  - 3
 275سورة البقرة: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
168 

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر باَ ﴿:  قوله تعالىو  ما قالوه من في ردًّا عليهم،  . من كلام الله تعالى  ﴾ وَأَحَلَّ اللََّّ
 .عِ على الشَّر  اضِ،تر عالا

البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا واحدً ا  شيئً والربا  البيع  جعلوا  قال الشوكاني:   ا، وإنَّا شبهوا 
ا، أي: إنَّا البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله، فإن  أصلا والبيع فرعً 

العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فرد الله سبحانه عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا 
  1. ا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الرباأي أن الله أحل البيع وحرم نوعً 

تعالى:   قوله  هذِهِ  ﴿ومنه  أَحْسَنُوا في  للَِّذِينَ  خَيْراً  قالُوا  رَبُّكُمْ  أنَْ زَلَ  مَاذَا  ات َّقَوْا  للَِّذِينَ  وَقِيلَ 
نيْا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلنَِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ  ْ 2. ﴾الدُّ

. أَي: أنَزَلَ ﴾مَاذَا أنَْ زَلَ رَبُّكُمْ ﴿من كلام الذِينَ اتَّقوا لما سئلوا    .﴾خَيْراً ﴿:  قوله تعالىفإن  
  3كةً وحسنًا لمن اتَّبعه وآمن به. ر رحمةً وب 

تعالىو  دارُ للَِّذِينَ  ﴿:  قوله  وَلنَِعْمَ  خَيْرٌ  الْآخِرَةِ  وَلَدارُ  حَسَنَةٌ  نيْا  الدُّ هذِهِ  في  أَحْسَنُوا 
 . ﴾الْمُتَّقِينَ 

الشوكاني:   الدنيا على وجه الإخلاص حسنة  الأعمال  عملوا  للذين  قال  الحسنة في هذه 
عظيمة وهي الجنة، وقوله: في هذه الدنيا متعلق بأحسنوا، وقيل: هو متعلق بِسنة على أنه  
بيان لمكانها، فيكون المعنى: للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر  

 4. والغنيمة
 5لَّ.وجقال القرطبي: قيل: هو من كلام اللََِّّ عزَّ 
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 الكِنايةَُْ

ْتَعريِفُْالكِنايةَِْ:

 الكِنايةُ: هي لَفظٌ يراد به لازم معناه.
 1لفظه الموضوع له. بغير الشيء ذكر الكناية  قال الزمخشري: 

 2.اللزوم، لينتقل منه إلى الملزوم  بالشىء إلى مساويه فىالتصريح  ترك   : الكناية :وقيل
 .  أبلغ من التصريح، وهي البلاغة وأساليب الفصاحةأنواع من  والكناية 

عن التصريح إلى الكناية لنكتة كالإيضاح  يعدل  إنَّا  المصباح  في  مالك  بن  الدين  بدر  قال  
الموصوف  حال  بيان  حاله  ،أو  مقدار  الذم  ، أو  أو  المدح  إلى  القصد  أو    ،أو  الاختصار  أو 

التعمية والإلغاز  ، الستر أو الصيانة القبيح    ، أو  التعبير عن الصعب بالسهل أو عن المعنى  أو 
   3. باللفظ الحسن

ْْ:الكنايةُْْأسبابُْ
ْمنْذِكرهْ.ْيُستَحيَاالسَّبَبُْالأول:ْأَنْيكونَْالتَّصريِحُْمَِّاْ

ُ تعالىعن الِجماعِ بِالملامسةِ،    الكنايةُ مثال ذلك   تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ  ﴿:  قال اللََّّ وَإِنْ كُن ْ
   4. ﴾أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِ نْكُم مِ نَ الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا

الجماع،   واللمس هو:  والرفث،  والمباشرة،  والإفضاء،  والتغشي  الدخول،  ابن عباس:  قال 
 5. غير أن الله حيي كريم يكني بما يشاء عمن يشاء
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أيضا   ذلك  الجماع  ومن  عن  تعالى:  الكنايةُ   ُ اللََّّ قال  الصِ يَامِ ﴿بالرَّفث،  لَةَ  ليَ ْ لَكُمْ  أُحِلَّ 
   1. ﴾الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ 

 . عن الجماعِ  كنايةٌ ،  ﴾الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿: فقوله تعالى
  2شاء، وإن الرفث هو الجماع. ما  يكني كريم الله إن عن ابن عباس قال:  

ُ تعالى:  الكِنايةَُ عن الِجماعِ  ومن ذلك أيضا   فاَلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا ﴿بالمباشرةِ قال اللََّّ
ُ لَكُمْ     3.﴾وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ﴿، وقوله تَ عَالَى: ﴾كَتَبَ اللََّّ
تعالى تُ بَاشِرُوهُنَّ ﴿:  فقوله  الِجماعِ، أَي  كِنايةٌ ،  ﴾وَلا  عَلَيكُم،    :عن  حَرَّمَ  ما  لَكُم  أَحلَّ  قد 

 وسُمِ يَ الوِقَعُ مُباشَرةً لتَلاصُقِ البَشَرَتَيِن فيهِ. 
أيضا   ذلك  الِجماعِ  ومن  تعالى،  لغشَيانِ باالكِنايةَُ عن   ُ اللََّّ مِنْ  ﴿:  قال  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  هُوَ 

هَا فَ لَمَّا تَ غَشَّاهَا حَملََتْ حَمْلًا خَفِيفًا هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ    4.﴾ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ
 . عن الِجماعِ  كِنايةٌ ،  ﴾فَ لَمَّا تَ غَشَّاهَا﴿: فقوله تعالى

الِجماعِ  ومن ذلك أيضا   تعالى  لفَيء، باالكِنايةَُ عن   ُ نِسَائهِِمْ  ﴿  : قال اللََّّ مِنْ  يُ ؤْلُونَ  للَِّذِينَ 
 5ْْ.﴾تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

تعالىفإن   فاَءُوا﴿:  قوله  الجماعِ   كنايةٌ ،  ﴾فإَِنْ  والشَّعبيُّ،  عن  ومَسروقٌ  عبَّاسٍ،  ابن  قاله   ،
 6وسعيدُ بن جُبيٍر، وغير واحدٍ، ومنهم ابن جريرٍ. 

، والمس ِ الكنايةُ عن الجماعِ  ومن ذلك أيضا   ، والمراودةِ، واللِ باسِ. بالدُّخولِ، والسِ رِ 
قبح ذكره ولا شك أن هذا من أجمل الآداب التي يعلمنا إياها القرآن وهي الكناية مُا يست 

 أو مُا يستحيا من ذكره.
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 . السَّببُْالثان:ْأَنْيكونَْالتَّصريحُْمَِّاْيُستقبحُْذكرُهُْ
تعالىعن البولِ ونَوه بالغائطِ  ومثال ذلك الكنايةَُ    ُ تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى ﴿:  قال اللََّّ وَإِنْ كُن ْ

   1.﴾سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِ نْكُم مِ نَ الْغَائِطِ 
تعالى الْغَائِطِ ﴿:  فقوله  البَولِ   كِنايةٌ ،  ﴾مِ نَ  مِنَ    الغائِطِ وَأَصلُ    ،عَنِ  المنخَفِضُ  المكَانُ 

 الَأرضِ. 
ُ تعالىومثال ذلك الكِنايةَُ عَن قَضاءِ الحاجةِ بأكلِ الطَّعامِ،   مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿:  قال اللََّّ

يقَةٌ كَانًَ يََْكُلانِ الطَّعَامَ     2.﴾إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِ 
تعالى الطَّعَامَ ﴿:  فقوله  يََْكُلانِ  الحاجةِ ﴾كَانًَ  قَضاءِ  عن  من   ؛. كِنايةُ  الطَّعامِ  أكل  لأن 

 لوازمه قَضاءُ الحاجَةِ. 
ُ تعالىعن الَأستاهِ بالَأدبَارِ،    الكِنايةَُ ومثال ذلك أيضًا   وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفىَّ الَّذِينَ  ﴿  :قال اللََّّ

 3.﴾كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَارَهُمْ 
تعالى:   أَستاهَهُم   كناية،  ﴾وَأدَْبَارَهُمْ ﴿فقوله  عَنِ الأستاهِ، قال مجاهدٌ في هذه الآية: يعني 

.ولكنَّ اللَََّّ يُ   كنيِ 
 السَّببُْالثالث:ْالتَّنبِيهُْعَلَىْعِظَمِْقُدرةَِْاللهْتعالىْ.

الواحدَةِ،  باعن آدمَ    الكِنايةَُ مثال ذلك   تعالىلنفسِ   ُ نَ فْسٍ  ﴿:  قال اللََّّ مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي 
هَا زَوْجَهَا    4.﴾وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

هَا﴿وقال تعالى  هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ    5.﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ
تعالى وَاحِدَةٍ ﴿:  فقوله  نَ فْسٍ  سبحانه    كِنايةٌ ، ﴾مِنْ  قدرته  على كمال  تنبيهًا  آدمَ،  عن 

 وتعالى.
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 المبالَغَةِ.ْقَصدِْالتَّنبِيهُْعَلَىْ السَّبَبُْالرابِعُْ:
قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِقٌ مِنَ ﴿:  قوله تعالىمثال ذلك   وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُصَدِ 

مُْ لا يَ عْلَمُونَ    1.﴾الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللََِّّ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ كَأَنهَّ
تعالى ظُهُورهِِمْ ﴿:  فقوله  وَراَءَ  اللََِّّ  الْكِتَابَ كِتَابَ  أوُتُوا  الَّذِينَ  مِنَ  فَريِقٌ  ، كناية عن ﴾نَ بَذَ 

التي فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم؛ لأن ما يجعل  ْإعراضهم عن التوراة
 وراء الظهر لا يُ نْظرَُ إليه، كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه. 

بقوله:   التعبير  ظُهُورهِِمْ ﴿ وفي  تعالى،  ﴾وَراَءَ  الله  عن كتاب  الإعراض  في  لمبالغتهم  بيان   ،
ا، ولا لشدة عدائهم لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا له ذكرً 

 شأن المبغض الذي لا يريد أن يسمع عمن يبغضه شيئًا. يعلموا له خبراً، 
أيضً  سَعةِ كَرمِ    الكِنايةَُ   ا: ومثال ذلك  يديه سبحانه    اللََِّّ وعظيمعن  ببسط  ُ  جُودِهِ  قال اللََّّ

قُ  وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يدَُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِ ﴿ْْ:تعالى
  2. ﴾كَيْفَ يَشَاءُ 

تعالى:   مَبْسُوطتََانِ ﴿فقوله  يدََاهُ  سعة كرمِ  ﴾بَلْ  عن  وعظيم. كنايةٌ  على ردًّ ْْجُودهِ،  اللََِّّ  ا 
 اليهُودِ الذين قالوا: يدَُ اللََِّّ مَغلُولَةٌ غُلَّت أيدِيهِم ولعُِنُوا بما قالُوا. 

نَ فَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ، أرَأَيَْ تُمْ مَا أنَْ فَقَ    : »إِنَّ يََِيَن اللََِّّ مَلَْْى لاَ يغَِيضُهَا قال النَّبيِ   
  3مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ، فإَِنَّهُ لمَْ يَ ن ْقُصْ مَا في يََيِنِهِ«. 

ُ تعالىعن النِ ساءِ بمنَ يُ نَشَّأُ في الحليةِ،   الكِنايةُ   :اومثال ذلك أيضً  أوََمَنْ يُ نَشَّأُ في  ﴿:  قال اللََّّ
  4.﴾الْحلِْيَةِ وَهُوَ في الخِْصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ 
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وَهُوَ في الخِْصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿فقوله تعالى:   الْحلِْيَةِ  يُ نَشَّأُ في  النساء بأنهن  ،  ﴾أوََمَنْ  كنى عن 
لم    (النساء)  : والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني ولو أتى بلفظالترفه  في  ينشأن  

 1. يشعر بذلك والمراد نفي ذلك عن الملائكة
عبادُ الرَّحمنِ   على المشركين الذين جعلوا الملائِكةَ الذين هم  ردُّ ال،  والحكمة من الكناية هنا

 إِنًثًا.  

ْالسَّبَبُْالخامِسُ:ْقَصدُْالاختِصارِ.
تعالى  ؛عن عجزِ المشركين عن مُعارضَةِ القرآن بمثله  الكِنايةُ مثال ذلك    ُ فإَِنْ لَمْ  ﴿:  قال اللََّّ

   2. ﴾تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا
تَ فْعَلُوا﴿:  فقوله تعالى وَلَنْ  تَ فْعَلُوا  القرآن بمثلهعجزهِم  كِنايةٌ عن  .  ﴾فإَِنْ لمَْ  ،  عن مُعارضَةِ 

م ولن تأتُوا بسورةٍَ  ،ْْفإِنْ لم تأتُوا بسورةٍ من مِثلِهِ   :، والمعنىذلك في المستقبَلِ أيضًاْْلن يفَعَلُواْْوأَنهَّ
ْفات َّقُوا النَّارَ التي وقُودُها النَّاسُ والِحجارَةُ أعُِدَّت للكافِرينَ. في المستقبَلِ  من مِثلِهِ 

ْقبُحِْالمنُ قَلَبِْوسُوءِْالمصَِيِرْ.وْْالإهلَكِْْالسَّبَبُْالسَّادِسُ:ْالتَّنبِيهُْعَلَى
تعالى:   وَمَا كَانوُا قوله  بِِيَاتنَِا  بوُا  الَّذِينَ كَذَّ دَابِرَ  وَقَطعَْنَا  مِنَّا  بِرَحْمَةٍ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  نَاهُ  ﴿فأََنََْي ْ

   3مُؤْمِنِيَن﴾. 
دَابِرَ   ﴿وَقَطَعْنَا  تعالى:  بِِيَاتنَِا﴾فقوله  بوُا  كَذَّ واستئصال الَّذِينَ  إهلاكهم،  عن  ، كناية 

 شأفتهم. 
الكنايةُ   لَهبٍ،  مثال ذلك  المطَّلِبِ، بأبي  بنِ عبدِ  العُز ى  امرأةَِ أبي عن عبدِ  جَميلٍ  أمُِ   وعن 

الحطبِ  تعالىْْ؛لَهبٍ، بِمَّالةَِ   ُ اللََّّ وَمَا  ﴿:  قال  مَالهُُ  عَنْهُ  أغَْنَى  مَا   * وَتَبَّ  لَهبٍَ  أَبي  يدََا  تَ بَّتْ 
   4. ﴾كَسَبَ * سَيَصْلَى نًَراً ذَاتَ لَهبٍَ * وَامْرأَتَهُُ حَمَّالَةَ الْحطََبِ 
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عَن   كِنايةٌ ،  ﴾وَامْرأَتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْطَبِ ﴿  :، وقوله﴾تَ بَّتْ يدََا أَبي لَهبٍَ وَتَبَّ ﴿فقوله تعالى: ﴿
ُ عَليهِ وسلَّم،أحدِ أعمامِ رسولِ اللََِّّ  عبدِ العُز ى   وعن وعن أمُِ  جميلٍ امرأةِ أبي لهبٍ،    صلَّى اللََّّ

 ا بالله من سخط الله. وَسُوءِ مَصِيرهما وأنهما سيكونًن حطبًا لجهنَّمَ عياذً 
 .التَّحقِيرِْقَصدِْالمبالغةِْفيْْالسَّبَبُْالسَّابِعُ:ْالتَّنبِيهُْعلى

ذلك   بالفَتِيلِ    عن  الكِنايةَُ مثال  الحقِيِر  تعالىالشَّيءِ   ُ اللََّّ يُ زكَُّونَ  ﴿:  قال  الَّذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ألمَْ 
ُ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلًا    1. ﴾أنَْ فُسَهُمْ بَلِ اللََّّ

ولا يظُلَمونَ شيئًا ولو    :عن الشَّيءِ الحقيِر والصغيِر، والمعنى  كِنايةٌ ،  ﴾فتَِيلًا ﴿:  فقوله تعالى
 . التَّمرةِ  الذي في شق نواةالخيط هو والفتيل:  ، الفتيلكان حقيراً، بمقدار 

 2ْ. ﴾أمَْ لَهمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لَا يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراً﴿: قوله تعالى: ﴿وَمثله 
تعالى: الحقيِر  ،  ﴾نقَِيراً﴿  فقوله  الشَّيءِ  عن  لَهمُ كِنايةٌ  لو كان  والمعنى  الصغر،    المتناهي في 

وهي    -قِير  ا بمقدار النَّ ا جدً نَصِيبٌ من الملكِ فلن يؤُتُوا النَّاسَ شيئًا ولو كان هذا الشيء حقيرً 
  بما عندهم. ا منهم وبِلًا ضنًّ  -نُكتَةٌ صغيرة تكون في ظَهرِ النَّواةِ، ومِنهَا تنَبتُ النَّخلَةُ  

  3.﴾وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يََلِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿: قوله تعالى: ﴿وَمثله 
تعالى قِطْمِيرٍ ﴿:  فقوله  مِنْ  يََلِْكُونَ  الحقيِر  ،  ﴾مَا  الشَّيءِ  عَن  الصِ غَرِ،  كِنايةٌ  في  المتناهي 

منتهى   ولو كان في  الطلاق  يَلكونَ شيئًا على  ما  اللََّّ  تَدعونَ من دون  الذين  والمعنى هؤلاء 
القِطمِيِر،   الشيء بمقدار  ولو كان هذا  ولو كان شيئًا حقيراً جدًا،  القِشرَةُ الصغر،  والقِطمِيُر 

 الرَّقيقَةُ البَيضاءُ التي بين التَّمرَةِ والنَّواةِ. 
تعالىالصداق  استِحلالِ  عَن    الكِنايةَُ   ذلك ومن    ُ اللََّّ قال  النِ سَاءَ ﴿:  بالأكل،  وَآتُوا 

  4. ﴾صَدُقاَتِهِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا

 

 49: الآية/ النساء سورة - 1
 53: الآية/ النساء سورة - 2
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 4سورة النساء: الآية/  - 4
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قال ابن العربي: وهذا باطل، لأنها  استِحلالِ الصداق،  عَن    كِنايةٌ ،  ﴾فَكُلُوهُ ﴿فقوله تعالى:  
الأكل، وإنَّا هو كناية عن الإحلال  صورة  المراد  ليس  قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ  

  1.والاستحلال
ُ تعالى  ؛النفيِر في سرايَا بالثُ بَاتِ عَنِ    الكِنايةُ   ذلك ومن   يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا ﴿:  قال اللََّّ

يعًا   2. ﴾حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أوَِ انْفِرُوا جمَِ
ثُ بَةٌ وهي العصابةُ من النَّاسِ، والمعني  ﴾ثُ بَاتٍ ﴿فقوله تعالى:   ، كِنايةٌ عَنِ السَّرايَا، الواحِدةُ 

 جميعًا.كلَّكم   انفرواأو متفرقين سرايا  انفروا 
ُ تعالىلجزَاءِ،  باعَنِ الِاستِعبَادِ    الكِنايةُ   ذلك ومن   قاَلُوا جَزاَؤُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ  ﴿:  قال اللََّّ

  3.﴾فَ هُوَ جَزاَؤُهُ كَذَلِكَ نََْزيِ الظَّالِمِينَ 
تعالى:   جَزاَؤُهُ ﴿فقوله  فجَزاؤُهُ   كِنايةٌ .  ﴾فَ هُوَ  رَحلهِ  وُجِدَ في  مَن  والتَّقدِيرُ:  الِاستِعبادِ،  عن 

 الاستِعبادُ.  
ْ 
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ْضَربُْالَأمثالِْ
ْتَعريِفُْالمثََلِْ:

 .مثلهفيجعل مثلا  لشيء يضرب الذي الشيء المثَلُ:  
والمثَلُ: الحديث نفسُه. وأكثرُ ما للشيء فيجعل مثله.  يضرب  الشيء  :  لمثَلُ اقال الخليل:  

  : ، فمَثَ لُها هو  ﴾ مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ * فيها أنهار﴿جاءَ في القرآن نَو قوله جلَّ وعزَّ
 1الَخبَرُ عنها. 

المضروب له ويوافق معناه معناه شبهوه بالمثال لفظ  يُالف  المثل لفظ  قال ابن السِ كِ يتِ:  و 
 2. غيره الذي يعمل عليه

 في شيء آخر بينهما  شيء يشبه قولًا في  قول  عن  عبارة  المثَلُ  قال الراغب الأصفهاني:  و 
فإن هذا القول يشبه   مشابهة، ليبين  أحدهما الآخر ويصو ره. نَو قولهم: الص يف ضي عت الل ب

 3قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك.
العسكري:   هلال  أبو  الكَلَام كقولهمالشيئين  بين  التماثلُ  المثَل:  أصل  وقال  )كَمَا    :في 

ثمَّ جعل كل    ،وهو من قولك: هذا مِثْل الشيء ومَثَ لُه، كما تقول: شِبْهه وشَبَ هُه   ، تدين تدان( 
وقد يَتي القائل بما يحسن أَن يتمثَّل به إلاَّ أنه لا يتَّفق أَن يسير فلا يكون    ،لا ثَ حِكمَة سائرة مَ 

 4.لاً ثَ مَ 
قال المبرد: المثَلُ مأخوذ من المثِال، وهو: قولٌ سائرٌ يُشَبَّه به حالُ الثاني بالأول، والأصل 

"مَثلَ بَيَن يديه" إذا انتصب معناه أَشبَهَ الصورةَ المنتصِبة، و "فلان أمَثَلُ   :فيه التَّشْبِيه، فقولُهم
فلان" والمثالُ   ؛من  الفضل.  من  له  بما  أَشبَهُ  بِال    :أي  منه  المقتَصِ   حالِ  لتشبيه  القِصاصُ 

 الأول، فحقيقة المثَلِ ما جُعل كالعلم للتشبيه بِال الأوَّل، كقول كعب ابن زهير:
ثَلاً  ا م         َ وبٍ له         ََ تْ مَوَاعِي         دُ عُرْق         ُ  كَان         َ

 

ا مَوَاعِي                         دُهَا إِلَا  الأبَاطِي                         لُ  *****   وَم                         َ
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 فمواعيد عرقوب عَلَم لكل ما لا يصح من المواعيد. 
النظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه    :أي  لِ ثْ مِ الْ بمعنى  الأصل  في    لُ المثَ قال الزمخشري:  

 1.ويستعار للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة :وشبيه ثم قال
المثلوَقِيلَ  أصل  من   ::  بوجه  الآخر  لوصف  مساو  وصفه  أي  مثل كذا،  هذا  الوصف، 

المثل وقيل:  الوجوه.  بعض  من  غرابة  فيه  الذي  السائر  القول  والمثل:  وصف ذكر    ،الوجوه. 
مُسوس، يستدل به على وصف مشابه له من بعض الوجوه، فيه نوع  وغير  مُسوس  ظاهر  

 2 للْول في الظهور من وجه دون وجه. من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً 
ْفوائدْتعلمْأَمثاَلِْالقُرآنِْ:

العلوم وأشرفها، فبتعلمه يفُهَمُ عن الله تعالى مراده،   ل ِ جَ لا شك أن علم أمَثالِ القُرآنِ من أَ 
 ه، وتُجتَ نَبُ نواهيه.    وتَُتَ ثَلُ أوامرُ 

الماوردي:   أمثاله والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال علم  القرآن  علم  أعظم  من  قال 
 3. وإغفالهم الممثلات والمثل بلا مُثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام

أفهمه، بكيت على نفسي، لأن فلم  القرآن  من  مثلا  قرأت  إذا  كنت  وقال بعض السلف:  
يقول تعالى  الْعَالِمُونَ ﴿:  الله  إِلا  يَ عْقِلُهَا  وَمَا  للِنَّاسِ  نَضْربُِهاَ  الأمْثاَلُ  : العنكبوت ]  ﴾وَتلِْكَ 

43] .4   
أحزنني لأني سمعت الله إلا  أعرفها  لا  عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بِية في كتاب الله  و 

 5. ﴾وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِهاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴿يقول: 
 

 

 ( 490/ 1البرهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 122/ 1البحر المحيط في التفسير )  - 2
 ( 44/ 4الإتقان في علوم القرآن ) - 3
 ( 568/  4تفسير ابن كثير )  - 4
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الزركشي:   القرآن فقال ثم المجتهد  على  يجب  مُا  الشافعي  عده  وقد  قال  معرفته من علوم 
معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن  

 1. الحفظ والازدياد من نوافل الفضل
 . القرآنيةِ  البلاغةِ  من أساليبِ  تَعلِم أسلوبٍ ، و البيانِ ومن فوائده كذلك تحصيلُ مَلَكَةِ 

أعون  الزركشي:    قال والمثل  الشريعة  هذه  خصائص  من  وهو  البيان  تعليم  حكمته  ومن 
 2. شيء على البيان

ْفائدةْضَربِْالَأمثاَلِْفيْالقُرآنِ:
في المعاني  يصور    لأنَّه   ؛الأذهانإلى  المعنى  يقرب  المثل   أثبتُ  فتكون  الَأشخاصِ  بصورةِ 
بالغائِبِ بالجلَي  الخفي   يشبَّهُ  و،  الَأذهانِ  ويصوره  ويقُر ِ ،  والشَّاهِدَ  للعَقلِ  المرادَ  صورة  ببُ 
 ، وله تأثير غريب في السمع، ووقع عجيب على النفس.المحسوس

يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر  القرآن  في  الأمثال  ضرب    :ابن القيم  قال
والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بِيث يكون نسبته للعقل  

الحس  إلى  المحسوس  على ،  كنسبة  الأجر  تفاوت  بيان  على  مشتملة  القرآن  أمثال  تأتي  وقد 
المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر  

 3والله أعلم.
الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب فالمرغب في أيضًا:  الزركشي    قالو 

بالظلمة   له  مثل  إذا  الكفر  والمزهد في  المقصود  قلبه  بالنور تأكد في  له  مثل  إذا  مثلا  الإيَان 
وفيه أيضا تبكيت الخصم وقد أكثر تعالى في القرآن وفى سائر كتبه من  .  تأكد قبحه في نفسه

 4. الأمثال وفي سور الإنَيل سورة الأمثال

 

 ( 486/ 1البرهان في علوم القرآن )  - 1
 ( 487/ 1البرهان في علوم القرآن )  - 2
 ( 9/ 4بدائع الفوائد )   - 3
 ( 488/ 1البرهان في علوم القرآن )  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
179 

التمثيل إنَّا يصار إليه لكشف المعاني وإدنًء المتوهم من المشاهد فإن كان    قال الزمخشري:و 
العظم  فليس  به كذلك  المتمثل  وإن كان حقيرا كان  مثله  به  المتمثل  له عظيما كان  المتمثل 
لما كان   الحق  أن  ترى  ألا  له  الممثل  حال  استدعته  بأمر  إلا  المثل  به  المضروب  في  والحقارة 
واضحا جليا تَثل له بالضياء والنور وأن الباطل لما كان بضده تَثل له بالظلمة وكذلك جعل  

 1. بيت العنكبوت مثلا في الوهن والضعف
ْالَأمثالُْفيْالقُرآنِْقِسمانِ:

 إلى قِسمَيِن:  في القُرآنِ تنقسمُ  الأمثالُ 
 ظاهِرٌ مُصَرَّحٌ بِالمثَلِ في الآيَاتِ.   الأوَلُ:
 كامِنٌ لا ذكِرَ للِمَثَلِ في الآيَاتِ.  والثَّان:

َوَلِ: مِْالأ  ْمِثاَلُْال قِس 
ُ بنُِورهِِمْ  ﴿:  ل اللََّّ تعالىو ق مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ نًَراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََّّ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ رْجِعُونَ * أوَْ كَصَيِ بٍ مِنَ السَّمَاءِ ْْوَتَ ركََهُمْ في ظلُُمَاتٍ لَا يُ بْصِرُونَ *
مُُِي  ُ وَاللََّّ الْمَوْتِ  حَذَرَ  الصَّوَاعِقِ  مِنَ  آذَانِهِمْ  أَصَابِعَهُمْ في  يَجْعَلُونَ  وَبَ رْقٌ  وَرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  طٌ فِيهِ 

قاَمُوا وَلَوْ  بِالْكَافِريِنَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَُْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهمُْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ  
ُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  2ْْْ.﴾شَاءَ اللََّّ

ابن كثير:   الضلالة بالهدى،  قال  اشترائهم  أن الله سبحانه، شبَّههم في  المثل:  وتقرير هذا 
وأبصر بها  وانتفع  حوله  ما  أضاءت  فلما  وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى، بمن استوقد نًراً،  

بها ما عن يَينه وشَاله، وتَأنَّس بها فبينا هو كذلك إذْ طفئت نًره، وصار في ظلام شديد، لا 
لما   لو كان ضياء  أعمى  ينطق،  أبكم لا  يسمع،  أصم لا  ذلك  مع  يهتدي، وهو  يبصر ولا 
استبدالهم   في  المنافقون  هؤلاء  فكذلك  ذلك،  قبل  عليه  ما كان  إلى  يرجع  لا  فلهذا  أبصر؛ 
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الضلالة عوضًا عن الهدى، واستحبابهم الغَي  على الر شَد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا 
 1.ثم كفروا، كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، والله أعلم

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر قال ابن كثير:  
أخرى،   تارة  ويشك ون  تارة،  الحق  )كَصَيِ بٍ( حال  في  فقلوبهم  لهم  وترددهم  وكفرهم  شكهم 

وهي الشكوك والكفر والنفاق. )وَرَعْدٌ(  ،  ظلمات النزل من السماء في  الذي    والصيب: المطر،
 2.وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع

القيم:   ابن  حالهمقال  بِسب  للمنافقين  الماء  مائيًّ   ومثلًا   نًرياًّ   مثلًا مثلين    ضرب  في  لما  ا 
الله   جعل  وقد  الحياة  مادة  والماء  النور  مادة  النار  فإن  والحياة  والإشراق  الإضاءة  من  والنار 

ا  ا ونورً سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها ولهذا سماه روحً 
 في الظلمات، وأخبر عن حال المنافقين ا أمواتاً وجعل قابليه أحياء في النور ومن لم يرفع به رأسً 

نًرً  استوقد  من  بمنزلة  أنهم  الوحي  من  إلى حظهم  وهذا لأنهم بالنسبة  بها  وينتفع  له  لتضئ  ا 
 3. دخلوا في الإسلام، فاستضاءوا به وانتفعوا به

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِقُ بماَ لَا يَسْمَعُ إِلا ﴿:  ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا  
  4.﴾دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

ُ تعالى    هذا مثل ضربه ُ عليهِ وسَلَّمَ اللََّّ من فيه  هم  ولما  للَّذينَ كَفرُوا  و   ،للنبي مُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
إذا نعقَ بها راعِيها،  بأنهم كالدَّوابِ  السَّارحةِ التي    اللََِّّ ولعدم استجابتهم لداعي    والضلالالكفر  
تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنَّا تسمع صوته فقط ما  إلى  دعاها  أي:  أَي:   ،  يرشدها، لا 
 ومَثلُ الَّذين كفروا كمثلِ الناعق والمنعوق به.  مُُمَّدُ ومَثلكَ يا  :والمعنى
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أيضًا   تعالىو قومثال ذلك  اللََّّ  حَبَّةٍ  ﴿:  ل  اللََِّّ كَمَثَلِ  سَبِيلِ  أمَْوَالَهمُْ في  يُ نْفِقُونَ  الَّذِينَ  مَثَلُ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ بُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ   1.﴾أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُن ْ

ُ تعالى لمضاعَفَةِ   هذا مثل ضربه طيَِ بَةً  وكَانت    ، الثَّوابِ لمنْ أنفَقَ في سَبيلِهِ وابتِغاءِ مَرضاتهِِ   اللََّّ
   .بعَشرِ أمثالِها إلى سَبعِمائَةِ ضِعفٍ  تُضاعَفُ له الَحسنَةُ ْوانشَرحَ بها صَدرهُُ،، بها نفَسُهُ 

حبة فأنَْ بَ تَتْ الحبة سَبْعَ سَنابِلَ، أي أخرجت  الأرض  في  زرع  زارع  كمثل  قال السمرقندي:  
سَنَابِلَ.   مِائَةُ حَبَّةٍ ﴿سَبْعَ  بُ لَةٍ  سُن ْ ، فيكون جملتها سبعمائة. فشبه المتصدق بالزارع،  ﴾في كُلِ  

 وشبه الصدقة بالبذر، فيعطيه الله بكل صدقة سبعمائة حسنة. 
يَشَاءُ ﴿ثم قال تعالى:   لِمَنْ  يُضَاعِفُ   ُ ، أي يزيد على سبع مائة لمن يشاء، فيكون  ﴾وَاللََّّ

مثل المتصدق كمثل الزارع إذا كان الزارع حاذقاً في عمله، ويكون البذر جيداً، وتكون الأرض  
ويوضع في  طيباً  والمال  إذا كان صالحاً،  المتصدق،  فكذلك  طيباً  الزرع مخصباً  يكون  عامرة، 

ُ وَاسِعٌ ﴿  موضعه، فيصير الثواب أكثر. ،  ﴾عَلِيمٌ ﴿، أي واسع الفضل لتلك الأضعاف،  ﴾وَاللََّّ
 2بما ينفقون وبما نووا فيها. 

النفوس من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إلى  في  أبلغ  المثل  وهذا  قال ابن كثير:  
الأرض  في  بذره  لمن  الزرع  ينفي  وجل لأصحابها، كما  عز  الله  ينميها  الصالحة  الأعمال  أن 

 3. الطيبة، وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَتَ ثْبِيتًا  ﴿:  ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا  

هَا وَابِلٌ فَ  ُ  مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وَةٍ أَصَابَهاَ وَابِلٌ فآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لمَْ يُصِب ْ طَلٌّ وَاللََّّ
  4. ﴾بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ 

ُ تعالى  هذا مثل ضربه في سبيل الله ابتِغاءَ  ،  ﴾الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ ﴿المنفقين    للمؤمنين  اللََّّ
دنيوى فضلًا  ديني ولا  لغرض لا  لعوض ولا  اللََِّّ لا  والرياءمَرضاتِ  السمعة  وعن    ،  عن سمة 
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والأذى   المن  وتقريرً حكامً إ  أي:   ؛﴾وَتَ ثْبِيتاً ﴿وصمة  نًشئً ا  لهم  ما  ا  على  ليثبتوا  أنفُسِهِم  من  ا 
 1. أمرهم الله به
ثمِ   البستانَ   هذاأصابَ   فتضاعفت  الغيره  إلى  بالنسبة    ينضِعف  ارهُمَطرٌَ شديدٌ  بساتين من 

أصابه   يسيٌر    طَلٌّ وإذا  رَذاذًاومطرٌ  يَ  ولو كان  لا  فهو  البُستانُ  هذا  فيه كِفايةَُ  ولا حلُ  كان 
 2.بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بِسبه أبدًايبور  لا المؤمن عمل وكذلك ،  يَ يَّبسُ أبدًا

لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِ  وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ ﴿:  ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا  
إِ  الْكَافِريِنَ  دُعَاءُ  وَمَا  ببَِالغِِهِ  هُوَ  وَمَا  فاَهُ  لُغَ  ليَِ ب ْ الْمَاءِ  إِلَى  إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ  بِشَيْءٍ  في  لَهمُْ  لا 

   3.﴾ضَلالٍ 
دون الله   من  يعبدونها  التي  ومعبوداتهم  أصنامهم  مع  للمشركين  تعالى  الله  ضربه  مثل  هذا 
لا  التي  الأصنام  لتلك  دعائهم  في  المشركين  الوثنين  هؤلاء  حال  أن  وجل  عز  فيخبر  تعالى، 

العطشان الذي يريدُ  تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولا تغني عن عُبَّادِها شيئًا كحال  
بعَِيدٍ فَ يُشِيُر إِلَى الماءِ بِ  كهيئة المنادي، وَيدَعُوهُ بلِِسانهِِ مناديًا فلا يَتيه أبدًا ولا    كَفَّيهِ الماءَ مِن 

 .وهذا مَعنَى قَولِ مُجاهِدٍ  يستجيب له،
وقيل: الَّذِينَ يدعون الأصنام ويعبدونها من دون الله لا ينفعهم دُعاؤُهَا كقابِضِ يدََهُ على 

 الماءِ، فإِنَّهُ لَا يُحكِمُ مِنهُ على شَيءٍ، كَمَا قال الشَّاعِرُ:
إليكمُ  وَشَوْقاً  كُمْ  وَإياَّ                فإَني  

أنًملُه *****  تَسْقه  لَم  مَاء   كَقَابض 
 

 وكما قال الآخرُ: 
نَها  وَبَ ي ْ بَ يْنِي  كانَ  مَُّا                 فأصْبَحتُ 

بِاليَد  *****  الماءَ  القابضِ  مِثْلَ  الوُد    مِن 
 

بَةِ الْكُفَّارِ مع أصنامهم، فاَلَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  فهذا مثل عظيم ضربه الله لبِيان خَي ْ
مْ جَماَدَاتٌ، لَا تشعرُ بِدُعَائهِِمْ وَلَا تَسْتَطِيعُ إِجَابَ تَ هُمْ، وَلَا تَ قْدِرُ عَلَى نَ فْعِهِمْ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لهَُ 

عُرُ ببَِسْطِ  بِشَيْءٍ مَُّا يَطْلبُُونهَُ إِلاَّ اسْتِجَابةًَ كَاسْتِجَابةَِ بَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، وَالْمَاءُ جَماَدٌ لَا يَشْ 
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فاَهُ،   لُغَ  وَيَ ب ْ دُعَاءَهُ  يبَ  يجُِ أَنْ  يَ قْدِرُ  وَلَا  إلِيَْهِ،  وَحَاجَتِهِ  بِعَطَشِهِ  وَلَا  هَؤُلَاءِ  كَفَّيْهِ  فَكَذَلِكَ 
نْ يَا وَلَا في الْآخِ  تَفِعُونَ بِهاَ أبَدًَا لَا في الدُّ رَةِ؛ وَلِهذََا  الْمُشْركُِونَ الَّذِينَ يَ عْبُدُونَ مَعَ اللََِّّ أوثانًً، لَا يَ ن ْ

ْ.﴾وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا في ضَلالٍ ﴿قاَلَ: 
ُ مَثَلًا عَبْدًا مَُْلُوكًا لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ ﴿:  ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا   ضَرَبَ اللََّّ

مْ لَا يَ عْلَمُونَ رَزَقْ نَاهُ مِنَّا رزِْقاً حَسَنًا فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَ وُونَ الْحمَْدُ للََِِّّ بَلْ أَكْثَ رُهُ 
أيَْ نَمَا  75) يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ  مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُماَ أبَْكَمُ لَا   ُ ( وَضَرَبَ اللََّّ

هْهُ لَا يََْتِ بَِِيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ     1.﴾ يُ وَجِ 
مثلكم في   هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين ليبين لهم قبح الشرك وشناعته، يقول لهم: 

وبين حر مالك قد    ،إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مُلوك عاجز عن التصرف
    فهو يتصرف فيه وينفق منه.رزقه الله مالًا 

: هذا مثل ضربه الله للكافر رزقه الله مالاً فلم يقدم فيه خيراً ولم يعمل فيه بطاعة  قتادة  قال
مِنَّا رزِْقاً حَسَنًا﴿الله   رَزَقْ نَاهُ  قال: هو المؤمِن أعطاه الله مالًا رزقاً حلالًا، فعمل فيه    ،﴾وَمَنْ 

بطاعة الله، وأخذه بشكر ومعرفة حق الله، فأثابه الله عَلَى مَا رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في  
  2الْجنََّة. 

مثل لله تعالى وللْصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء،  وقيل: هو  
 .والله تعالى له الملك، وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء

يَ قْدِرُ عَلَى  ﴿ل اللََّّ تعالى:  و ومثال ذلك أيضًا ق مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُماَ أبَْكَمُ لَا   ُ وَضَرَبَ اللََّّ
هْهُ لَا يََْتِ بَِِيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ  وَهُوَ   شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أيَْ نَمَا يُ وَجِ 

  3. ﴾عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 
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  ُ اللََّّ ضربهَ  الثَّاني  المثل  على  تعالى  هذا  يقدر  لا  الذي  فالذي كالأبكم  وللْوثان،  لنفسِه 
  مُ فهَ ولا يُ   مُ فهَ لا يَ ، وهو عالة على مولاه، كلما كلف بعمل لا يقوم به ولا يحسنه لأنه  شيء

، هذا مثل الوثن، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ولا ينفع ولا يضر، ويقوم بشأنه سدنته  عنه
﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ  ،  فيُحمَل وينُقَل مِن موضعٍ إلى موضعٍ 

 . ﴾مُسْتَقِيمٍ 

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ يََْمُرُ  اللَََّّ  إِنَّ  ﴿الذي يَمر بالعدل هو الله تعالى؛ كما قال تعالى:  قيل:  
[، ومن لوازم الأمر 90]النحل:  ﴾....وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَ نْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ 

، ومن لوازم الأمر بالعدل: القدرة وهي  ﴾﴿أبَْكَمُ بالعدل، الكلام الذي نفي عن الأول فإنه:  
، ومن لوازم الأمر بالعدل: القيام على شؤون  ﴾﴿لا يَ قْدِرُ عَلى شَيْءٍ منتفية عن الأول فإنه:  

قائمٌِ عَلى كُلِ  نَ فْسٍ بما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا  هُوَ  ﴿أفََمَنْ  غيره، وقضاء حوائجهم، كما قال تعالى:  
، ومن  ﴾﴿ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ وهو منتفٍ عن الأول فإنه:    [،33]الرعد:    ﴾للََِِّّ شُركَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ 

ف الغير،  إلى  النفع  تعدي  بكلِ  خيرٍ لوازم الأمر بالعدل:  منتفٍ عن  الآمرُ بالعدل يَتي  ، وهو 
هْهُ لا يََْتِ بَِِيْرٍ الأول؛ فإنه لا يتأتي منه خيٌر:   ، فلا يستويان أبدًا. ﴾﴿أيَْ نَما يُ وَجِ 

وَهُوَ كَلٌّ وقال   شَيْءٍ  عَلى  يَ قْدِرُ  أبَْكَمُ لا  أَحَدُهُما  رَجُلَيْنِ  مَثَلاً   ُ اللََّّ ابن عباس: ﴿وَضَرَبَ 
إلى آخر الآية: يعني بالأبكم الذي هو كل على مولاه: الكافر، وبقوله: ﴿وَمَنْ   ،﴾عَلى مَوْلاهُ 

 1.وهذا المثل في الأعمال ،: المؤمن﴾يََْمُرُ بِالْعَدْلِ 

ُ مَثَلا كَلِمَةً طيَِ بَةً كَشَجَرَةٍ طيَِ بَةٍ  ﴿:  ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا   ألمَْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ
ُ الأمْثاَلَ   اَ وَيَضْرِبُ اللََّّ للِنَّاسِ  أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْعُهَا في السَّمَاءِ * تُ ؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِِِذْنِ رَبهِ 

مِنْ  لَهاَ  مَا  الأرْضِ  فَ وْقِ  مِنْ  اجْتُ ثَّتْ  خَبِيثةٍَ  خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ  وَمَثَلُ كَلِمَةٍ   * يَ تَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ 
  2.﴾قَ راَرٍ 
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حكم   فيه  يبين  مثلا  ضرب  السعداء،  وأحوال  الأشقياء  أحوال  وجل  عز  الله  شرح  لما 
ُ( إشارة إلى الرسالة الخالدة    ﴾كَلِمَةً طيَِ بَةً ﴿الصنفين المثل الأول:   وهي شَهَادَةُ )لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

ونقائها،   صفائها  في  الرسالة  هذه  وأن  السلام،  عليهم  جميعًا  الأنبياء  رسالة  التوحيد،  رسالة 
الْمَنْظرَِ   طيَِ بَةِ  جميعًا، كَشَجَرَةٍ  للخلق  نفعها  وعموم  واستعلائها،  وشَوخها  وثباتها،  ورسوخها 

، وهذه الشجرة ﴾أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴿والصُّورةِ والشَّكلِ، وهي كذلك طيِ بة الرَّائحةِ، وطيِ بةُ الثَّمرِ،  
تقوى  ولا  الباطل،  رياح  بها  تعصف  ولا  الأعاصير،  تزعزعها  لا  راَسِخٌ،  ثابِتٌ  أَصلُها  أيضًا 
عليها معاول الطغيان، تطل على الشر والظلم والطغيان من علو، وهي في علوها بعيدة عَنْ  

فهي رسالة سماوية    ،﴾وَفَ رْعُهَا في السَّمَاءِ ﴿عُفُونًَتِ الْأَرْضِ، صَافية مِنَ الأكدار والشَّوَائِبِ،  
الأصل، ربانية المصدر، صافية المنبع، لم تكدرها الفلسفات، ولم تغيرها النظم الوضعية، وهي  

الخير   دائمة  اَ﴿كذلك  رَبهِ  بِِِذْنِ  حِيٍن  أُكُلَهَا كُلَّ  هذه  ﴾تُ ؤْتي  أن  فكما  ينقطع  لا  فخيرها   ،
الله   يرث  أن  إلى  خيرها  ينقطع  لا  العظيمة  الرسالة  هذه  فكذلك  ثمرها،  ينقطع  لا  الشجرة 
وحتى   ومغاربها،  الأرض  مشارق  تبلغ  حتى  ازدياد،  في  أمرها  يزال  ولا  عليها،  ومن  الأرض 

 تدخل كل مصرٍ، وحتى يبلغ نور هذه الرسالة كل بيتٍ.
إشارة للشِ ركِ بالله  كلمة الكفرِ،لكلمة الخبيثة  با، المراد  ﴾وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴿

تعالى، فالشِ ركُ خبيثٌ كالشجَرةِ الخبيثةِ التي لا نفع فيها، ولا فائدة لها، والشرك لا نَّاء له ولا  
 وكذلك الشجرة الخبيثة لا نَّاء لها وروح فيها.   ،روح فيه

، والكلمة الخبيثة قد يكون لها قعقعة أحيانًً،  ﴾اجْتُ ثَّتْ مِنْ فَ وْقِ الأرْضِ مَا لَهاَ مِنْ قَ راَرٍ ﴿
وقد تَلء الدنيا ضجيجًا، ولكنها سرعان ما تخبو وتنطفئ جذوتها، وتسكت فلا يسمع لها  
صوتٌ، وكذلك الشجرة الخبيثة قد تهيج وتتعالى وتنتفش وتتشابك، وسرعن ما تذبل وتضمر  
ولا   قوة،  إلى  تستند  ولا  أصل،  لها  ليس  الخبيثة  والكلمة  ما كانت،  ونزوي كأنها  ويضمحل 
تصدر عن ثقة، لا تنتظر إلا عاصفة الإيَان لتزول من مكانها، وكذلك الشجرة الخبيثة ليس  

الناس أنها لا    لها جذور تضرب في الأرض، ولا ثبات لها، ولا رسوخ فيها، ويُيل إلى بعض
 يَكن اقتلاعها، وهي أضعف ما تكون، لا تثبت أمام أدنى ريح. 
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أيضًا   ذلك  تعالىو قومثال  اللََّّ  الَّذِينَ  ﴿:  ل  إِنَّ  لَهُ  فاَسْتَمِعُوا  مَثَلٌ  ضُرِبَ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يَا 
ئًا لَا يَسْ  هُمُ الذُّبَابُ شَي ْ تَ نْقِذُوهُ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَُْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلبُ ْ

  1.﴾مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 
تعالى للمشركين    مَثَلٌ هذا   التي يعبدونها  ضربه الله    تهاحقار ضعفها و مُنبِ هًا على  وأصنامهم 
 . سخافةِ عقولِ عابِدِيهاعلى و وعجزها 

أصغرِ مخلوقٍ عاجِزةٌ عن خَلقِ  بوصفين ظاهرين الأول: أنها  تلك الأوثان وصفها الله تعالى  و 
الشيء  وأحقر   نظرهم وهو  أصنام وأوثان،  ْْ،ذبابُ في  المزعومة من  آلهتهم  اجتمعت كل  ولو 

بدوا من دون الله ومن وقيم ومبادئ، وأوضاع، يستنصرون بها من دون الله،  ومن أشخاص عُ 
ذلك، كل  وغير  والحفظ  والغيث،  النصر  منها  ويطلبون  بها  ويستغيثون  بقوتها،  ويستعينون 

    وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ«. هؤلاء مجتمعين »لَنْ يَُْلُقُوا ذُباباً 
والوصف الثاني: أن هذه الأصنامَ عاجزة عن دفع الأذى عن نفسها ولو كان الأذى من 

ذلك   ،أضعف مخلوق على  قدرت  لما  منه  تستنقِذَهُ  أنَ  أرادت  ثم  شيئًا  الذبابُ  سلبها  ، ولو 
   وكيف يُُشَى منها الضرُ، ولا نفع عندها ولا ضر. ، رجى منها النفعُ فكيف يُ 

ولذلك   ،الذُّبابِ وأحقرُ من    ، والأوثان أضعفُ والذُّبابُ من أضعفِ مخلوقاتِ اللََِّّ وأَحقرهَِا
 .﴾ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿قال الله تعالى: 

أيضًا   تعالىو قومثال ذلك  اللََّّ  فِيهَا  ﴿:  ل  نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ  مَثَلُ  وَالأرْضِ  السَّمَوَاتِ  نوُرُ   ُ اللََّّ
زَيْ تُونةٍَ   مُبَاركََةٍ  شَجَرَةٍ  مِنْ  يوُقَدُ  دُر يٌِّ  اَ كَوكَْبٌ  الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ زُجَاجَةٍ  في  الْمِصْبَاحُ  لَا  مِصْبَاحٌ 

ُ لنُِورِ  هِ مَنْ يَشَاءُ شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تََْسَسْهُ نًَرٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَ هْدِي اللََّّ
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ  ُ الأمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللََّّ   2.﴾وَيَضْرِبُ اللََّّ

ُ تعالى  هذا مثل ضربه ، وقد أخبرنً الله تعالى أنه هو نور السموات لنُورهِ في قلَبِ المؤمِنِ   اللََّّ
، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما والأرض، فمن صفاته تعالى أنه نورٌ، ف

نوُرُ   أنَْتَ  الحَْمْدُ،  لَكَ  اللَّيْلِ: »اللهُمَّ  جَوْفِ  مِنْ  الصَّلَاةِ  إِلَى  قاَمَ  إِذَا  يَ قُولُ  وَسَلَّمَ، كَانَ  عَلَيْهِ 
 

 73: الآية/ سورة الحج  - 1
 35سورة النور: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
187 

رَبُّ  أنَْتَ  الْحمَْدُ،  وَلَكَ  وَالْأَرْضِ،  السَّمَاوَاتِ  قَ يَّامُ  أنَْتَ  الْحمَْدُ،  وَلَكَ  وَالْأَرْضِ،  السَّمَاوَاتِ 
، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجَْ  ، وَقَ وْلُكَ الحَْقُّ ، وَوَعْدُكَ الحَْقُّ نَّةُ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أنَْتَ الحَْقُّ

وَإلِيَْكَ  تَ وكََّلْتُ،  وَعَلَيْكَ  آمَنْتُ،  وَبِكَ  أَسْلَمْتُ،  لَكَ  اللهُمَّ  حَقٌّ،  وَالسَّاعَةُ  حَقٌّ،  وَالنَّارُ  حَقٌّ، 
وَأعَْلَنْتُ،  وَأَسْرَرْتُ  وَأَخَّرْتُ،  قَدَّمْتُ  مَا  فاَغْفِرْ لي  حَاكَمْتُ،  وَإلِيَْكَ  وَبِكَ خَاصَمْتُ،  أنََ بْتُ، 

  1. إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ«أنَْتَ إِلهَِي لَا 
السم أهل  هادي  وتعالى  سبحانه  وَالْأَرْضِ اوهو  به،  وات  يهتدي  الذي  النُّورُ  الخلق   وهو 

لنوره، والله عز وجل جعل  جميعًا، فالكل مفتقر إلى هداه،   العظيموالكل يحتاج  نوراً    القُرآنَ 
تعالىيستضاء به من ظلمات الكفر وغياهب الجهل، قال    ُ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ ﴿:  اللََّّ

  2. ﴾بُ رْهَانٌ مِنْ رَبِ كُمْ وَأنَزلْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا
ا، يهدى الله تعالى به من الجهالة، ويبصر به من وبعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم نورً 

تعالى:  العمى،    ُ اللََّّ قال  النور،  إلى  الظلمات  من  به  العباد  نوُرٌ  ﴿ويُرج  اِلله  مِنَ  جَاءكَُمْ  قَدْ 
  3.﴾وكَِتَابٌ مُبِينٌ 

به،   آمن  من  يضل  فكيف  نور،  ورسوله  نور،  وكتابه  النور،  وحجابه  نور،  سبحانه  فهو 
 وكيف يضل من اتبع كتابه، وكيف يضل من اقتدى برسوله صلى الله عليه وسلم. 

،  المؤمن  المؤمن، وهو النور الذي يهتدي بهقلب  في  تعالى  الله  نور  مثل  أَي:    ﴾ مَثَلُ نوُرهِِ ﴿
  4.[22 -الزمر] ﴾رَبِ هِ مِنْ نوُرٍ  عَلى فَ هُوَ ﴿ تعالى:  كما قال

  فيها مِصباحٌ   هذه الكُوَّةُ   والمشكاةُ: كُوَّةُ في البيتِ لا منفذَ لها،  ،﴾ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿
 .هو السِ راجُ و 

 هذا الضَّوءُ المشرقٌِ من المصباحِ في زُجاجةٍ صافِيةٍ.  ،﴾الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ ﴿

 

البخاري  -  1 الدعوات  -رواه  بالليل  ،كتاب  انتبه  إذا  الدعاء  رقم:    ، باب  صلاة    -ومسلم  ،6317حديث  باب 
 769 حديث رقم: ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه   ،المسافرين وقصرها
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اَ كَوكَْبٌ دُر يٌِّ ﴿ ا كوكبٌ  ﴾الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ  مُضيءٌ   من الدُّر ِ ، هَذه الزُجاجَةُ في صفائها كأنهَّ
   .يتلْلأُ نورهُ 

مُبَاركََةٍ ﴿ شَجَرَةٍ  مِنْ  هذا  ﴾زَيْ تُونةٍَ   يوُقَدُ  المصباح  المضيءُ    المصبَاحُ ،  من  نوره  يستمد  هذا 
 ، بارك الله في أغصانها، وأوراقها، وثمارها. مباركةمن الزيتونِ شجرة زيت 
غَرْبيَِّةٍ ﴿ وَلا  شَرْقِيَّةٍ  وسطٍ،  ﴾لَا  مكانٍ  في  يظلها قال  ،  لا  بالصحراء  شجرة  عباس:  ابن 

 1شيء هو أجود لزيتها. يواريها  ولا شجر ولا جبل ولا كهف  
  من شدة، يكادُ  والنقاءِ   ها في غاية الصفاءِ ، زيتُ ﴾يَكَادُ زَيْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تََْسَسْهُ نًَرٌ ﴿

 . تَسَسهُ نًرٌ  صفائه أن يُضيءَ ولو لم
الزُجاجَةُ منيرة  مشرق بنوره، و   المصباحُ تعكس النور وتزيده، و   المشكاةُ ، ف﴾نوُرٌ عَلَى نوُرٍ ﴿

 يكادُ أن يُضيءَ لصفائه. المصباحِ ، وزَيتُ لصفائها
   .وهكذا نور الله تعالى في قلب المؤمن، يغمره ويغشاه

النور:   من  خمسة  في  يتقلَّب  نور،  وعمله  نور،  فكلامه  فهو  ومخرجه  نور،  ومدخله  نور، 
  2ومصيره إلى النور يوم القيامة في الجنة. 

ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ ُ إلى هدايتهِ  وفقُ ي ،﴾يَ هْدِي اللََّّ  ويصطفيه ويحبه.  من يَُتاره ودينه اللََّّ
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ُ الأمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللََّّ   لهم ليبينَ الأمثال للناس الله ويضرب  ،﴾ وَيَضْرِبُ اللََّّ

فييسر له أسبابها،  الهداية  يستحق  بمن  أعلم  ما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويَباه، وهو سبحانه  
 والضَّلالِ.ن يستحق الغواية مَ و 

أيضًا   تعالىو قومثال ذلك  اللََّّ  الظَّمْآنُ  ﴿:  ل  يَحْسَبُهُ  بِقِيعَةٍ  أعَْمَالُهمُْ كَسَراَبٍ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ   ئًا وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ دْهُ شَي ْ ( أوَْ  39)مَاءً حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يجَِ
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فَ وْقَ   بَ عْضُهَا  ظلُُمَاتٌ  سَحَابٌ  فَ وْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  فَ وْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  يَ غْشَاهُ  لجُِ يٍ   بَِْرٍ  كَظلُُمَاتٍ في 
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِنْ نوُرٍ  ْ  1. ﴾بَ عْضٍ إِذَا أَخْرجََ يدََهُ لمَْ يَكَدْ يَ راَهَا وَمَنْ لمَْ يَجْعَلِ اللََّّ

ُ تعالىقَسَّمَ   ثم ضرب مثل العُب اد من ،  ومقلدداعية  قسمين:  إلى  الكُفَّارَ في هذين المثلين    اللََّّ
شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في على  أنهم  يعتقدون  الذين    الكفار،

دْهُ  ﴿  :قوله تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالُهمُْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ  ئًا وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ  2.[39]النور:  ﴾شَي ْ

الذي يرى في شدة  أعمالَ الذين كفرُوا بالله تعالى مثلها كمثل السَّراَبِ    يُبرنً الله تعالى أنَّ 
النَّهارِ  الحر منتصَفِ  في  ماءٌ  ،  رأى  كأنَّهُ  السَّرابَ فإِذا  هذا  فالظَّمآنُ  ماءً  حسِبَهُ  استبشر ، 

قَصدَهُ ليشربَ منه، فلمَّا انتهى إليه لم يجده شيئًا، فكذلك الكافِرُ يحسب أنَّه قد عمل عملًا و 
وأنه سيجازى على صال عمله هذا اللََّّ  صالحاً،  فإِذا وافى  التعالى  ،  قيامةِ وحاسبهُ على يوم 

ه لله تعالى إِخلاصلعدم  قد قبُل،    له، لم يجد له شيئًا من هذه الأعمالعلى أفعا  سأله، و أعماله
  وهما شرطان في صحة كل عبادة،   ، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولعدمِ سلوكِ  فيها

ُ تعالى لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴿: قال اللََّّ   3.﴾ليَِ ب ْ
، أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبهُُ. قيل يا أبا علي: ما أَخْلَصُهُ ﴾أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿  :وقال فُضيلُ بنُ عِيَاضٍ 

ذَا وَأَصْوَبهُُ؟ قاَلَ: الْعَمَلُ لَا يُ قْبَلُ حَتىَّ يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، الْخاَلِصُ: إِذَا كَانَ للََِِّّ وَالصَّوَابُ: إِ 
4كَانَ عَلَى السُّنَّةِ.

   
تعالى  وقد   الكفار:  قال  أعَمالِ  هَبَاءً  ﴿عن  فَجَعَلْنَاهُ  عَمَلٍ  مِنْ  عَمِلُوا  مَا  إِلَى  وَقَدِمْنَا 

ثُوراً   5. ﴾مَن ْ
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ُ سَريِعُ الحِْسَابِ وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابهَُ ﴿  .  ﴾ وَاللََّّ
قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يدُْعَى الْيَ هُودُ، فَ يُ قَالُ   قاَلَ:  عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِ ِ 

تُمْ تَ عْبُدُونَ؟ قاَلُوا: كُنَّا نَ عْبُدُ عُزَيْ رَ ابْنَ اِلله، فَ يُ قَالُ: كَذَبْ تُمْ مَا اتخََّذَ اللهُ مِنْ   صَاحِبَةٍ  لَهمُْ: مَا كُن ْ
رُونَ إِلَى  وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَ ب ْغُونَ؟ قاَلُوا: عَطِشْنَا يَا رَب َّنَا، فاَسْقِنَا، فَ يُشَارُ إلِيَْهِمْ أَلَا تَردُِونَ؟ فَ يُحْشَ 

اَ سَراَبٌ يَحْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يَ تَسَاقَطُونَ في النَّارِ، ثُمَّ يدُْعَى النَّصَارَى، فَ يُ قَالُ لهَُ  مْ:  النَّارِ كَأَنهَّ
تُمْ تَ عْبُدُ  ونَ؟ قاَلُوا: كُنَّا نَ عْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اِلله، فَ يُ قَالُ لَهمُْ، كَذَبْ تُمْ مَا اتخََّذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ  مَا كُن ْ

رَب َّنَا، فاَسْقِنَا، قاَلَ: فَ يُشَارُ إلِيَْهِ  تَ ب ْغُونَ؟ فَ يَ قُولُونَ: عَطِشْنَا يَا  وَلَدٍ، فَ يُ قَالُ لَهمُْ: مَاذَا  مْ أَلَا  وَلَا 
اَ سَراَبٌ يَحْطِمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ يَ تَسَاقَطُونَ في النَّار  1ْ«. تَردُِونَ؟ فَ يُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنهَّ

 .﴾ أوَْ كَظلُُمَاتٍ في بَِْرٍ لجُِ يٍ  يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ سَحَابٌ.......﴿
لا الذين  البكم  الصم  ،  البسيط من الأتباع المقلدينالجهل  لذوي  وهذا المثلُ ضربه الله تعالى  

عميقٍ جدً فهؤلاء  ،  الكفرلأئمة  المقلدون  ،  يعقلون إنسان في بِر  البحر مثلهم كمثل  هذا  ا 
ظلمة الموج الذي في قاع    ،ظلماتٌ ثلاثٌ   ،﴾يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ سَحَابٌ ﴿

ى سطح البحر، وظلمة السحاب الذي يحجب شعاع الشمس،  ل البحر، وظلمة الموج الذي ع
بَ عْضٍ ﴿فهي   فَ وْقَ  بَ عْضُهَا  ، إذا أخرجََ هذا الإنسان يده وهو على هذه الحال لم ﴾ظلُُمَاتٌ 

ةِ هذا الظلام، وكذلك حاله في الدنيا، لما ابتعد عن نور الله تعالى الذي لا   يكد يراها من شدَّ
الكفر،   ظلماتٍ  يتخبط في  صار  تعالى  به  بالإيَان  إلا  و فيكون  ظلمةٌ،  ظلمةٌ،  سمعكلامه  ه 

كما  ؛  الجزاء من جنس العمللأن  ،  النَّار  في  القيامة إلى الظلمات ه ظلمةٌ، ومصيره يومَ  بصر و 
ُ تعالى وَنََْشُرهُُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا  ﴿  :قال اللََّّ

   2.﴾خَبَتْ زدِْنًَهُمْ سَعِيراً
أيضًا  ومن   تعالىو قذلك  اللََّّ  مِنْ ﴿:  ل  جَن َّتَيْنِ  لأحَدِهِماَ  جَعَلْنَا  رَجُلَيْنِ  مَثَلا  لَهمُْ  وَاضْرِبْ 

زَرْعًا   نَ هُمَا  بَ ي ْ وَجَعَلْنَا  بنَِخْلٍ  وَحَفَفْنَاهُماَ  ئًا    * أعَْنَابٍ  شَي ْ مِنْهُ  تَظْلِمْ  وَلَمْ  أُكُلَهَا  آتَتْ  الْجنَ َّتَيْنِ  كِلْتَا 
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 *  مِنْكَ مَالا وَأعََزُّ نَ فَراً  وكََانَ لَهُ ثَمرٌَ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أنًََ أَكْثَ رُ   * وَفَجَّرْنًَ خِلالَهمَُا نَهرَاً  
لنَِ فْسِهِ قالَ مَا أَظُنُّ أنَْ تبَِيدَ هذِهِ أبَدَاً   وَما أظَُنُّ السَّاعَةَ قائمَِةً وَلئَِنْ    * وَدَخَلَ جَن َّتَهُ وَهُوَ ظالمٌ 

قَلَباً   قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ   *رُدِدْتُ إِلى رَبيِ  لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُن ْ
رَجُلاً   ثُمَّ سَوَّاكَ  نطُْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  ترُابٍ  أَحَداً    *مِنْ  بِرَبيِ   أُشْركُِ  وَلا  رَبيِ    ُ هُوَ اللََّّ إِذْ   *لكِنَّا  وَلَوْلا 

ُ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ بِاللََِّّ إِنْ تَ رَنِ أَنًَ أقََلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَداً  دَخَلْتَ جَن َّتَكَ قُ لْتَ مَا شَ  فَ عَسى رَبيِ   *اءَ اللََّّ
أوَْ يُصْبِحَ    *مِنَ السَّماءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيداً زلََقاً  أَنْ يُ ؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُ رْسِلَ عَلَيْها حُسْبانًً  

وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفَّيْهِ عَلى مَا أنَْ فَقَ فِيها وَهِيَ    * ماؤُها غَوْراً فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلََباً  
تَنِي لمَْ أُشْركِْ بِرَبيِ  أَحَداً   وَلمَْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ    *خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها وَيَ قُولُ يَا ليَ ْ

تَصِراً     1. ﴾هُنالِكَ الْوَلايةَُ للََِِّّ الحَْقِ  هُوَ خَيْرٌ ثوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً  *اللََِّّ وَما كانَ مُن ْ
ُ تعالى لبيان أن الكافر لا عاصم له من أمر الله تعالى، ولا نًصر له من    هذا مثل ضربه اللََّّ

أحدهما مؤمن عابد   لرجلين  وهو مثلٌ   الله تعالى، مهما كان عنده من أسباب الغنى وقوة المنعة،
تعالى، والآخر كافر بالله تعالى، الله لأحدهما جنتين  جعل  همه ومبلغ علمه،  الدنيا أكثر    لله 

أي: بستانين من أعناب، مُفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما، وفي خلالهما الزروع، وكل من 
خرجت  وأ  أكلها  الجنتينوآتت كل واحدة من  الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود؛  

شيئً  منه  تنقص  ولم  والأنهار  ثمرها  الالزروع   فيهما  تجريا  من  فيهما  ما  تسقي  انقطاع  بغير 
صاحبُ  ف،  والنخيل رأى  في    الجنتينلما  مصابيح  وتنير كأنها  الأشجار،  بِملها  تنوء  الثمارَ 

أنًََ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالا وَأعََزُّ  ﴿  :بادر صاحِبه المؤمنَ وكان يحاوره بقولهوأعجبه حسنهما  الظلام،  
وبما  ﴾نَ فَراً بغناه  وتكبر على صاحبه  عليه،  تعالى  نعمة الله  لنفسه، وجحد  الفضل  فنسب   ،

المسلم، فأدخله معه   صاحبه ودخل الكافر جنَّته تلك وأخذ بيد  رزقه الله تعالى من مال وولد،  
لم تعمل يداه:    بما   المعجبثم قال هذا الكافر  ْْجنَّته وجعل يطوف به فيها، ويريه عجائبها،

نْها  مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ هذِهِ أبَدَاً * وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائمَِةً وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبيِ  لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِ ﴿
قَلَباً  وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلى  ﴿وعلى فرضِ قيام الساعة    :ثم قال  ،للبعث والحساب منه  إنكاراً  ،  ﴾مُن ْ

قَلَباً  أنَّ الله تعالى أغناه في الدنيا ورزق المال والأولاد لكرامته ظن    ،﴾رَبيِ  لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُن ْ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُابٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ    ﴿:  فقال له صاحبه المؤمن منكراً عليه،  عليه
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رَجُلاً  تراب    ، ﴾سَوَّاكَ  من  البشروهو  أي: خلقك  وأصل  المادة  وهي  نطفة  من  ثم  ،  أصلك 
مَا  ﴿ا على قوله:  أحسن تكوين ردًّ في  ،  كامل الخلقة   أي: صيرك إنسانًً القريبة ثم سواك رجلًا 

قائمَِةً  السَّاعَةَ  قادر  ،  ﴾أَظُنُّ  الخلق  بدأ  إعادتهوالقادر على  المؤمِنُ ثم    ،على  له صاحبهُ  قال 
قاله:  ما  عليه  أَحَداً ﴿  منكراً  برَِبيِ   أُشْركُِ  وَلا  رَبيِ    ُ اللََّّ هُوَ  تعالى،  و ،  ﴾لكِنَّا  توحيده لله  أعلن 

 .اللََّّ ربي  واعتقادي أن : لكن أنً شأني فقال، ونفى عن نفسه الشرك بالله تعالى
ُ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ ﴿على كفره فقال:  يلومه  عليه  أقبل  ثم   وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَن َّتَكَ قُ لْتَ مَا شاءَ اللََّّ

. وفضلهِ ة اللََّّ  قدر ب  أثمرت إلاما    ا ، وأنهَّ وأهلكك  وإِن شاء أفناها لك  إِن شاء أبقاها  ف  ﴾بِاللََِّّ 
 .  كان وما لم يشأ لم يكن  مَا شَاءَ اللََُّّ ف

إِنْ تَ رَنِ أَنًَ أقََلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَداً * فَ عَسى رَبيِ  أَنْ  ﴿فقال:    لولدِ على افتخاره بالمالِ وا   رد ثم  
منك فأنً أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بى وما  أفقر  ترني  إن  أَي:    ﴾يُ ؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ 
والغنى الفقر  من  خيرً الله  يرزقني  أن  أرجو  و ،  بك  جنة  أو في  سبحانه  الدنيا  في  جنتك  من  ا 

يرُسلُ على ، و ﴾وَيُ رْسِلَ عَلَيْها حُسْبانًً مِنَ السَّماءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيداً زلََقاً ﴿  ، الآخرة أو في فيهما
ا لا تفنَى عذابًا مِنَ السَّمَاءِ  لِعُ أشجارها ويتلف زرعها ولا ينبِتُ فيها  يقتْْجنَّتك التي ظننتَ أنهَّ

طلََبًا﴿،  شيئًا لَهُ  تَسْتَطِيعَ  فَ لَنْ  غَوْراً  مَاؤُهَا  يُصْبِحَ  يغور  ؛  ﴾أوَْ  لا  أو  الأرضِ  غائراً في  ماؤُها 
 تستطيعُ إخراجه. 

 وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أنَْ فَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَ قُولُ ياَ ﴿
تَنِي لمَْ أُشْركِْ بِرَبيِ  أَحَدًا )  تَصِراً )42ليَ ْ (  43( وَلمَْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَمَا كَانَ مُن ْ

 . ﴾ثَ وَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا هُنَالِكَ الْوَلايةَُ للََِِّّ الحَْقِ  هُوَ خَيْرٌ 
حسبانه   في  يكن  لم  ما  ووقع  جنته  الله  به  فأهلك  خوَّفه  إِرسالِ  صاحبه  مَُّا  من  المؤمنُ 

فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفَّيْهِ عَلَى  ﴿ حتى صرفته عن عبادة ربه تعالى، نَّتهِ، التي اغترَّ بِهاعلى ج  عذاب ال
فًا    نًدمًافأصبحَ    . ﴾مَا أنَْ فَقَ فِيهَا ذهبت على الأموالِ التي  يضرب إحدى يديه بالأخرى  متأسِ 

 والجنة التي تلفت.
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تَنِي لمَْ أُشْركِْ برَِبيِ  أَحَدًا﴿  . ﴾وَيَ قُولُ يَا ليَ ْ
العزَّ   وأطلب  بهم  افتخر  ولدًا،  أحدًا لا عشيرةً ولا  عبادة ربي  أقدم على  لم  ليتني  يا  أي: 

فَ لَمَّا رأَوَْا بَأْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا  ﴿ تعالى عنهم:  وحاله في ذلك حال أولئك الذين قال الله ،  بقربهم
فَعُهُمْ إِيَاَنُهمُْ لَمَّا رأَوَْا بَأْسَنَا   سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِي قَدْ  بِاللََِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْنًَ بماَ كُنَّا بِهِ مُشْركِِيَن. فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ

  1.﴾خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 
تَصِراً﴿  .﴾وَلمَْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَما كانَ مُن ْ

له  أَي:   تكن  فيما    عشيرةٌ لم  بهم  افتخر  الذين  النَّفرُ  نفعه  ولا  بها،  وينتصر  إليها  يلتجئ 
 . لجنَّته هبِهلاك منهُ اللََِّّ  انتقامِ وما كان في نفسه مُتنعًا بقوَّته عن  مضى،

نْ يَا كَمَاءٍ أنَزلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ  ﴿  :ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا   اَ مَثَلُ الْحيََاةِ الدُّ إِنََّّ
وَظَنَّ أهَْلُهَا    بِهِ نَ بَاتُ الأرْضِ مَُّا يََْكُلُ النَّاسُ وَالأنْ عَامُ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرفَُ هَا وَازَّي َّنَتْ 

بِالأمْسِ كَ  تَ غْنَ  لَمْ  حَصِيدًا كَأَنْ  فَجَعَلْنَاهَا  نَهاَراً  أوَْ  ليَْلا  أمَْرُنًَ  أَتَاهَا  هَا  عَلَي ْ قاَدِرُونَ  مُْ  ذَلِكَ  أَنهَّ
   2.﴾نُ فَصِ لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

ُ تعالى  هذا مثل ضربه وتصرم أيامها زوالها    وسرعةفنائها  في  الدنيا،  الحياة  ْْلبيان حقيقة  اللََّّ
ُ  الذي    نبات الأرضِ ب   وانقضائها، ،  من الأرضِ بما أنزل من السَّماء من الماء  تعالىأخرجه اللََّّ

الَأشكالِ   المختلفةِ  النضرة  الزهورِ  من  وسهولها  رُباها  على  خرج  بما  الَأرض  تزيَّنت  إِذا  حتى 
 . ، على اختلافِ أنواعها وأصنافهاالثمارِ اليانعةوالزروعِ وَ والنباتات  والألَوانِ،

جاءتها   ثمارها  وقطف  حصادها  على  قادرون  م  أنهَّ زرعوها  الذين  أهلُها  ظنَّ  إذا  حتى 
خضرتها   وأعقب  الثمارُ،  منها  وتلفت  الأوراق،  منها  فيبست  بادرة،  ريح  أو  صاعقة، 

به النَّضارةُ  وتبدلت  الر ياحالاصفرار،  تذروه  ولا   ،شيمٍ  زهرتها،  تدوم  لا  الدنيا،  شأن  وهكذا 
 يبقى رونقها، إذا أينعت نعت، وإذا حلت أوحلت. 

وكدٌّ  بلاءٌ  الدنيا                 إنَّا 

اكتئابا  *****  يسوقُ  قد   واكتئابٌ 
 

حليمٌ  فيها  العيشَ  استطاب                 ما 

استطاب  *****  ما  له  دامَ  ولا   لا 
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قويٌ  حيٌ  الإنسانٌ                 بينما 

فأجابا  *****  يومُه  دعاه   إذ 
 

لحي فيها  دامَ  عيشٍ                 أي 

فآبا  *****  فيها  ماتَ  حيٍ   أي 
 

المشيب،  يعقبه  ما  سرعان  للزهرة،  وكالرونق  النبات،  في  الحياة كالنضرة  في  فالشباب 
والصحة لا تدوم في الأبدان، كما لا تدوم الزهور والثمار على الأغصان، لأن الدنيا ليست 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد  بدار إقامة ولا استيطان،    ُ نْ يَا، مَا أَنًَ    :قاَلَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ »مَا لي وَللِدُّ
نْ يَا إِلاَّ كَراَكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ راَحَ وَتَ ركََهَا«   1. في الدُّ

يضرب   ما  تعالى  وكثيراً  الدنيا  اللََّّ  للحياةِ  الأرضِ بالمثل  تعالى:  ،  نباتِ  لَهمُْ  ﴿قال  وَاضْرِبْ 
تَذْرُو  هَشِيمًا  فأََصْبَحَ  الأرْضِ  نَ بَاتُ  بهِِ  فاَخْتَ لَطَ  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَزلْنَاهُ  نْ يَا كَمَاءٍ  الدُّ الْحيََاةِ  هُ  مَثَلَ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ مُقْتَدِراً    2.﴾الر يَِاحُ وكََانَ اللََّّ
ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أنَزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَ نَابيِعَ في الأرْضِ ثُمَّ يُُْرجُِ بِهِ زَرْعًا  ﴿:  قال تعالىو 

  3.﴾ابِ مُخْتَلِفًا ألَْوَانهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاَمًا إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لأولي الألْبَ 

نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ في الأمْوَالِ ﴿:  قال تعالىو  نْ يَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ اَ الْحيََاةُ الدُّ اعْلَمُوا أنََّّ
خِرَةِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاَمًا وَفي الآ

نْ يَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ    4. ﴾عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

ُ مَثَلاً للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرأََتَ نوُحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ  ﴿  :ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا   ضَرَبَ اللََّّ
وَقِيلَ ادْخُلا   هُما مِنَ اللََِّّ شَيْئاً  يُ غْنِيا عَن ْ كانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنً صالِحَيْنِ فَخانتَاهُما فَ لَمْ 

   5.﴾النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 
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ُ تعالى  هذا مثل ضربه  ،  المرأتينهاتين  لِإيقاظهم من غفلتهم وليعتبروا بِالة  كفروا،  للذين    اللََّّ
ليذكرهم بأن الله لا يصرفه عن وعيده صارف فلا يحسبوا أن لهم  ،  كفرواللذين  وتنبيها   أي 

تصرف  حجيجه  وسقاية  مسجده  وعمارة  بيته  جوار  من  مكانهم  أن  ولا  الله،  عند  شفعاء 
النجاة من وعيده  التدبر في  أقبلوا على  الحسبان  أقلعوا عن هذا  فإن هم  غضب الله عنهم، 
بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان صارف يصرف  
رب  رسولي  زوجيهما  من  المرأتين  هاتين  مكانة  بذلك  الأشياء  أولى  لكان  غضبه  عن  الله 

 1العالمين.
أخ عن أخيه وزوج عن زوجه ولا أب نَّه لا يغني أحدٌ في الآخرة عن أحد، فلا يغني  فإ 

ينُ بينهما، فإن   لما كانت  امرأة نوح وامرأة لوط  عن أبيه ولا صاحب عن صاحبه، إذا فرَّق الدِ 
تقول  امرأة نوح  وكانت  ،  ولما كانتا مشركتينكل واحدة على دين قومها من الكفر بالله تعالى  

الله  نبي  زوجها  عن  الاعتقاد،    :للنَّاس  في  وتخالفه  مجنون،  قومه امرأة  وكانت  إنَّه  تخبر  لوط 
سوء معتقدهم، وهذه خيانة منهما لدين الله  بأضيافه، وترضى بفعالهم القبيحة، وتوافقهم على  

تعالى وخيانة لنبيين من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولا يتصور أحد أن الخيانة  
ا   هنا هي الخيانة في الفراش، وأنه الزنً فقد أجمع المفسرون على أنه ما بغت امرأة نبيٍ  قطُّ، وإنََّّ

 . كانت خيانتهما في الد ين
 .﴾كانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنً صالِحَيْنِ ﴿

أنبياء، فهي زوجته وأم أولاده، ربما   ولما كانت كل واحدة منهما بهذا القرب من نبي من 
يوم  ستدخل  وأنها  شفاعته،  من  ونصيب  حظ  لها  سيكون  أنها  الناس  الناس  بعض  يتوهم 
الدنيا، دفع الله تعالى هذا  القيامة مدخله، وأنها ستكون معه في الآخرة كما كانت معه في 

فَعَكُمْ ﴿ فإن الكفر يقطع كل صلة بين الكافر والمؤمن، لذلك قال الله تعالى:  التوهم،   تَ ن ْ لَنْ 
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ  نَكُمْ وَاللََّّ    2.﴾أرَْحَامُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ فْصِلُ بَ ي ْ
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هُما مِنَ اللََِّّ شَيْئاً ﴿  .  ﴾فَخانتَاهُما فَ لَمْ يُ غْنِيا عَن ْ
ئًا، مع الموافقة في الاعتقاد،  وإذا كان حال الناس يوم القيامة أنه لَا تََلِْكُ نَ فْسٌ لنَِ فْسٍ شَي ْ

ئً ﴿والمتابعة على الدين كما قال تعالى:    1.﴾ا وَالأمْرُ يَ وْمَئِذٍ للََِّّ يَ وْمَ لَا تََلِْكُ نَ فْسٌ لنَِ فْسٍ شَي ْ

النَّبيَّ   عَنْهُ، أَنَّ   ُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ وَسَلَّمَ، فعَنْ أَبي  عَلَيْهِ  النبي صَلَّى اللهُ  وكما ثبت ذلك عن 
 
ُ
، يَا بَنِي عَبْدِ الم طَّلِبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَروُا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ اللََِّّ

، يَا فاَطِمَةُ بنِْتَ مَُُ  ، يَا أمَُّ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللََِّّ مَّدٍ، اشْتَرِيَا  اشْتَروُا أنَْ فُسَكُمْ مِنَ اللََِّّ
تُمَا«.  ئًا، سَلَاني مِنْ مَالي مَا شِئ ْ   2أنَْ فُسَكُمَا مِنَ اللََِّّ لاَ أمَْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللََِّّ شَي ْ

 فما بالك بمن كفر بالله تعالى وأعرض عن هدى المرسلين. 
 .﴾وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿

دليل قاطع على أن من كفر بالله تعالى فلا حظ له ولا نصيب في جنة الله تعالى وأنه أبعد  
عَزَّ وَجَلَّ:  الناس عن رحمة الله تعالى، كما    ُ عَلَيْهِ  ﴿قاَلَ اللََّّ  ُ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ يُشْركِْ بِاللََِّّ  مَنْ  إِنَّهُ 

   3.﴾الْجنََّةَ 
ُ مَثَلا للَِّذِينَ آمَنُوا اِمْرأَةََ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِ   ﴿  :ل اللََّّ تعالىو قومثال ذلك أيضًا   وَضَرَبَ اللََّّ

تًا في الْجنََّةِ وَنََِ نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنََِ نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن * وَمَ  رْيَمَ ابْ نَتَ  ابْنِ لي عِنْدَكَ بَ ي ْ
اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ   مِنَ  عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ 

  4.﴾الْقَانتِِينَ 

ُ تعالى نُوا لحثِ هم على الصَّبِر في الشِ دائدِ، واحتساب الأجر في  مللِ ذين آ  هذا مثل ضربه اللََّّ
امرأة فرعون التي  من  أضعف  الشدة  عند  الأذى على تَسكهم بدين الله تعالى، وألا يكونوا في  

الكفر  على  بقوا  الذين  قرابتهم  ذوي  من  وفي براءة المؤمنيَن كذلك  ،  صبرت على أذى فرعون
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يؤمنوا بالله تعالى،   أ ولم  إليهممخالطة  تضرهم  لمؤمنين لا  وأ،  إذا كانوا مُتاجين  ، فقد  الكافرين 
الأرض على الله وأبعدهم من الله. فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين  أهل  أعتى  فرعون  كان 

ربها امرأ،  أطاعت  من  قد    فرعون  ة وكانت  وتبرأت  تعالى  بالله  إيَانها  وعمله،    فرعونأعلنت 
النعيم، ولم تبال بسخط فاطَّلع  وغضبه،    فرعون  وآثرت رضى الله تعالى على ما هي فيه من 

ا فقالت:  و فرعون على إيَانها،   تًا في الْجنََّةِ ﴿دعت ربهَّ بَ ي ْ قال العلماء: ْْ، ﴾رَبِ  ابْنِ لي عِنْدَكَ 
 اختارت الجار قبل الدَّار.   

وَعَمَلِهِ ﴿ فِرْعَوْنَ  مِنْ  وقيل:  من    ونَني  فرعونونَني من    .﴾وَنََِ نِي  الكفر،  تعني  من  عمله 
 وهذا من باب عطف الخاص على العام. ْ،من عذابه وظلمهعمله 
الظَّالِمِينَ ﴿ الْقَوْمِ  مِنَ  المتابعون  .﴾وَنََِ نِي  الكفر،    لفرعون  هم أهل مصر  قال الحسن  على 

 1نَاة، ورفعها إلى الجنة، فهي فيها تأكل وتشرب.أكرم الله  نَاها وابن كيسان:  
عليه وسلم   النبي صلى الله  عليها  أثنى  فقال:  وقد  وَلمَْ  ثناء بالغا  الر جَِالِ كَثِيٌر  مِنَ  »كَمُلَ 

  2. يَكْمُلْ مِنَ النِ سَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ ابْ نَةُ عِمْراَنَ وَآسِيَةُ امْرأَةَُ فِرْعَوْنَ«
تعالى:   وَصَدَّقَتْ ﴿قال  رُوحِنَا  مِنْ  فِيهِ  فَ نَ فَخْنَا  فَ رْجَهَا  أَحْصَنَتْ  الَّتِي  عِمْراَنَ  ابْ نَتَ  وَمَرْيَمَ 

اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ   . ﴾بِكَلِمَاتِ رَبهِ 
ُ تعالىهذا مثل ضربه  و  والخشوع والقنوت لله تعالى، فإن  التقوى  على  لحثهم  آمنوا  للذين    اللََّّ
 لله تعالى. عليها السلام كانت مضرب المثل في العفة والطهارة والعبادة والطاعة مريم

ا على مدحها الله تعالى على عفتها وبعدها عن الفواحِشِ، ردًّ   .﴾الَّتِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا﴿
 بالز نً.  الذين قذفوهاالله  ةاليهود عليهم لعن
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لها  فتمثل  إليها  بعثه  أي: بواسطة الملَك، وهو جبريل، فإن الله    . ﴾فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴿
بشر سَوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في  صورة في  

   1فرجها، فكان منه الحمل بعيسى، عليه السلام.
اَ وكَُتبُِهِ ﴿ أي: أيقنت أن ما كان فإنَّا هو عن قدر الله وقضائه،    .﴾وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ 

وإن  ،  ويَباه يكرهه  مُا  فهو  نهيا  كان  وإن    وما شرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاه، 
 2. كان خيراً فهو حق

  الطَّائعين، العابدين، المصلين. منأي:  .﴾وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ ﴿
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْأَرْضِ أرَْبَ عَةَ خُطُوطٍ، وَقاَلَ:   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: خَط  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ  ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فْضَلُ نِسَاءِ "أتَُدْرُونَ مَا هَذَا" قاَلُوا: اللََّّ
بنِْتُ   وَآسِيَةُ  ابْ نَةُ عِمْراَنَ،  وَمَرْيَمُ  وَفاَطِمَةُ بنِْتُ مَُُمَّدٍ،  بنِْتُ خُوَيْلِدٍ،  الْجنََّةِ: خَدِيَجةُ  مُزاَحِمٍ  أهَْلِ 

  3امْرأَةَُ فِرْعَوْنَ".
  

 

 ( 173/  8تفسير ابن كثير )  - 1
 ( 480/  5تفسير ابن كثير )  - 2
أحمد  -  3 رقم:    -رواه  الكبرى2668حديث  في  والنسائي  المناقب   -،  مزاحم،  كتاب  بنت  رقم:  ،  آسية  حديث 

 ، بسند صحيح 8299

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
199 

 التَّلفِيفُْ
ْتعريفْالتَّلفِيفِْ:

 1لَفُّ الشَّيءِ في الشَّيءِ. :لغُةً  التَّلفِيفُ 
هو أن يقصد المتكلم التعبير عن معنى خطر له أو سئل عنه، فيلف معه معنى  واصطلاحًا:  

   2آخر يلازم المعنى الذي سئل عنه.

اَ   وقيل: هو عبارة عن إِخراج الكلام مخرج التَّعلِيم بِِكم أوَ أدب لم يرد المتَكَل م ذكره، وَإِنََّّ
 قصد ذكر حكم خَاص داخل في عُمُوم الحكم المذكُور الَّذي خرج بتعليمه.  

عن الجوَاب الخاص، ويجيب بِجَواب عَام   المسؤولُ   فيعدلُ   سائِلٌ عَن حكمٍ   سألَ وقيل: أَن يَ 
 . بتضمين الِإبانةَ عن الحكم المسؤول عَنهُ وعن غَيره مُا تدعو الحاجة إِلى بيَانه

أيضًا:   له  فائدة لا  التَّناسُبُ ويقال  السامع  تفيد  التي  القربى  المذكورين من آصرة  لما بين   ،
 . ، ويقال له كذلك أسلوب الحكيمغنى له عنها

إلى    ، ينسابُ أَساليِبِ الفَصاحَةِ   مِن، وأسلوبٌ رائقٌ  البلاغةِ   فنونِ   مِن  فنٌ طريفٌ   الت َّلْفِيفُ و 
 النِ ظامِ. فيه بلاغَةُ  تظهرُ ، و البيانِ جمالُ ، يتجلى منه  النفس انسياباً 

مثالًا  للتَّلفِيفِ  ليتضحَ ونضرب  السنة  من  معناه    هُرَيْ رَةَ    ؛لنا  أَبي  عَنْهُ فعن   ُ اللََّّ قاَلَ:    رَضِيَ 
وَنََْمِلُ   الْبَحْرَ،  نَ ركَْبُ  إِنًَّ  اللََِّّ  رَسُولَ  يَا  فَ قَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبيَّ  رَجُلٌ  مَعَنَا سَأَلَ 

ى اللهُ عَلَيْهِ  الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فإَِنْ تَ وَضَّأْنًَ بِهِ عَطِشْنَا، أفََ نَ تَ وَضَّأُ بماَءِ الْبَحْرِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 
تَ تُهُ«.    3وَسَلَّمَ: »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِْلُّ مَي ْ
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السائل عن   البَحرِ التطهر    حُكْمِ فقد سأل  وَسَلَّمَ،، فأجابه  بماءِ  عَلَيْهِ  عن   النَّبيُّ صَلَّى اللهُ 
  ماءِ البَحرِ   كمُ إذا خفي عليه حُ فإن  ،  ماءِ البَحرِ حُكمُ  وهو    ، جوابًا لاغنى له عنهسؤاله وزاده  

، وإذا كان يحتاج إلى معرفة خفاءً لا مُالة  مَيتَتِهِ سيكون أشدَ   حُكمَ من حيث الطهارة، فإن  
 . مَيتَةِ البحرِ أحوج حُكمِ التطهر بماءِ البَحرِ، فإنه إلى معرفةِ  حُكمِ 

ْْ:التَّلفِيفِْْةُْلَْمثِْأ
   1.﴾وَالحَْج ِ  للِنَّاسِ  مَوَاقِيتُ  هِيَ  قُلْ  الأهِلَّةِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ ﴿: ل اللََّّ تعالىو ق التَّلفِيفِ  مِثالُ 

الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه صلى  ومعنى الآيةَِ أن 
يبدو دقيقًا، ثم لم يزل يكبر حتى يستدير  الهلال بال  ما الله:  نبي يا  الله عليه وسلم، وقالوا له:  

بدراً؟ نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة للبشر وترك ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالى:  
 2.﴾يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْج ِ ﴿

صغيراً    وتعالى  تبارك  فالله  يبدو  ما  فأول  منازل  القمر  حتى نوره  يتزايد  ثم  قدَّر  وجرمه 
يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تَام شهر كقوله  

)﴿  تعالى: الْقَدِيِم  عَادَ كَالْعُرْجُونِ  حَتىَّ  مَنَازلَِ  رْنًَهُ  قَدَّ أَنْ  39وَالْقَمَرَ  لَهاَ  بَغِي  يَ ن ْ الشَّمْسُ  لَا   )
  3. [40، 39يس: ] ﴾تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّهَارِ وكَُلٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ 

 إلى  تعالى  الله  فأرشدهم  دنياهم،  في  ولا  دينهم  في  اشيئً   الناسَ   تفيدُ   لا  الظاهرةِ   هذه  وتفسيرُ 
 كما  ،والحساب السنين  عدد  ليعلموا    هذه  القمرمنازل    جعل  سبحانه  أنه  وهو  نفعهم،  فيه  ما

رَهُ   نوُراً  وَالْقَمَرَ   ضِيَاءً   الشَّمْسَ   جَعَلَ   الَّذِي  هُوَ ﴿:  تعالى  قال  السِ نِينَ   عَدَدَ   لتَِ عْلَمُوا  مَنَازلَِ   وَقَدَّ
   4.﴾بِالحَْق ِ  إِلا ذَلِكَ  اللََُّّ  خَلَقَ  مَا وَالحِْسَابَ 

أمرنً وتعالى  تبارك    وكيفية   الكونية،  الظواهر  في  البحث  من  فِيهِ   فاَئدَِةَ   لَا   مَا  بتَركَِ   فالله 
   . لنا والفائدةُ  ، وأرشدنً إلى ما فيه النفعُ فائدةٍ  كبيرُ   معرفتها على يترتب  لا لأنها حدوثها
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هَا وَأهَُشُّ  17وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يَا مُوسَى )﴿  قوله تعالى:  ومنه ( قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكََّأُ عَلَي ْ
ْ 1.﴾بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

وَمَا  ﴿، جوابٌ كافٍ عن سؤال الله تعالى له:  ﴾هِيَ عَصَايَ ﴿مُوسَى عليه السلام:  ْْفقَوْلُ 
مُوسَى يَا  بيَِمِينِكَ  تلذذًا  ﴾تلِْكَ  الجواب  في  استرسل  العالمين،  رب  يكلم  لما كان  لكنه   ،

وَأهَُشُّ ﴿بالخطاب، وأنسًا بالمناجاةِ، وتشرفاً بتكليم الرحمن جل وعلا له فقال:   هَا  عَلَي ْ أتََ وكََّأُ 
، وهذا شأن المحب في كلامه مع مُبوبه، لايريده أن  ﴾بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

هَا وَأهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي  ﴿ينقطع، وكأنه افترض سؤالًا ثانيًا، وما تفعل بها؟ فقال:   أتََ وكََّأُ عَلَي ْ
بَانةََ عَن الشيءِ ،  ﴾وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى وهذا هو التلفيف أن يجيبَ بِجَوَاب عَام يتضمنُ الْإِ

 المسؤولِ عَنهُ وَعَن غَيره.

مَا كَانَ مَُُمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ وَخَاتََ النَّبِيِ يَن وكََانَ ﴿  :قوله تعالى  ومنه
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا   2. ﴾اللََّّ

التبني، فهذه الآية   ابطال  حارثة مولى بن  زيد  شأن  في  نزلت  وردت هذه الآية في سياق 
النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له:  

وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاءكَُمْ ﴿زيد بن مُمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله:  
التبني[4الأحزاب:  ]  ﴾أبَْ نَاءكَُمْ  وَسَلَّمَ،    ،، ويبطل هذا  عَلَيْهِ   ُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لم ولما كان 
ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم، والطيب، والطاهر، من خديجة فماتوا  له  يعش  
أيضً صغارً  فمات  القبطية،  مارية  من  إبراهيم  له  وولد  رضيعً ا،  أربع  ا  خديجة  من  له  وكان  ا، 

ثلاث   حياته  فمات في  أجمعين،  عنهم  وفاطمة، رضي الله  وأم كلثوم،  ورقية،  زينب،  بنات: 
  3. وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به، صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده لستة أشهر
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مَا كَانَ  ﴿:  قوله تعالى، فنزل أليس قَدْ تبنَّاهُ  ،فكأن قائلًا قال: أليس مُمدٌ أبا زيد بن حارثة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ينفي أن يكون مَُُمَّدٌ ﴾مَُُمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ  أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَِالِهمِ،    صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ    زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ ويشملُ النفي     مَا كَانَ مَُُمَّدٌ أَباَ وكان مقتضى الجواب أن يقول:  رَضِيَ اللََّّ
نًفيًا  زيدٍ  الجواب  أتى  الأبوة  ، ولكن  نفي  وانطوى في ذلك  الكلية لأحد من رجالهم،  الأبوة 

حَارثِةََ  بْنِ  الت َّلْفِيفِ،    لزَيْدِ  باب  الشيءِ من  عَن  بَانةََ  الْإِ تضمنَ  عَامًا  جَوَابًا  الجواب  فكان 
 المسؤولِ عَنهُ سؤالًا مقدراً وَعَن غَيره لتتم به الفائدة. 

تعالى  ومنه وَالْأقَْ رَبِيَن  ﴿  :قوله  فلَِلْوالِدَيْنِ  خَيْرٍ  مِنْ  أنَْ فَقْتُمْ  ما  قُلْ  يُ نْفِقُونَ  ماذا  يَسْئَ لُونَكَ 
ْ 1.﴾وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ 

الأصناف   هذه  وأي  بِنفاقها،  تعالى  الله  إلى  يتقربون  التي  الأصناف  عن  سألوا  إنَّا  فهم 
 أفضل في النفقة، وأعظم للْجر؟

يُ نْفِقُونَ ﴿ ماذا  الحكم   ،﴾يَسْئَ لُونَكَ  عَن  بَانةَ  الْإِ يتضمن  عام  بجواب  تعالى  الله  فأجابهم 
َ لهم ما هو أولى بالجواب لهم من سؤالهم الذي سألوه، وما يحتاجونه أكثر   المسؤول عَنهُ، وبَينَّ

فقال:   بالإنفاق،  أولى  الأصناف  أي  معرفة  إلى  حاجتهم  خَيْرٍ  ﴿من  مِنْ  أنَْ فَقْتُمْ  مَا  قُلْ 
، لأن أفضل العطاء هو ما وافق مُله، ﴾ فلَِلْوالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ 

 الت َّلْفِيفُ.ونًسب موضعه، وهذا هو  
، وهم قد ﴾ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ ﴿قال الزمخشري: فإن قلت كيف طابق الجواب السؤال في قوله:  

 سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا ببيان المصرف؟
قوله:   تضمن  قد  خَيْرٍ ﴿قلت:  مِنْ  أنَْ فَقْتُمْ  وبنى  ﴾ما  خير،  وهو كل  ينفقونه  ما  بيان   ،

   2الكلام على ما هو أهم، وهو بيان المصرف لأن  النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها.

ينفقون لا عمن تصرف  عما  سألوا القوم أن  وهو وقال الفخر الرازي: في الآية سؤال،  
 النفقة إليهم، فكيف أجابهم بهذا؟. 
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 عن السؤال وضم إليه  والجواب عنه من وجوه أحدها: أنه حصل في الآية ما يكون جواباً 
زيادة بها يكمل ذلك المقصود، وذلك لأن قوله: ما أنفقتم من خير جواب عن السؤال، ثم 

ا إلى جهة الاستحقاق، فلهذا لما ذكر الله تعالى  إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفً 
  1.  للبيان الجواب أردفه بذكر المصرف تكميلًا 

 ***** 
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ْْْالت َّق سِيمُْ
ْْ:التَّقسِيمِْْتعريفُْ

 . مصدر قَسَّمَ: يقال قَسَّمَهُ تَقسِيمًا، أي: جَزَّأهُ  :التَّقسِيمُْلغةًْ
 والَحظُّ من الَخيِر أو الشر.ْوالقِسْمُ: النَّصِيبُ،

ا: ا، والقِسمةُ مصدر الاقتِسام، ويقال أيضً قَسَمَ يقَسِمُ قَسمً القَسمُ مصدر قال الخليل: 
 1قَسَمَ بينهم قِسمةً. والقِسْم: الحظ من الخير ويجمع على أقسام.

   2.﴾وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ ﴿: قوله تعالىومنه 
هُمْ جُزْء مَّقْسُومٌ ﴿: قوله تعالىومنه     3. ﴾لِكُل  بَابٍ م ن ْ

 أَي نصيب.
ْاصطلَحًاْ:ْالتَّقسِيمُْ

الزركشي:   الحصر أقسام  المتكلم  استيفاء  هو  قال  آلة  وهو  شيئا  يغادر  لا  بِيث  الشيء 
 4.ومظنة الإحاطة بالشيء

البلاغة   فنون  من  بديع  فن  وأسلوبٌ  القُرآنوَالت َّقْسِيمُ  العظيميةِ،  القُرآنِ  أَساليِبِ  به  مِن   ،
 جمال الكلام، ويستشعر السامع روعته، ويظهر به رونقه.  يتجلي

 ْ:التَّقسِيمِْأمثلةْ
تعالىو قمثاله   اللََّّ  مِنْ ل  الْآخِرَةِ  في  لَهُ  وَمَا  نْ يَا  الدُّ في  آتنَِا  رَب َّنَا  يَ قُولُ  مَنْ  النَّاسِ  ﴿فَمِنَ   :

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ   5. خَلَاقٍ * وَمِن ْ
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فقد قسم الله تعالى الناس إلى قسمين لا ثالث لهما؛ القسم الأول من لا يسأل إلا الدنيا  
أجلها  من  ويعمل  سعيها،  لها  ويسعى  الآخرة  يريد  من  الثاني:  والقسم  لها،  إلا  يسعى  ولا 

 ويسأل الله تعالى النجاة فيها. 
وهذا من التقسيم الذي هو من جملة ضروب البيان، وهو تقسيم بديع يحصره المقسم إلى 

ا لم يذكر لهم تعالى، قالوا:  ا ثالثً هذين النوعين، لا على ما يذهب إليه الصوفية من أن ثم قسمً 
   1.وهم الراضون بقضائه، المستسلمون لأمره، الساكتون عن كل دعاء، وافتشاء

تعالى:   التقسيمومثال   وَالن َّهَارِ  ﴿  قوله  اللَّيْلِ  وَاخْتِلافِ  وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  في  إِنَّ 
خَلْقِ  وَيَ تَ فَكَّرُونَ في  جُنُوبِهِمْ  وَعَلَى  وَقُ عُودًا  قِيَامًا  اللَََّّ  يذَْكُرُونَ  الَّذِينَ   * الألْبَابِ   لآيَاتٍ لأولي 

 2ْْ.﴾السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
تُمُ الصَّلاةَ فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴿ ومثاله أيضًا قوله تعالى:    3.﴾فإَِذَا قَضَي ْ

ا، أو قاعدًا، أو لا تخرج أحوال الإنسان عن هذه الحالات الثلاث، فهو إما أن يكون قائمً 
الهيَئاتِ  أقَسَامِ  من  قِسْمًا  سُبحانهَُ  يَتركُ  فلم  جنبه،  على  هذين   مُضْطَجِعًا  في  ذكره  إلا 

 .الموضعين
وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانًَ لِجنَْبِهِ أوَْ قاَعِدًا أوَْ قاَئمًِا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ﴿  قوله تعالى:   ومنه

   4.﴾ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لمَْ يدَْعُنَا إِلَى ضُرٍ  مَسَّهُ 
والسبب في اختلاف التَرتيِبِ عن الآيتين السابقتين مُغايِرَةُ سياق الآية لما قبلها فإن الضر 

فيضجعه   العبد  زال كل  بعض  زال  إذا  ف،  الاضطجاعفقُدم  يصيب  وإذا  المضجع  قعد  الضر 
 .الضر قام القاعد فدعا لتتم الصحة وتكمل القوة
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   1.﴾هُوَ الَّذِي يرُيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُ نْشِئُ السَّحَابَ الثِ قَالَ ﴿ قوله تعالى: ومنه
 . البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار ولا ثالث لهمارؤية  في وليس 

تعالى: قوله  أيضًا  بَيْنَ  ﴿  ومثاله  وَمَا  خَلْفَنَا  وَمَا  أيَْدِينَا  بَيْنَ  مَا  لَهُ  رَبِ كَ  بِأمَْرِ  إِلا  نَ تَنزلُ  وَمَا 
   2.﴾ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

 فاستَوفَى أقَسامَ الزَّمانِ المستقبل، والماضي، والحاضر، ولا رابعَ لها. 
تعالى:  ومنه مَنْ ﴿  قوله  هُمْ  وَمِن ْ بَطْنِهِ  عَلَى  يََْشِي  مَنْ  هُمْ  فَمِن ْ مَاءٍ  مِنْ  دَابَّةٍ  خَلَقَ كُلَّ   ُ وَاللََّّ

شَيْءٍ  عَلَى كُلِ   اللَََّّ  إِنَّ  يَشَاءُ  مَا   ُ اللََّّ يَُْلُقُ  أرَْبعٍَ  عَلَى  يََْشِي  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ رجِْلَيْنِ  عَلَى    يََْشِي 
  3.﴾قَدِيرٌ 

هُمْ مَنْ يََْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴿وهذا التقسيم يستوفي كل مخلوق يدب على وجه الأرض،     ﴾ فَمِن ْ
الزواحف،   إلى  رجِْلَيْنِ ﴿إشارة  عَلَى  يََْشِي  مَنْ  هُمْ  آدم،  ﴾وَمِن ْ بني  إلى  إشارة  مَنْ  ﴿،  هُمْ  وَمِن ْ

 ، إشارة إلى باقي المخلوقات من البهائم وغيرها.  ﴾يََْشِي عَلَى أرَْبعٍَ 
تعالى: قوله  أيضًا  في ﴿  ومثاله  الْحمَْدُ  وَلَهُ  تُصْبِحُونَ  وَحِيَن  تَُْسُونَ  حِيَن  اللََِّّ  فَسُبْحَانَ 

   4.﴾السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيَن تظهرون
أوقات   جمعت  الكريَة  الآية  هنا:  الخمسالصلوات  هذه  بالتَّسبيحِ  فالمرادُ  الصلوات ، 

  5، فعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: »كُلُّ تَسْبِيحٍ في الْقُرْآنِ فَ هُوَ صَلَاةٌ«. الخمس
عَنْ أَبي رَزيِنٍ قاَلَ: جَاءَ نًَفِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَ قَالَ: هَلْ تجَِدُ الصَّلَوَاتِ الْخمَْسَ وَ 

فَ قَرأََ  نَ عَمْ،  قاَلَ:  الْقُرْآنِ؟  تَُْسُونَ ﴿  :في  حِيَن  اللََِّّ  المغرِبِ    ،﴾فَسُبْحانَ  وَحِيَن ﴿صَلَاةُ 
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الصُّبْحِ  ،  ﴾تُصْبِحُونَ  الْعَصْرِ    ،﴾وَعَشِيًّا﴿صَلَاةُ  تُظْهِرُونَ ﴿صَلَاةُ  الظُّهْرِ   ﴾وَحِيَن  وَقَ رأََ ْْصَلَاةُ 
  1. وَمِنْ بَ عْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ 

 ، ﴾فَسُبْحانَ اللََِّّ حِيَن تَُْسُونَ ﴿مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ،    الآيةقاَلَ: جَمعَت هذه  ابنِ عبَّاسٍ    وعن
  ، ﴾وَحِيَن تُظْهِرُونَ ﴿الْعَصْرُ    ،﴾وَعَشِيًّا﴿  ،الْفَجْرُ   ،﴾وَحِيَن تُصْبِحُونَ ﴿  ،والعشاءالمغرب  قال:  

  2الظُّهْرُ.
هُمْ ﴿  قوله تعالى:  ومنه هُمْ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنًَ فَمِن ْ ثُمَّ أوَْرَثْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ

هُمْ سَابِقٌ بِالخَْيْراَتِ بِِِذْنِ اللََِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ    3.﴾مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ
يعًا قيل جمعت هذه الآية أصناف الناس   لا يَُلُو العالَمُ جَميعًا مِن هذه الأقسام الثلاثة  ف  جمَِ

 . مبادر إلى الخيرات وإما مقتصد فيهاسابق وإما  لنفسه ظالم إما 
الثَّلَاثةََ   الْأقَْسَامَ  هذه  أَنَّ  الْأمَُّةِ بهَ   خاصةٌ وَالصَّحِيحُ  يعًا  ذِهِ  جمَِ بدليل    وأنهم  الْجنََّةَ،  يدَْخُلُونَ 
  4. ﴾جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهاَ﴿قول الله تعالى بعد ذكر هذه الأصناف: 

وهذا التقسيم باعتبار أخذهم بكتاب الله تعالى، وبقدر أخذهم بكتاب الله تعالى تتفاوت 
 درجاتهم في الجنة. 

تُمْ أزَْوَاجًا ثَلاثةًَ فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ ﴿ومنه قوله تعالى:   وكَُن ْ
  5.﴾الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 

الآية الأمة  هذه  هذه  من  الْمؤمنين  أَصناف  المقتصدون،  أصحابُ  ف  استوفَت  هم  الميمنة 
 والسَّابقونَ هم السَّابقونَ بالخيراتِ.، هم الظالمون لأنفسهم المشأمةِ وأصحاب 

 

 1835الأول من كتاب الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلاة، حديث رقم:  -رواه عبد الرزاق - 1
 ( 474/ 18تفسير الطبري )رواه ابن جرير انظر  - 2
 32 /الآية : فاطر سورة  - 3
 33 /الآية : فاطر سورة  - 4
 10- 7 / الآية: سورة الواقعة  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
208 

تعالى: قوله  أيضًا  جَاءَتْهمُُ  ﴿  ومثاله  مَا  بَ عْدِ  مِنْ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اقْ تَ تَلَ  مَا   ُ اللََّّ شَاءَ  وَلَوْ 
ُ مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَكِنَّ  هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ  اللَََّّ يَ فْعَلُ الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ

 1ْ. ﴾مَا يرُيِدُ 
 . بالنسبة إلى الإيَان بالله تعالى إلى قسمين لا ثالث لهما  قسمت هذه الآية الناس

 . مَن آمَنَ بالله ورسله :القسم الأول
 والقسم الثاني: مَن كَفَرَ بالله ورسله، ولا يُلو الناس من أحد هذين القسمين.

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قوله تعالى: ومنه    2. ﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللََّّ
 ، فالناس إما مؤمن موحد، وإما كافر مكذب.والكلام فيها كالكلام عن الآية السابقة

هُمْ  ﴿ومنه قوله تعالى:   فَمِن ْ نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَ ي ْ إِبْ راَهِيمَ  نَا آلَ  فَ قَدْ آتَ ي ْ
هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وكََفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً    3.﴾مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ

قسمت هذه الآية الناس بالنسبة إلى الإيَان بدعوة رسول الله مُمد صلى الله عليه وسلم 
  واتبع النور الذي جاء به.  من آمن به وبدعوته، :إلى فريقين لا ثالث لهما، الأول

 . وعن دينه صد الناس عنه و  : من كفر به، وجحد نبوته، ونًبذه العداء، والثاني
للََِِّّ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنًَثًا وَيَ هَبُ  ﴿ومنه قوله تعالى:  

  4.﴾لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أوَْ يُ زَو جُِهُمْ ذكُْراَنًً وَإِنًَثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
الزركشي:   حال  قال  سبحانه  لأنه  أربعة  إلى  الزوجين  قسم  الوجود  عليها  اشتمل  أقسام 

سبحانه إما أن يفرد العبد بهبة الإنًث أو بهبة الذكور أو يجمعهما له أو لا يهب شيئا. وقد  
جاءت الأقسام في هذه الآية لينتقل منها إلى أعلى منها وهي هبة الذكور فيه ثم انتقل إلى 
الحرمان  معنى  وأفرد  الهبة  بلفظ  العطية  أقسام  وجاءت كل  جميعا  وهبتهما  وهي  منها  أعلى 
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لِمَنْ يَشَاءُ  ﴿  بالتأخير، وقال فيه يجعل فعدل عن لفظ الهبة للتغاير بين المعاني كقوله:  يَ هَبُ 
  1. ﴾إِنًَثًا وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ 

تعالى:   قوله  في ﴿ومنه  ذَرَّةٍ  مِثْ قَالَ  يََلِْكُونَ  لَا  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا  قُلِ 
فَعُ الشَّفَاعَةُ  هُمْ مِنْ ظَهِيٍر * وَلا تَ ن ْ   السَّمَاوَاتِ وَلا في الأرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ

   2.﴾الآية.....  عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ 
، فإما أن يكون مالكًا  والمعاونةوالشركة الملك  فإن الأسباب التي يتعلق بها حق  الغير ثلاثة: 

مُعينًا لصاحبه له فضل   وإما أن يكون،  فِيه لغيره    شريكًايكون    ، وإما أنمستقلاًّ ملكًا  للشيءِ  
عليه، كالوزيرِ، ولا رابع لهذه الأقسام الثلاثة في استحاق الملك، وكلها منفية عن المخلوق مع 

في  فلا يَلك أحدٌ مع الله تعالى مثال ذرة، وليس لأحد مع الله تعالى شرك  الخالق سبحانه،  
لِله  الخلق وَليس  يعاونه  تعالى،  ظهيٌر  خلقه  خلقه،من  عن  غني  تعالى  فإنه  من   ،  وأكثر  بل 

الثلاثة:   هذه  بعد  قال  لذلك  بِِذنه،  إلا  سبحانه  عنده  أحدٌ  يشفع  لا  فَعُ  ﴿ذلك،  تَ ن ْ وَلا 
 . ﴾الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ 

تعالى:   وَلمَْ ﴿ومنه قوله  الْمُلْكِ  شَريِكٌ في  لَهُ  يَكُنْ  وَلمَْ  وَلَدًا  يَ تَّخِذْ  الَّذِي لمَْ  الْحمَْدُ للََِِّّ  وَقُلِ 
هُْ تَكْبِيراً   3. ﴾يَكُنْ لَهُ وَليٌّ مِنَ الذُّلِ  وكََبرِ 
لذله؛ فإذا كان له من يواليه عز  المخلوق  يوالي  المخلوق    فإنَّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  
مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ ﴿ا لذلته تعالى بل هو العزيز بنفسه و  بوليه؛ والرب تعالى لا يوالي أحدً 

يعًا جمَِ وفضله   ،﴾الْعِزَّةُ  وجوده  وإحسانه  وحكمته  ونعمته  لرحمته  المؤمنين  عباده  يوالي  وإنَّا 
   4.وإنعامه

﴿وَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ وَطاَئفَِةٌ لمَْ يُ ؤْمِنُوا فاَصْبروُا  ومنه قوله تعالى:  
نَ نَا وَهُوَ خَيْرُ الْحاَكِمِيَن﴾ ُ بَ ي ْ    5.حَتىَّ يَحْكُمَ اللََّّ
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به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة  تلطف  ما  أحسن  من  الكلام  هذا    أبو حيان:   لقا
﴿لنَُخْرجَِنَّكَ يَا  المشكوك فيه وذلك أنه قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن الإيَان  

 1. وهو أيضا من بارع التقسيم إذ لا يُلو قومه من القسمين ،﴾يْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ شُعَ 
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 ْْالتَّأكِيدُْ
 ْ:تعريفْالتَّأكِيدِْ

يقال: أَكَّدَه تأكيداً: أي وَثقهُ وأحكمه، والعَهدُ الَأكِيدُ: لغةً: التوثيق والإحكام،    التَّأكِيدُ 
حكَم؛ 

ُ
قُضُوا الْأَيَْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا﴿:  قال تعالىالوَثيِقُ الم   1.﴾وَلَا تَ ن ْ

 ويقال له التَّأْكِيدُ، والت َّوكِْيدُ. 
التَّأْكِيدُ: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، وقيل: عبارةٌ عن إعادةِ ْْواصطلاحًا:

ْالمعنى الحاصلِ قبله.
  2يكررَ اللفظُ الأولُ.وَالتَّأْكِيدُ اللفظي: هو أن 

التَّأكِيدُ أُسلُوبٌ مِن أَساليبِ القُرآنِ البلاغَيةِ، وقد أنكَرَ قَومٌ وقُوعَهُ في القُرآنِ وقالوا ليسَ  
المعنَى   زائدًِا على  مَعنًى  الكلامُ  يفُِيدَ  أَن  بل لابد  تأكِيدٌ  القُرآنِ  فائدِةَ في مجرد  الأوَّلِ في  ، ولا 

 .  المعنىالتَّأكِيدِ، ومن بلاغَةِ القُرآنِ في النَّظمِ إيجازُ اللَّفظِ واستِيفاءُ 
ومِن   بها  يتحدثون  التي  بلغتهم  نزل  لأنه  القُرآنِ؛  في  التَّأكِيدِ  وقُوعِ  على  الأمَُّةِ  وجُمهورُ 

 . التَّأكِيدُ هم أَسَاليِبِ 
مِنْ أَسَاليِبِ وفنٌ بديع من فنون البلاغة، وأسلوبٌ رائقٌ    الفَصاحَةِ   لون من ألوان  التَّأكِيدُ و 

، به يتجلي جمال الكلام، ويظهر به رونقه، ويستشعر السامع روعته، ومع ذلك الْقُرْآنِ العظيم
 ، كما سنبين ذلك في موضعه إن شاء الله. فاَئدِةٌ  التَّأكِيدُ ففي كل موطن يذكر 

 ْ:الغَرضُْمِنَْالتَّأكِيدِْ
والقصد منه الحمل على ما لم يقع ليصير واقعا ولهذا لا يجوز تأكيد الماضي  قال الزركشي:  

   3.لئلا يلزم تحصيل الحاصل وإنَّا يؤكد المستقبلالحاضر ولا 
ْ
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ْأَق سَامٌْالتَّوكِيدِْ:
  ينقسم التَّأكِيدُ إلى قسمين:

 معنوي .   صِنَاعِي ، وتوكيدٌ  توكيدٌ 
 :الصِ ناعيُّ  التوكيدالقسمُ الأوَّلُ: 

 الصِ نَاعِي  أي الذي يَ تَ عَلَّقُ باصطِلَاحِ النُّحاةِ. التوكيدِ ومعنى 
 .معنوِيٌّ   ، وتوكيدٌ لفظيٌّ  توكيدٌ  وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

ْ:أولًاْ ْْالتوكِيدُْاللَّفظيُّ
 اللَّفظِي  وَهُوَ تَكراَرُ اللَّفظِ الَأوَّلِ إِمَّا بمرادفه، وَإِمَّا بلَِفظِهِ. التوكيد
تعالى:    التوكيدِ ومثال   الله  قول  بمرادفه:  ضَيِ قًا  ﴿اللَّفظِي   صَدْرَهُ  يَجْعَلْ  يُضِلَّهُ  أَنْ  يرُدِْ  وَمَنْ 

ْ 1. ﴾حَرَجًا
تعالى:   الرَّاءِ    ﴾حَرَجًا﴿فقوله  وشعبة    -بِكَسْرِ  جعفر  وأبي  نًَفِعٍ  قَ راَءة  ،  ﴾حَرجًِا﴿وَهي 

الضِ يقِ  أَضيَقُ  الحرَجُ:  الزَّجَّاجُ:  وقال  الضَّيِ قُ،    المعنىوكرَّرَ    ،﴾ ضَيِ قًا﴿:  لقولهِ   تأكيدٌ   -  ومعناهُ 
 تَأكِيدًا، وحسَّنَ ذلكَ اختِلَافُ اللَّفظِ فإن الحرَجَ مرادف للضِ يقِ أو قريب منه. 

 : المبالغة في الضِ يقِ، فإن الحرَجَ ضِيقٌ زائدٌ، أو هو أَضيَقُ الضِ يقِ. التوكيدِ وفائدة 
  2. ﴾وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ ﴿قوله تعالى: ومثاله أيضًا 

 .  ﴾فِجاجاً ﴿تأكيد لقوله تعالى: ، ﴾سُبُلاً ﴿فقوله تعالى:  
 والفَجُّ: الطريقُ الواسعُ. والجمعُ: الفِجاجُ.

أَيالجبلينبين  الواسع  الطريق  وَالْفَجُّ:   طرقً   :،  الجبال  بين  إلى  جعلنا  يهتدوا  حتى  ا 
 طريق.    :أي  ؛جمع سبيلٍ  ﴾سُبُلًا ﴿مقاصدهم، و
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ا   لأنَّ الفجَّ قد يكون طريقًا نًفِذًا مسلوكًا وقد    مسلوكةنًفذةٌ  طرقٌ  وفائدة الت َّوكِْيدِ: بيان أَنهَّ
 لا يكون. 

  1.﴾وَمِنَ الْجبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانُهاَ وَغَراَبيِبُ سُودٌ ﴿قوله تعالى: ومثاله أيضًا 
تعالى:   لقوله:  ﴾سُودٌ ﴿فقوله  تأكيد  والغربيب: ،  غِربيبٍ جمع  وغَرابيبُ:  ،  ﴾غَراَبيِبُ ﴿، 

بالسواد.  الأسود  للشيء  اسم   الغراب  لشهرة  الغراب  وهو  سواده،  التوكيدِ:  الحالك  وفائدة 
 . ، فهي سوداء حَالِكٌ سَوَادُهَاالسَّوادِ المبالغة في 
هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿: قول الله تعالى بلفظهاللَّفْظِيِ   التوكيدِ ومثال  هَاتَ هَي ْ   2. ﴾هَي ْ

في   ،﴾هَي ْهَاتَ ﴿لقوله تعالى:    تأكيدٌ لفظيٌّ ْْفي الموضع الثاني،ْْ﴾هَي ْهَاتَ ﴿فإن قوله تعالى:  
 الموضع الأول.

 .اسم فعل ماضٍ بمعنى: بَ عُدَ  ﴾هَي ْهَاتَ ﴿وَ 
 المبالغة في نفي البعث وانكاره، واستبعاد وقوعه.   هنا: التوكيدِ وفائدة 

( قَ وَاريِراَْ مِنْ 15وَيطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِِنيَِةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَ وَاريِراَْ )﴿ومنه قوله تعالى:  
  3.﴾فِضَّةٍ 

 . تأكِيدٌ لفظِيٌّ لنَظيرهِِ  الثَّاني   ﴾قَواريِراَ﴿ :لَفْظُ ، ﴾قَ وَاريِراَْ * قَ وَاريِراَْ ﴿فإن قوله تعالى: 
زيَِادَةُ  هنا:  التَّوكيدِ  هذه    وفائدة  أَنَّ  وإِ الإيضاح  أن    نْ الآنيِةَ  إلا  فِضَّةٍ  مِن  رقَِّةَ  كانت  لَها 

 ه. ءالزُّجاجِ وصفا
  4.﴾فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴿ومنه قوله تعالى: 
وخُولِفَ بَيَن الفعلَيِن ْْ،﴾فَمَهِ لِ ﴿لقوله تعالى:    تَأكِيدٌ لَفظِيٌّ ،ْْ﴾أمَْهِلْهُمْ ﴿فإن قوله تعالى:  

 ليَحسُنَ تكريِره. ﴾أمَْهِلْهُمْ ﴿: وأُخرَى بالهمزِ  ﴾فَمَهِ لِ ﴿في التَّعدِيةَِ فذكر مرَّةً بِالتَّضعِيفِ 

 

 27سورة فاطر: الآية/  - 1
 36سورة المؤمنون: الآية/  - 2
 16، 15سورة الإنسان: الآية/  - 3
 17سورة الطارق: الآية/  - 4
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  والتصبير لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. زيادَةِ التَّسكِينِ  : قَصدُ التَّأكيدِ هنا وفائدة 
  1. ﴾يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴿ومنه قوله تعالى: 
 . ﴾سَلِ مُوا﴿لقوله تعالى:  ؛مصدرٌ وتأكيدٌ لفظيٌّ ،ْ﴾ تَسْلِيمًا﴿فإن قوله تعالى: 

ْفائدةْ:
صلاة،   عليه  صلوا  فيقال:  بمصدر  عليه  بالصلاة  الأمر  يؤكد  لم  غلب  الصلاة  لأن  وإنَّا 

لأنه    ؛الاسم دون المصدر، وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلاممعنى  على  إطلاقها  
  2.[94الواقعة: ] ﴾وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿: اشتهر في الإحراق، قال تعالى

با تَأكِيدُهُ  حَصلَ  قد  عليه  بالصَّلاةِ  الَأمرَ  ب  لمعنىولَأنَّ  الآية  أول  تعالىفي  اللَََّّ ﴿:  قوله  إِنَّ 
  وملائِكَته   تعالىالاقتِداءِ بِشأنِ الله    في. وفي هذا ترغيب عظيم  ﴾وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبي ِ 

ْ.في الصَّلاةِ عليه
صلى الله عليه وسلم، والتنويه بعلو قدره   النَّبي ِ   منزلةِ   الإشارة إلى عظيمِ   وفائدة التَّأْكِيدِ هنا:

 عند الله تعالى، وارتفاع منزلته. 
فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ ﴿:  الله تعالى  الجملةِ، قاَلَ   توكيدُ   بلفظهومثال التوكِيدِ اللَّفظيِ   

  3. ﴾الْعُسْرِ يُسْراً
فإَِنَّ ﴿للجُملةِ الأولى:    تَوكيدُ ،  ﴾إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴿وهي قوله تعالى:  الثَّانيةِ    فإن الجملةَ 

 . ﴾مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
معرفاً في الموضعين، والتعريف في الموضع الثَّاني للِْعَهْدِ، فيكونُ العُسرُ   ﴾الْعُسْرِ ﴿  :أتى لفظ

الثاني مغايراً للْول﴾يُسْراً ﴿  :أتى لفظ و واحِدًا،   للنَّوعِ؛ فيكون  الموضعين  مُنكَّراً في  ويكونُ    ، 
 .اليُسرُ اثنَينِ 

 

 56: الآية/ سورة الأحزاب - 1
 ( 103/ 22تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير )  - 2
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هنا: التَّأكِيدِ  يُسرٌ كما كان  ْْوفائدة  يعقبه  أن  بد  لا  الْعُسرَ  أن  لعباده  تعالى  الله  تطمين 
 ولن يغلِبَ عُسرٌ يُسرينِ. يسبقه يُسرٌ، 

ْفائدةْ:
باللغة   العلم  أبو عبيدة وغيره من أهل  يسرا  كانت  ثنيت  إذا  النكرة  إن  قال  فقوله  اثنتين 

 1. ويسرا يسران والعسر والعسر عسر واحد كأنه جاء للتأكيد لأنه معرفة هكذا قالوا أو معناه
وقال الفر اء: العرب إِذا ذكَرت نكرَة ثمَّ أعادتها بنكرة مثلهَا صارتا ثنتين، وإذا أعادتها بمعرفة  

درهمً  إذا كسبت  ذلك:  من  تقول  هي.  درهمً فهي  فأنفِق  أعدته  ا  فإذا  الأو ل،  غير  فالثَّاني  ا، 
م فهي هي رهَم، فالثَّاني هو الأول. ، بالألف واللاَّ   2تقول من ذلك: إِذا كسبت درهما فأنفِق الدِ 

العسرُ الأوَّلُ هو و  العُسرُ اقتَضى استِغراقَ الجنسِ فكان  أنَّه لما عرِ فَ  قيل: إنَّ وجه ذلك 
من   تعالىالثَّاني  يُسْراً﴿  :قوله  الْعُسْرِ  مَعَ  غَيرَ   ﴾فإَِنَّ  منه  الأوَّل  مُنكَراً كان  اليُسرُ   ولَمَّا كان 

   3الثَّاني.
ينِ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه ينِ * ثُمَّ مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ     4.﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 

ينِ ﴿فإن الْجمُْلَةَ الثَّانيَِةِ وهي قوله تعالى:   للجُملَةِ الأولى:   تَوكيدُ ،  ﴾ثُمَّ مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 
ينِ ﴿  .﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 

   . تعظيمُ شأنِ يومِ القيامةِ ْوفائدة التَّأكيدِ هنا:
  5. ﴾ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ  *  كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه
الثانيةفإن   تعالى:    الجملة  قوله  تَ عْلَمُونَ ﴿وهي  سَوْفَ  الأولى:    توكيد،  ﴾ثُمَّ كَلا  للجملةِ 

 . ﴾كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ ﴿
 قال الحسن البصريُّ: هذا وعيدٌ بعد وعيدٍ.المبالغة في الوعيد،  وفائدة التَّأكِيدِ هنا:

 

 ( 20/ 5الاستذكار ) - 1
 ( 49/ 2تهذيب اللغة )  - 2
 ( 165/ 3المنتقى شرح الموطإ ) - 3
 18، 17سورة الانفطار: الآية/  - 4
 4، 3التكاثر: الآية/  سورة - 5
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ْتنبيهْ:
   1. ﴾كَلا إِذَا دكَُّتِ الأرْضُ دكًَّا دكًَّا﴿ليس من باب التوكيد اللَّفظِي قوله تعالى: 
، حتىَّ صارت هَباءً  بعد دك ٍ أن الأرضَ دكت دكًَّا  وَلكن المعنى أَنَّ الدَّكَّ كُر رَِ عليها، فالمراد  

 . قرأَتُ النَّحوَ بابًا باباً ، كقول القائل: منثُوراً
  2بعد مرَّةٍ. مرَّةً   :قال القرطبي: دكًَّا دكًَّا أَي

  3.الدكعليهم ا رً مكرَ أي ،   باباً باباً  حال كقولهم:دكًَّا دكًَّا:  وقال أبو حيان: 
  4. ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴿: وليس من بَابِ التوكيد كذلك قوله تعالى

نْسِ  وإنَّا المراد أَنَّ مَلَائِكَةَ كُلِ  سَماَءٍ تَ نَ ز لُِ فيَصْطَفُّونَ صُفُوفاً، صَفًّا بَ عْدَ صَفٍ  مُُِيطيَن بِالْإِ
 وَالجِْنِ .

ا بعد صف مُدقين صفًّ فيصطفون  ينزل ملائكة كل سماء    ،﴾صَفًّا صَفًّا﴿قال الزَّمخشريُّ:  
   5.بالجن والإنس

التوكيد كذلك   قِيلًا  ﴿قوله تعالى:  وليس من بَابِ  تَأثْيِمًا * إِلاَّ  وَلَا  لَغْوًا  فِيهَا  يَسْمَعُونَ  لَا 
   6. ﴾سَلَامًا سَلَامًا

ل :    ﴾سَلَامًا﴿فإن   تأكيدًا  ليس  تسلم   ﴾ سَلَامًا﴿الثانية  الملائِكةَ  أَنَّ  المراد  وإنَّا  الأولى، 
 .الأوَّلِ تَأكِيدُ السَلامِ ليَسَ و عليهما سَلامًا بعد سَلامٍ، فالمراد بيان تَكريِرِ السَلامِ 

 

 

    21سورة الفجر: الآية/  - 1
 ( 54/ 20تفسير القرطبي )  - 2
 ( 475/  10البحر المحيط في التفسير )  - 3
 22: الآية/ الفجرسورة  - 4
 ( 751/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )  - 5
 26، 25سورة الواقعة: الآية/  - 6
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عاشور:   ابن  سلمنا    قيلاً مقول  الأول    ،﴾سَلاماً ﴿وقال  تقديره:  الذي  اللفظ  هذا  أي 
ا ليس  الأول تكريرً   ،﴾ سَلاماً ﴿   الثاني تكرير ل  ،﴾سَلاماً ﴿و،  ا، فهو جملة مُكية بالقولسلامً 

   1.ا إثر سلامٍ للتأكيد بل لإفادة التعاقب، أي سلامً 
تعالى:  ومن   المنفصل بمثله، ومثال ذلك قول الله  الضمير  تَ وكِْيدُ   : اللَّفظيِ  الَّذِينَ  ﴿التوكيدِ 

   2.﴾يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 
الذي هو لفظ:   المنفصل،  الضمير  تعالى:  ﴾هُمْ ﴿فإن  يوُقِنُونَ ﴿، من قوله  ، تأكيد  ﴾هُمْ 

 .﴾وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ﴿، من قوله تعالى: ﴾هُمْ ﴿للضمير الأول وهو لفظ: 
هؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة  أن بِعادة الضمير هنا:   وفائدة التأكيد

وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون ، بالآخرةالموقنون هم الزكاة:  الصلاة وإيتاء  
 3. لأن  خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق ؛ بين الإيَان والعمل الصال

اللَّفظي ِ ومن   سبحانه:    التوكيدِ  بالمنفصل كقوله  المتصل  الضمير  تَ وكِْيدُ  يَا  ﴿أيضًا:  قاَلُوا 
   4.﴾مُوسَى إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نََْنُ الْمُلْقِينَ 

، تأكيد  ﴾نََْنُ الْمُلْقِينَ ﴿، من قوله تعالى:  ﴾نََْنُ ﴿فإن الضمير المنفصل، الذي هو لفظ:  
 . ﴾نَكُونَ ﴿للضمير المتصل من قوله تعالى: 

 وفائدة التأكيد إظهار ثقتهم بسحرهم واعتدادهم بأنفسهم.
ْ 5. ﴾إِنَّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى قُ لْنَا لَا تَخَفْ ﴿ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 

، تأكيد  ﴾أنَْتَ الْأَعْلَى ﴿، من قوله تعالى:  ﴾أنَْتَ ﴿فإن الضمير المنفصل، الذي هو لفظ:  
 .﴾إِنَّكَ ﴿للضمير المتصل من قوله تعالى: 

 وفائدة التأكيد هنا تثبيت قلب موسى عليه السلام وبعث الطمأنينة في نفسه. 
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ُ مُوسَى ﴿الفعل بمصدره، كما في قوله تعالى: ْأيضًا: تَ وكِْيدُ  التوكيدِ اللَّفظي ِ ومن  وكََلَّمَ اللََّّ
ْ 1. ﴾تَكْلِيمًا

 .﴾كَلَّمَ ﴿، تَ وكِْيدُ للفعل ﴾تَكْلِيمًا﴿فإن المصدر: 
وفائدة التأكيد هنا دفع توهم المجاز، فإن الكلام قد يطلق على الإيحاء، فأتى المصدر وهو  

ُ مُوسَى﴿، بعد قوله تعالى:  ﴾تَكْلِيمًا﴿قوله تعالى:   ؛ لبيان أن الكلام كلام حقيقي ﴾وكََلَّمَ اللََّّ
 وليس مجازيًا. 

  2.﴾يَ وْمَ تََوُرُ السَّمَاءُ مَوْراً * وَتَسِيُر الْجبَِالُ سَيْراً﴿:ْومن ذلك أيضًا قوله تعالى
 . ﴾تََوُرُ ﴿، تَوكِيدُ للفعل ﴾مَوْراً﴿فإن المصدر: 

 .﴾ تَسِيرُ ﴿، تَ وكِْيدُ للفعل ﴾سَيْراً﴿وكذلك فإن المصدر: 
وفائدة التأكيد هنا أن مور السماء واضطرابها، وسير الجبال مُا قد تتردد النفس في قبوله،  

ْْْفجِيء بالمصدر؛ لدفع ما يعتمل في النفس من الشك أو التردد في قبول ذلك.
: توكيد الفعل بمصدر آخرَ غير المصدر المؤكِ د للفعل المذكور،  ومُا يلحق با لتوكيدِ اللَّفظيِ 

وإن كان في هذا خروج عن القاعدة الأصلية في تأكيد الفعل بمصدره، وأن يَتي المصدر المؤكد 
ات بَِاعًا لفِِعْلِهِ كما مر معنا في الأمثلة السابقة، ولذلك لنكت بلاغية رائعة، وفوائد بيانية رائقة  

 كما سنبين. 
   3. ﴾وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِ كَ وَتَ بَ تَّلْ إلِيَْهِ تَ بْتِيلا﴿: قوله تعالىومثال ذلك 

 هو مصدر بَ تَّلَ.  ﴾تَ بْتِيلا﴿، و﴾تَ بْتِيلا ﴿هو: تَ بَ تُلًا وليس  ﴾ تَ بَ تَّلْ ﴿فإن مصدر الفعل 
الفعل   أن  الآية  في  المذكور  الفعل  مصدر  عن  العدول  في  على   ﴾تَ بَ تَّلْ ﴿والحكمة  يدل 

والمصدر   العبادة،  في  الاجتهاد  درجات  أول  وهو  والتدرج،  على  ﴾ تَ بْتِيلاً ﴿التكلف  يدل   ،
نَ    التكثير والمبالغة، وهو النهاية في الاجتهاد في العبادة  مَعْنَى التكلف    ﴾تَ بَ تَّلْ ﴿الفعل:  فضُمِ 

   4الذي يفيد المبالغة بَ تِ ل نفسَك إلِيه تبَتِيلاً. (بَ تِ ل): الفعل
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القيم:   ابن  التفعيل  كالتعلم  تبتلا  بتل  ومصدر  قال  على  جاء  ولكن  مصدر   -والتفهم، 
لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذانً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة.    -تفعل  

الدال على الآخر. فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله  فأتى بالفعل الدال على أحدهما، وبالمصدر
من   وهو  القرآن.  وهذا كثير في  ومصدره.  الفعل  من  المعنيان  ففهم  تبتلا.  إليه  وتبتل  تبتيلا، 

  1.أحسن الاختصار والإيجاز
،   أو يقال: بتل نفسك إليه تبتيلاً تبتلًا إليه  وتبتل  يقال:  أن  الواجب  وقال الفخر الرازي:  

لكنه تعالى لم يذكرهما واختار هذه العبارة الدقيقة وهي أن المقصود بالذات إنَّا هو التبتل فأما  
 إلى الله لأن المشتغل بغير الله لا يكون  التبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلًا 

أولًا  بد  أنه لا  تعالى:  منقطعا إلى الله، إلا  التبتل كما قال  التبتيل حتى يحصل  وَالَّذِينَ ﴿ من 
سُبُ لَنا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ  فِينا  أولًا   ،[69]العنكبوت:    ﴾جاهَدُوا  التبتل  إشعارً فذكر  المقصود    بأنه  ا 

  2.بالذات وذكر التبتيل ثانيا إشعارا بأنه لا بد منه ولكنه مقصود بالغرض
   3.والدعوةالعبادة  له أخلص   :﴾وَتَ بَ تَّلْ إلِيَْهِ تَ بْتِيلًا ﴿: قال قتادة

العبادة،  اللغة  في  التبتل  وأصل   تعالى في  إلى الله  انقطعت  البتول لأنها  لمريم  وقيل  القطع، 
وصدقة بتلة منقطعة من مال صاحبها. وقال الليث: التبتيل تَييز الشيء عن الشيء، والبتول  
كل امرأة تنقبض من الرجال، لا رغبة لها فيهم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات، 
انقطع عن كل   أي  تبتل  قد  العبادة  وأقبل على  ترك كل شيء  إذا  للعابد  يقال  الفراء:  قال 

  4. شيء إلى أمر الله وطاعته 
:  ومُا يلحق با ُ إِني ِ مُن َ ﴿:  قولهُ تعالىلتوكيدِ اللَّفظيِ  لُهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ  ز ِ قاَلَ اللََّّ

بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ  بهُُ عَذَابًا لَا أعَُذِ    5.﴾فإَِني ِ أعَُذِ 
بهُُ ﴿فإن مصدر الفعل   .اسم المصدرِ هو  ﴾عَذَاباً ﴿، و﴾عَذَاباً ﴿هو: تَعذيبًا وليس  ﴾أعَُذِ 

 

 ( 31/ 2مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )   - 1
 ( 687/ 30مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )  - 2
 ( 379/ 23جامع البيان ) - 3
 ( 687/ 30مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )  - 4
 115: الآية/ المائدة سورة  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رٍوْْال قُر آنِْال بَلََغِيَّةِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَأبِْْْأَسَاليِبِْْْمِنْ   دِيََبِْْْمُص طفََىْْب نِْْْسَعِيدِْْْعَم 

 

 
220 

الآية المذكور في  الفعل  العدول عن مصدر  المصدر  إلى  والحكمة في  المراد  اسم  فإِني ِ   :أن 
بهُ  بُ به  لا  ا من العذاب جنسً   أعُذِ  الْعَالَمِينَ   أعُذِ  ،  على تقدير حذف حرف الجر  ،أَحَدًا مِنَ 

تبارك وتعالى، والسبب أن الله تعالى  ولا شك أن هذا تهديد شديد، ووعيد عظيم، من الله 
أن الله تعالى أقام جعل لمثل هؤلاء لونً من العذاب، وجنسًا من العقاب مغايراً لسائر الكفار؛  

لهم الأدلة والبراهين على وحدانيته وكمال قدرته، وأن هذه الأدلة كانت بطلب منهم، فمن  
ْ كفر بعد ذلك فإن سبب كفره هو الجحود، والعناد.
تعالى:   قوله  الضمير في  يكون  أن  الثاني  بهُُ ﴿والجه  أعَُذِ  المصدر  ﴾لاَّ  فيكون  عائدًا على   ،

بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ المعنى فإني أعذبه تعذيبًا   .﴾لَا أعَُذِ 
   1.﴾مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا﴿قولهُ تعالى:  ومنه

الفعل   مصدر  وليس    ﴾يُ قْرِضُ ﴿فإن  الرباعي،  أقرض  من  لأنه  إقراضًا؛  ؛  ﴾قَ رْضًا﴿هو: 
 مصدر قرض الثلاثي.  ﴾قَ رْضًا﴿لأن

إلى مصدر )قَ رَضَ(،    ﴾يُ قْرِضُ ﴿والحكمة في العدول عن مصدر الفعل المذكور في الآية  
ويراد به المال، ويطلق ويراد به الفعل وهو الإقراض، فجمع   ن القرض يطلقلأ،  ﴾قَ رْضًا﴿وهو  

، والمال الذي هو  ﴾يُ قْرِضُ ﴿بين الأمرين في الآية، الفعل الذي هو الإقراض دل عليه الفعل  
لفظ:   عليه  دل  والمال،  ﴾قَ رْضًا﴿القرض  الفعل  في  الإحسان  ليجتمع  الإقراضُ ،  فيكون 

ْحسنًا، ليس فيه مَنٌّ ولا أذىً، ولا ربًا، ويكون المالُ حلالاً طيباً. 
ا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَ تَها نبَاتاً حَسَنًا﴿قولهُ تعالى:  ومنه   2. ﴾فَ تَ قَب َّلَها رَبهُّ

( الفعل  مصدر  تعالى:  أنَْ بَتَ فإن  قوله  من  وليس    ﴾أنَْ بَ تَ هَا ﴿(  رباعي،  لأنه  إنباتًا؛  هو: 
 مصدر نَ بَتَ الثلاثي.  ﴾نَ بَاتاً ﴿؛ لأن ﴾نَ بَاتاً ﴿

المذكور في الآية الفعل  العدول عن مصدر  (  نَ بَتَ )  إلى مصدر  ،﴾أنَْ بَ تَ هَا﴿  :والحكمة في 
على  ﴾نَ بَاتاً ﴿وهو:   الثناءُ  السَّلامُ ؛ هو  عَلَيها  تعالى، وحسن    مَريَمَ  أمر الله  بالاستقامة على 
، فدل الفعل على تعهد الله تعالى لها بالرعاية،  نبَاتاً حَسَنًا  فنبتتن الله تعالى أنَْ بَ تَها  لأ؛  طاعته
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ُ أنَْ بَ تَكُمْ  ﴿، ومثل هذه الآية قوله تعالى:  ودل المصدر على كرم أصلها، وحسن استقامتها وَاللََّّ
   1.﴾مِنَ الَأرْضِ نَ بَاتاً 
:  ومُا يلحق با لأنها  ؛  حالٌ مؤكِ دةٌ وسميت  أيضًا توكيد الفعل بالحال المؤكدة،  لتوكيدِ اللَّفظيِ 

  2لأنها معلومة من ذكر صاحبها.  ،ها توكيدًار م قبل ذكرها؛ فيكون ذكعلَ تُ 
ْ 3.﴾وَلا تَ عْثَ وْا في الَأرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿قوله تعالى: ومن ذلك 

قوله:   قوله:  حال  ،ْْ﴾مُفْسِدِينَ ﴿فإن  في  الواو  للفعل: ﴾تَ عْثَ وْا﴿من  مؤكدة  وهي   ،
تَ عْثَ وْا﴿، فإن قوله تعالى:  ﴾تَ عْثَ وْا﴿ وَمَعْناه أفَْسَدَ أَشَدَّ الِإفْسَادِ ْْ،﴾وَلا  يَ عْثَى عُثُ و اً  ،ْْمن عَثِيَ 

 .﴾تَ عْثَ وْا﴿لتأكيد الفعل: ،ْ﴾مُفْسِدِينَ ﴿قوله: ْفأتى
 .وتحذيرهم من مغبة ذلكْ،الِإفْسَادِ بيان ما هم عليه من المبالغة في   :التَّوكيدِ وفائدة 

تُمْ إِلا قلَِيلا مِنْكُمْ وَأنَْ تُمْ مُعْرِضُونَ ﴿قوله تعالى:  ومن توكيد الفعل بالحال المؤكدة 4ْْْ.﴾ثُمَّ تَ وَلَّي ْ
 . تَولَّيتُمفي مُل  نصب حال وهي حال  مؤك دة لأنها في معنى ،ْ﴾وَأنَْ تُمْ مُعْرِضُونَ ﴿فإن قوله: 

الدلالة على تناهي حالهم في الضلال، وتناهي أفعالهم  ﴾مُعْرِضُونَ ﴿ :وفائدة التَّوكيدِ بلفظ
 في القبح.

وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدْتُ وَيَ وْمَ أمَُوتُ وَيَ وْمَ ﴿قوله تعالى:    ومن توكيد الفعل بالحال المؤكدة
  5. ﴾أبُْ عَثُ حَيًّا

تعالى:   لقوله:  ﴾حَيًّا﴿فإن قوله  البعث الحياة، فمعناها ،  ﴾أبُْ عَثُ ﴿  توكيد  لوازم  فإن من 
  لقوله: ، كان تأكيدًا  ﴾حَيًّا﴿  مستفاد من دون ذكر لفظ الحياة، فلما فلما ذكر بعدها الحال

 . ﴾أبُْ عَثُ ﴿
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والحكمة من التوكيد هنا، أن عيسى عليه السلام لما رفعه الله تعالى إليه، كما قال تعالى: 
ُ عَزيِزاً حَكِيمًا157وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا )﴿ ُ إلِيَْهِ وكََانَ اللََّّ   1. ﴾ ( بلَ رَّفَ عَهُ اللََّّ

ربما توهم بعض الناس أنه لا يَوت كما يَوت غيره من المخلوقات، لأنه رفع إلى السماء 
حيا، فدلت الآية على أنه يَوت كما تَوت الخلائق، بعد نزوله إلى الأرض قبل قيام الساعة، 

 ويبعث كما تبعث المخلوقات، ويحيا كما يحيون بعد البعث.
: ومُا يلحق با  أيضًا توكيد الفعل بالحال المؤكدة.  لتوكيدِ اللَّفظيِ 

  2. ﴾ا مِنْ قَ وْلِهااحِكً فَ تَ بَسَّمَ ضَ ﴿قولهُ تعالى:  ومنه
قوله:   ْْ﴾ ضَاحِكًا﴿ فإن  في  منصوب  ، الضمير  من  الحال  وهي  ﴾فَ تَ بَسَّمَ ﴿:  قَ وْلهِعلى   ،
معنى تبسم: أي ضحك مسروراً، وقيل: هي حال مقد رة فإن  ، فإن  ﴾تَ بَسَّمَ ﴿مؤكدة للفعل:  

والراجح أنها حال مؤكدة للفعل، لأن ضحك الأنبياء عليهم السلام   ،التبسم ابتداء الضحك 
ْ.تبسم

بيان أن الضحك كان سروراً   التأكيد هنا:  النملة،  بموفائدة  قالته  التبسم قد يكون  ا  فإن 
، وقد يكون  "فَ لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَ بَسَّمَ تَ بَسُّمَ الْمُغْضَبِ"  قول كعب بن مالكٍ:للغضب، ومنه  

 ا.  سرورً 
لسببين: أحدهما سروراً بما أعطاه الله من النعم حيث سمع قول النملة    تبَسَّمَ ضَاحِكًا وإنَّا  

، وصف  ﴾وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها:  ل  : وفهم مرادها؛ والثاني
لك فقد كان كلام ذ، ولا عجب في  من مضرة الحيوانمن الظلم، بل و   والتحفظ  ،لهم بالتقوى

   .النملة عجيبًا
حَتىَّ إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قاَلَتْ نََّلَْةٌ يَا أيَ ُّهَا النَّمْلُ  ﴿  في هذه الآية:قال بعض العلماء  

  3.﴾ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 
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القرآن الآية من عجائب  البلاغة  هذه  أنواع من  فيها من  بلفظة  لما  نًدت   ﴾ياَ ﴿، لأنها 
لَا ﴿و  ،نصَّت  ﴾مَساكِنَكُمْ ﴿و  ،أمرت   ﴾ادْخُلُوا﴿و  ،عيَّنت  ﴾النَّمْلُ ﴿و  ،نبهت  ﴾أيَ ُّهَا﴿و

وحذَّرت   ﴾يَحْطِمَنَّكُمْ  أشارت،    ،﴾وَهُمْ ﴿و  ،عمَّت  ﴾وَجُنُودُهُ ﴿و  ،خصَّت  ﴾سُلَيْمَانُ ﴿، 
   1عذرت.  ﴾لا يَشْعُرُونَ ﴿و

 لتوكِيدِ اللَّفظِيِ  أيضًا توكيد الفعل بالحال المؤكدة.  ومُا يلحق با
  2. ﴾وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا ﴿: قوله تعالى ومنه

  ،﴾وَأرَْسَلْنَاكَ ﴿:  قوله تعالىفي    من الكافْْمنصوب على أنه حال،ْْ﴾رَسُولًا ﴿فإن قوله:  
 .لفظاً ومعنًى  ﴾أرَْسَلْنَا﴿وهي حال مؤكدة لعاملها وهو: 

وليست حال مؤكدة لأن  أو بمعنى إرسال،  بمعنى ذا رسالة    مؤكِ دٌ مصدر    ،﴾رَسُولًا ﴿وقيل:  
 .﴾إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر يِحَ الْعَقِيمَ ﴿كما قال تعالى:   الشيء المرسل قد لا يكون رسولا

ْْ.والراجح أنها حال مؤكدة للفعل
التنبيه على عظم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلال قدره،  ْْهنا:   التَّأكيدِ وفائدة  

فرسالته عامة للناس وليست قاصرةً على العرب الذين   جميعًا،  للِنَّاسِ وعلو شأْنه وأن الله أرسله  
أنه أرسل التأكيد كذلك،  فائدة  اليهود، ومن  جامعًا لأكمل    بعث فيهم كما تزعم فرقة من 

 كل صفات الرسل.
على المشركين الذين تطيروا برسالته صلى الله    ، الرد﴾رَسُولاً ﴿كذلك ب         التَّأكِيدِ ومن فائدة 

معطوف   ﴾وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاً ﴿عليه وسلم، وادعوا أنه سبب وقوع السيئات، فإن قوله:  
، أي ﴾مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ  ﴿على قوله تعالى:  

مؤث ِ  لا  الله  عن  مبلغًا  الحوادث  أرسلناك  وقوع  على  علامة  بعثتك  وليست  الحوادث،  في  راً 
 السيئة.
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تعالى:    ومنه مِنْ  ﴿قولهُ  أنَْ فُسَكُمْ  تُخْرجُِونَ  وَلا  دِمَاءكَُمْ  تَسْفِكُونَ  لا  مِيثاَقَكُمْ  أَخَذْنًَ  وَإِذْ 
   1.﴾دِيَاركُِمْ ثُمَّ أقَْ رَرْتُْ وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ 

لأن معنى الإقرار   ؛دةفي مُل  نصب حال وهي حال  مؤك ِ ْْ،﴾وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ ﴿فإِنَّ قوله:  
 قريب من معنى الشهادة.

هنا: إقامة الحجَّةِ عليهم، حيث إنهم أقروا بهذا الميثاقِ الذي أخذه الله تعالى  التَّأكيدِ وفائدة 
   ْْ.علنونه، بل يشهدون به ويينكرونهولا ،  بقلوبهميعتقدونه هم عليهم، و 
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ْالخاتَة
مع جودة   الفريدة،  والتراكيب  البلاغية،  الأساليب  تلك  القرآن  من عجائب  أن  لا شك 

وسلطان القرآن على القلوب، وغير ذلك من دلائل وحسن النظم،  السبك ورصانة الألفاظ،  
 .ولا ينقضي منها العجبْن أقبل عليه في سماء البيان،التي تحلق بمَ ْإعجازه، وأسراره

فإِ  وعملًا؛  وتدبراً  تلاوة  بالقرآن  فعليه  والآخرة  الدنيا  أراد سعادة  المتين،  نَّ فمن  ه حبل الله 
ولا يشبع منه العلماء، ولا يُلق  ، ولا تلتبس به الألسن،  ءتزيغ به الأهوا  لاوصراطه المستقيم،  

 على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه.  
دينار بن  القرآن  زرع  ماذا  القرآن  حملة  يا  :  رحمه الله  قال مالك  فإن  قلوبكم،  القرآن في 

ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض، وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب 
الحش فتكون فيه الحبة فلا يَنعها نتن موضعها أن تخضر وتهتز وتحسن، فيا حملة القرآن ماذا  

   1؟ زرع القرآن في قلوبكم

  أطرن   القرآن  عجائب  إن:  قال  تنام؟  ألا  لرجل  قيل:  اللهُ   رحمه  الورد  بن  وهيب  وقال
   2.نومي

 عجائب   إن :  قال  نًئمًا  أراك  لا  مالي:  فقال  نًئمًا   يره  فلم  شهرين  رجلًا   رجلٌ   وصحب
   3.أخرى في  وقعت إلا أعجوبة من أخرج  ما نومي أطرن القرآن

  بها،   عقلي  فيحير  آية   في   نظرأو   ،القرآن  لأقرأ  إني:  اللهُ   رحمه  الحواري  بن   أحمد  وقال

 وهم  الدنيا  من   بشيء  يشتغلوا  أن  ويسعهم  النوم،  يهنيهم  كيف  القرآن  حفاظ  من  وأعجب
  ؛ به  المناجاة  واستحلوا  ،به  وتلذذوا  حقه  وعرفوا  يتلون،  ما  فهموا  لو  إنهم  أما  الله،  كلام  يتلون

  4.رزقوا  بما فرحًا النوم عنهم لذهب

ْْ.نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته 
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 116 ............................................................. أمثِلَةُ الاحتراسِ:

 120 ..................................................................... الِاعتراَضُ 
 120 ............................................................. حدُّ الِاعتراَضِ:

 120 .......................................................... أسبابُ الاعتراضِ: 
 132 .................................................... وضع الظاهر موضع المضمر

 140 ........................................................ العامُّ المرادُ به الخصوصُ 
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 140 .................................................................. حدُّ العامِ :
 140 .............................................................. ألَفَاظُ العُمُومِ:

 :  140 ................................................................ حدُّ الخاصِ 
قَِ ي   149 ........................................................................ الترَّ

قَِ ي:  149 ................................................................. حدُّ الترَّ
قَِ ي:  149 ................................................................ أمثلةُ الترَّ

 157 ....................................................................... الطِ بَاقُ 
 157 ............................................................. تَعريِفُ الطِ بَاقِ: 

 158 ......................................................... أولًا الطِ باقُ اللَفظِيُّ: 
 160 ........................................................ أمثلةُ الطِباقِ المعنويِ : 
 161 ....................................................... تعريف طِباقِ السَلبِ:

 162 ..................................................... أمثلة الطباق في الأسماء:
درجَُ 

ُ
 164 ........................................................................ الم

 164 .............................................................. تعريف المدرجَِ:
درجَِ:

ُ
 164 ................................................................أمثلة الم

 169 ....................................................................... الكِنايةَُ 
 169 ............................................................. تَعريِفُ الكِنايةَِ: 
 169 ............................................................. أسبابُ الكنايةُ: 

 176 ................................................................ ضَربُ الَأمثالِ 
ثَلِ: 

َ
 176 ............................................................... تَعريِفُ الم

 177 ..................................................... فوائد تعلم أمَثاَلِ القُرآنِ: 
 178 ............................................... فائدة ضَربِ الَأمثاَلِ في القُرآنِ: 
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 179 ................................................... الَأمثالُ في القُرآنِ قِسمانِ:
 179 .......................................................... مِثاَلُ الْقِسْمِ الْأَوَلِ:

 199 ...................................................................... التَّلفِيفُ 
 199 ............................................................ تعريف التَّلفِيفِ: 

 200 .............................................................. أمثِلَةُ التَّلفِيفِ:
 204 ...................................................................... الت َّقْسِيمُ 

 204 ............................................................ تعريفُ التَّقسِيمِ:
 204 .............................................................. أمثلة التَّقسِيمِ: 

 211 .......................................................................التَّأكِيدُ 
 211 ............................................................. تعريف التَّأكِيدِ: 

 211 ......................................................... الغَرضُ مِنَ التَّأكِيدِ:
 212 .............................................................. أقَْسَامٌ التَّوكِيدِ:

 212 ......................................................... أولًا التوكِيدُ اللَّفظيُّ: 
 225 ........................................................................ الخاتَة

 226 ...................................................................... الفهرس
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